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وسّع حظر الحجاب إلى شركات القطاع الخاص التي تقدم خدمات عامة

الرئيس الفرنسي: الإسلام ديانة »انعزالية« تمر بـ»أزمة عالمياً« 
عالم آثار مصري يدعو لوقف بيع قطع فرعونية

لشركة إسرائيلية في نيويورك
باريس ـ »القدس العربي« ووكالات:

الفرنســي إيمانويل ماكرون، أمس  الرئيس  اعتبر 
الجمعــة، إن الإســلام »ديانة تعيش اليــوم أزمة في 
كل مكان فــي العالم« وأعلن عن توســيع الحظر على 
الحجاب ليشــمل جميع مقدمي الخدمــات العامة في 

فرنسا. 
وأعلــن أن علــى فرنســا التصــدي لمــا وصفهــا 
بـ»الانعزالية الإسلامية« التي تهدف إلى »إقامة نظام 
مواز« و»إنكار الجمهورية« حســب قوله خلال خطاب 
ألقــاه في ليــه موروه، أحــد الأحياء الحساســة في 

ضاحية باريس.
وقال ماكــرون: »ثمة فــي تلك النزعة الإســلامية 
الراديكالية عــزم معلن على إحــلال هيكلية منهجية 
للالتفــاف على قوانين الجمهوريــة وإقامة نظام مواز 
يقــوم على قيــم مغايــرة، وتطوير تنظيــم مختلف 
للمجتمع« معتبرا أن الإسلام »ديانة تعيش اليوم أزمة 

في كل مكان في العالم«.
وشــدد الرئيس الفرنســي: »لا أود أن يكون هناك 
أي التباس أو خلط للأمور« لكــن »لا بد لنا من الإقرار 
إلــى إنكار  بوجود نزعــة إســلامية راديكالية تقود 

إلى »التسرب المدرسي« و»تطوير  الجمهورية« مشيرا 
بالمســلمين  خاصة  وثقافيــة«  رياضيــة  ممارســات 
و»التلقين العقائدي وإنكار مبادئنا على غرار المساواة 

بين الرجال والنساء«.
وأعلن ماكرون في كلمته عن تدابير عدة مثل إرغام 
أي جمعية تطلب مســاعدة من الدولــة على التوقيع 
علــى ميثاق للعلمانية، وفرض إشــراف مشــدد على 
الدينية، والحد بشــكل صارم من  المدارس الخاصــة 
التعليم الدراســي المنزلي. لكنه اعتبر أن الســلطات 
تتحمل قسما من المسؤولية، إذ سمحت بتطوير ظاهرة 
إلــى مناطق معزولة«. وقــال: »قمنا  »تحول الأحياء 
بتجميع السكان بموجب أصولهم، لم نعمد إلى إحلال 
ما يكفي من الاختــلاط، ولا ما يكفي من إمكان الانتقال 
الاقتصادي والاجتماعي«. وقال: »بنوا مشروعهم على 

تراجعنا وتخاذلنا«.
كمــا ذكــر أن الحظــر الــذي فرضته بــلاده على 
الشعارات الدينية، الذي يضر بشكل ملحوظ بالنساء 
المســلمات اللاتي يرتدين الحجاب، ســيتم توسيعه 
ليشمل موظفي القطاع الخاص الذين يقدمون خدمات 

عامة.
 وتشعر فرنســا، التي تضم أقلية إسلامية ضخمة، 

معظمها نشأت من مســتعمراتها الســابقة في شمال 
أفريقيــا، بالقلــق منذ فترة طويلة بســبب الإســلام 

السياسي.
»أيديولوجية  بأنها  »الإسلاموية«  ماكرون  ويصف 
مميتة« في أعقــــــاب هجمات شنها متطــــــرفون، 
على الرغــم من أن جماعات مثل »تنظــــــيم الدولة« 
التي أعلنت مســؤوليتها عن الكثيــر من الهجمات في 
فرنســا، يتم رفضها بشكل واســع من قبل الكثير من 

الإسلاميين.
ويقــول مســلمون فرنســيون إن المخــاوف مــن 
»الإسلاموية« تحولت إلى معاملة غير عادلة وتمييزية، 
في إشــارة إلى قضايا مثل الخلافات الأخيرة بســبب 
شــابات يرتدين الحجــاب، اللاتي يمثلــن أمام لجنة 
برلمانية أو يعطين معلومات عن الطبخ على شاشــات 

التلفزيون. 
ويأتي خطــاب ماكرون فيما يســعى مســؤولون 
لصياغة مشــروع قانــون ضد »أشــكال الانفصالية« 

المتوقع أن تتم إحالته إلى البرلمان أوائل العام المقبل. 
وجــاء الخطاب أيضا بعد حــادث طعن في باريس 
يوم الجمعة الماضي، وصفه وزير الداخلية الفرنســي 

جيرالد دارمانين بإنه »عمل إرهابي إسلامي«.

لندن ـ »القدس العربي«:

أطلق عالم الآثار المصري بســام رضوان الشــماع، أمس 
الجمعــة، صرخــة اســتغاثة لوقف بيــع قطع أثريــة تعود 
للعصــر الفرعوني، في مزاد علني لشــركة إســرائيلية في 

مدينة نيويورك.
ونشــر على صفحته في موقع »فيسبوك« صورة تمثال 
أثري مصري لقط، وعلق أن »هذه القطعة التي تعود للعصر 
المتأخــر في مصــر، والمصنوعة مــن البرونز، ســيتم بيعها 
فــي مزاد علني في صالة كريســتيز للمزادات في نيويورك 
ضمــن 11 قطعة أخرى يــوم 13 من تشــرين الأول/ أكتوبر 

الجاري.
وبين أن: »هذا البيع يتم بالتعاون مع غاليري روزين للفن 
القــديم في تل أبيب، التي اســتحوذت على هــذه القطع منذ 

عام 1976«.

وزاد أن »المزاد ســيبدأ من 7 إلــى 9 آلاف دولار أمريكي« 
نقلا عن موقع صالة كريستيز نفسها، والتي ضمن الشماع 
بمنشــوره صــورا لصفحــات منها تحمــل تفاصيــل الآثار 

المصرية التي ستباع للشركة الإسرائيلية المالكة لها.
كما عرض الموقع صورا لقطع أثرية أخرى، ترجع العصر 
المتأخر نفســه من الدولة الفرعونية، وســتتم المزايدة عليها 
بمبالــغ تتراوح بين 15 إلى 50 ألــف دولار أمريكي في اليوم 
نفســه. ودعا الشــماع لوقف بيع هذه الآثــار، موضحا أنه 
يجب إيصــال صوت المصريين للعالم بأنهــم يرفضون بيع 

آثارهم في المزادات.
وكانت صحيفة »معاريف« قد كشفت قبل أيام أن رئيس 
أركان الجيش ووزير الحرب الإســرائيلي الأسبق، موشيه 

ديان، قام بسرقة آثار مصرية في سيناء.
وأوضح الصحافي عيدو ديسنتيك، أن والده آريي الذي 
كان محــررا لصحيفــة »معاريــف« ضبط أثنــاء خدمته في 
قوات الاحتياط، ديان وهو يســرق الآثار في ســيناء، مبيناً 
أن ديــان أشــرف على أعمال الحفر للكشــف عــن الآثار ثم 

أرسلها إلى بيته في تل أبيب.

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

أعلــن الرئيــس الأمريكي، دونالــد ترامب، 
ميلانيا  وزوجتــه  إصابتــه  الجمعــة،  أمــس 
بفيــروس كورونا، ما أثار أســئلة فورية حول 
مدى انتشــــــاره في واشــــــنطن والمجتمع 
السياســي الأمريكــي، بحكم اكتظــاظ جدول 
أعمال ترامــب وعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة 

بشكل دائم. 
وتزامناً مع ذلك، أكد المرشح الديمقراطي، جو 
بايدن، أنه أجرى فحصا وكانت النتيجة سلبية.
وأشــارت منصات إعلاميــة أمريكية إلى أن 
ترامب حضر المناظرة الرئاســية الأولى، وعقد 
اجتماعات مع كبار مساعديه، وتحدث في تجمع 

انتخابي، وسافر إلى حملة لجمع التبرعات.
 وأكد المراقبون أن عشــرات الأشــخاص قد 
تعرضوا للخطر، اعتماداً على توقيت الكشــف 
عــن إصابة ترامب، وســط محاولات ســابقة 
من ترامب للتقليل من مخاطــر الفيروس، إذ لا 

يرتدي غالباً الكمامات.
وانتقدت رئيســة مجلس النــواب الأمريكي 
نانسي بيلوسي، الســلوك العام لترامب بشأن 
فيروس كورونــا، بينما عبرت عن أملها باتخاذ 

»نهج متعقل« تجاه الجائحة. 
وقالت بيلوســي، الشــخصية الديمقراطية 
البارزة في الكونغرس، لشــبكة »أم أس أن بي 
ســي« الأمريكية، إن »الانخراط بين الحشــود 
بدون ارتداء كمامة وبقيــة الأمور الأخرى هي 
شكل من أشــكال الدعوات الوقحة التي تؤدي 

لحدوث شــيء مثل هذا«. وأضافت أن النتيجة 
كانت »حزينــة«. كما قالت إن وضــع الرئيس 

يمكن أن يكون »تجربة« يتعلم منها العامة.
وقد تسببت إدارة ترامب للوباء الذي أودى 
بحياة أكثر من 207 آلاف شــخص في الولايات 

المتحدة، بتوجيه انتقادات شديدة له من جانب 
خصومه والعلماء وبعــض أعضاء الكونغرس 
الجمهوريين. إلــى ذلك هوت مؤشــرات »وول 
ســتريت« عند الفتح، أمس الجمعة، إثر إعلان 
الرئيــس الأمريكي بفيــروس كورونا،  إصابة 

وصدور بيانات ضعيفة بشأن الوظائف.
وفتح مؤشــر داو جونز الصناعي منخفضا 
280.51 نقطــة أو بنســبة 1.01 فــي المئة، إلى 

27536.39 نقطة.
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

■ اليمن ـ الأناضول:  اعترضت دفاعات التحالف 
العربــي، أمس الجمعة، صاروخا باليســتيا أطلقه 

الحوثيون صوب مدينة المخا جنوب غربي اليمن .
جاء ذلــك في بيــان مقتضب صادر عــن ألوية 
»العمالقــة« التابعة للجيش اليمنــي، اطلعت عليه 
الأناضــول.  وقــال إن الدفاعات الجويــة التابعة 
للتحالف العربي اعترضت صاروخا باليســتيا في 
ســماء مدينة المخــا )غربي محافظة تعــز( أطلقته 
ميليشيات الحوثي صوب المدينة. وتمكنت بطاريات 
الباتريــوت من اعتراض الصــاروخ وتفجيره قبل 
انفجاره في المدينــة المكتظة بالســكان، وفق ذات 

البيان. 
ولم يتطرق البيان إلــى تفاصيل أخرى، فيما لم 

يصدر تعليق فــوري من قبل التحالــف العربي أو 
الحوثيين.

واشتدت المعارك بين الحكومة اليمنية والحوثيين 
منذ مطلع آب/ أغســطس الماضي، في عدة جبهات، 
خلفــت العديد مــن القتلى والجرحــى في صفوف 

الطرفين، إضافة إلى نزوح العديد من الأسر.
ومنذ ســتة أعوام يشــهد اليمن حرباً عنيفة بين 
القوات الحكومية ومســلحي جماعة الحوثي، أدت 
إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث 
بات 80 ٪ من الســكان في حاجة إلى مســاعدات، 
ودفــع الصراع الملايــين إلى حافة المجاعــة. وأدى 
النزاع المرير إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، 

وفق تقديرات الأمم المتحدة.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
خرجــت مظاهــرات معارضة في بعــض القرى 
والمحافظات اســتجابة للدعوة التي أطلقها الفنان 
مظاهرات  لتنظيــم  علي،  محمد  المصــري  والمقاول 
تحت اســم »جمعة النصــر« في ميــدان التحرير 
للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما 
ردت أحزاب الموالاة بتنظيــم احتفالات في ميادين 
المحافظات بذكــرى نصر أكتوبــر 1973، لتعلن من 

خلالها تأييدها للأخير.
وبثّ مغردون عبر منصــات التواصل في مصر، 
مقاطع مصورة لمشــاركة العشــرات في مظاهرات 
احتجاجية فــي القاهرة والقليوبيــة )دلتا النيل/ 

شمال( استجابة لدعوات علي.
وبينت المقاطع المصورة خروج العشرات، بينهم 
أطفال، في شوارع فرعية في منطقتي المرج )شرقي 
القاهرة( وأبو زعبــل )القليوبية( مرددين هتافات 

أبرزها »ارحل يا سيسي« .
كما شــهدت قرية المنصورية في الجيزة المتاخمة 

للقاهرة، مظاهرة شــارك فيها العشرات بعد انتهاء 
صلاة الجمعة. ووفق ما بثه المغردون، كثفت قوات 
الأمن من وجودها أمام المســاجد الكبرى والشوارع 
والمياديــن الرئيســية، وقامت بتفتيــش الهواتف 
النقالــة للمارة. في المقابل احتشــد آلاف المواطنين 
أمام النصب التــذكاري في مدينة نصر في القاهرة، 
للمشاركة في الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر وعيد 

القوات المسلحة.
وشــهد محيط النصب التذكاري في مدينة نصر، 
توافد المئات من المواطنــين حاملين صورا ولافتات 
تأييد للسيسي، قبيل ساعات من إحياء حفل غنائي 
يقوده محمد رمضان وحمو بيكا والمطربة بوســي 

وأحمد جمال.
ودعا عدد من الأحزاب السياسية جموع الشعب 
المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر 
في مختلف ميادين مصر. إلى ذلك، ناشــدت منظمة 
العفــو الدولية، أمس الجمعة، الســلطات المصرية 
لإطلاق ســراح مئات من المتظاهرين الذين أوقفوا 

خلال التظاهرات الأخيرة.  )تفاصيل ص 3(

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
فيما تتواصل المعارك لليوم السادس بين اأرمينيا 
واذربيجــان على التوالي، قالــت يريفان إنها على 
اســتعداد للعمل مع وســطاء للتوصــل إلى وقف 
لإطلاق النار، لكن أذربيجــان ردت أن على أرمينيا 

أولا سحب جنودها.
 وحــذر الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون 
تركيا العضــو في حلف شــمال الأطلســي والتي 
تدعم أذربيجان من نشــر مقاتلين من ســوريا في 
قره باغ، وفــق ما تقول تقارير. وقــال ماكرون إنه 
حسب تقارير الاســتخبارات توجه 300 مقاتل من 

»مجموعات جهادية« في ســوريا إلــى تركيا ومنها 
إلى أذربيجان، معتبرا أنه »تم تجاوز خط أحمر« .

كما أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أن 
القتال سيستمر حتى »تحرير إقليم قره باغ«.

وكان رئيس أرمينيا أرمين سركيســيان، قد أقر، 
الخميــس، باســتقدام عناصر أرمنيــة من الخارج 
وصفهــم بالمتطوعــين، للقتال إلى جانــب القوات 

الأرمينية في عدوانها على أذربيجان.
 واعترف في حديث مع قناة »الجزيرة« القطرية، 
أن »هنــاك عددا مــن المتطوعين الأرمــن قدموا من 
الخارج للقتال إلى جانب القوات الأرمنية في النزاع 

مع أذربيجان«.

إسطنبول ـ »القدس العربي«:
مررت لجنــة الشــؤون الخارجية فــي مجلس 
المعارضــين  النــواب الأمريكــي قانــون حمايــة 
الســعوديين، وذلك في الذكرى الثانية لجريمة قتل 
الصحافي جمال خاشــقجي، فيما كشفت تركيا في 
الناطق  الرســمي  التركي  التلفزيون  مشــاهد بثها 
باللغــة الإنكليزية »تي ري تي وورلــد«، لأول مرة 
أمس الجمعــة، أن المحققين الأتراك عثروا على »أدلة 
جنائية« تثبت وقوع جريمة قتل جمال خاشــقجي 

داخل مبنى القنصلية السعودية.
وأعلن عضو الكونغرس الأمريكي جيري كونولي 

أنه صاغ القانون لمحاسبة السعودية على قتل جمال 
خاشــقجي واعتداءات أخرى ضد منتقدي المملكة. 
وأضــاف كونولي عضــو الكونغــرس عن الحزب 
الديمقراطي، في بيان نشره على موقعه الخميس: 
»قبل عامين تحديــدا في 2 أكتوبر/ تشــرين الأول 
2018 تم اســتدراج جمال خاشقجي المقيم الشرعي 
في الولايات المتحدة إلى القنصلية الســعودية في 
إســطنبول بتركيا«.  وتابع: »قُتل بدم بارد وقُطعت 
أوصالــه من قبل عملاء الســعودية بتوجيه - كما 
يقال- من ولي العهد محمد بن سلمان، وبضمانات 
مزيفة بالســلامة قدمها له الســفير السعودي لدى 

الولايات المتحدة«.

بيلوسي تنتقد انخراطه بين الحشود بدون ارتداء كمامة.... ووول ستريت »تهوي« 

إصابة ترامب وزوجته بكورونا تثير شكوكا حول انتشار واسع للوباء
في الأوساط السياسية... وحملته الانتخابية إلى مزيد من التعقيد

اليمن: »التحالف« يعلن اعتراض صاروخ باليستي 
أطلقه الحوثيون في اتجاه المخا

»العفو الدولية« تدعو لإطلاق المعتقلين والتحقيق في مقتل مصريين

مظاهرات معارضة في »جمعة النصر«
والسيسي يحشد أنصاره

ماكرون: تركيا »تجاوزت خطا أحمر«...
وأرمينيا تعترف باستقدام مقاتلين من الخارج

واشنطن: لجنة في الكونغرس تمرر قانونا لحماية المعارضين السعوديين

لاهاي ـ دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد ووكالات:

 أكدت مصادر عســكرية مطلعــة لـ»القدس 
العربي« أن الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري 
والفرقة الســابعة تحاصر بلــدة كناكر جنوب 
المزارع  في  وانتشــرت  دمشق،  العاصمة  غربي 
المحيطة، وذلك بعدما منعت قوات النظام دخول 
وخروج المدنيين إلى البلــدة منذ أيام، وتعاقب 
الأهالــي بحظر المــواد الغذائيــة ومنع الخبز 

والمواد الطبية عنها.

وتتأهب قوات النظام الســوري لشن عملية 
عسكرية تقتحم خلالها البلدة، بعدما حاصرتها 
وحشدت القطع العســكرية في محيطها، حيث 
تشــهد تطورات متسارعة واحتجاجات شعبية 

منذ نحو 20 يوماً. 
وأكــدت مصــادر المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان من داخل بلــدة كناكر فــي الغوطة 
الغربيــة، أن وجهــاء وأعيان البلــدة وعرابي 
لاحتواء  يســعون  والتســويات  المصالحــات 
التوتــر، إلا أن مســلحي البلــدة والذين يقدر 
عددهــم بنحــو 200 مقاتــل ممــن خضعــوا 
إجراء  اللحظــة  حتــى  يرفضون  للتســويات 

تســويات جديدة قبل أن يتــم تحقيق مطالبهم 
من  المعتقلين  وجميع  الســيدات  سراح  بإطلاق 
أبناء البلدة ممن اعتقلوا على مدار الســنوات 

السابقة.
وفــي دحــــض جديــد لادعــاءات النظام 
الســوري، أعلنــت منظمــة حظــر الأســلحة 
الكيميائية الجمعة أنها لــم تتمكن من إثبات ما 
إذا جرى اســتخدام أسلحة كيميائية في هجوم 
على حلب يدعي النظام الســوري أن »جماعات 
الثاني/نوفمبر  تشــرين  في  شــنّته  معارضة« 

 .2018
وكانت دمشــق قد طلبت رســمياً من منظمة 

حظر الأســلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، فتح 
تحقيق فــي الواقعة »التي تســببت لنحو مئة 
شخص بحالات اختناق واستدعت رداً بغارات 

روسية«. 
»المعلومات  أن  للمنظمــة  وجاء فــي بيــان 
الواردة والتــي تم تحليلها، وخلاصة المقابلات 
ونتائــج التحاليــل المخبرية لم تســمح لبعثة 
تقصي الحقــــــائق )فريق التحقيق( إثبات ما 
إذا اســتخدمت مواد كيميائية أم لا في الواقعة« 
الثاني/نوفمبر  تشرين   24 في  حصــــلت  التي 

 .2018
)تفاصيل ص 4(

لندن ـ غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
يفاجئنا الســفير الأمريكــي الصهيوني المســتوطن المتطرف 
لدى إســرائيل ديفيد فريدمــان، في كل مرة يدلــي بتصريحات 
جديدة يتجاوز فيها حتى عتاة المســتوطنين. وما جاء في حديث 
لمجلة »ماكور ريشون« الاســتيطانية تجاوز تصريحاته السابقة 
بالتشــديد على أنه لن يسمح بإجلاء ولو مســتوطن واحد عن 

الضفة الغربية المحتلة.
وقــال »اقترحنا برنامجا لن يســمح بإخلاء أي مســتوطن، 
وفي الواقع أن العلم الإســرائيلي يرفرف فــوق الخليل وغوش 
عتصيون ومعاليه أدوميم شرق القدس وبيت إيل شمال رام الله، 

وخطتنا أن هذه الأعلام ستبقى إلى الأبد«.
وزعم الســفير المســتوطن وجود ما بين 5 إلى 10 دول عربية 

جديدة ستلتحق بالبحرين والإمارات، في توقيع اتفاقيات سلام 
مع إســرائيل. وزعــم ايضا أن هناك محادثــات تجري مع بعض 
الدول لنقل ســفاراتها إلى القدس المحتلة، مشــيرا إلى أن هناك 

تقدما كبيرا في هذا الموضوع.
وقال إن »هناك فرصتين دبلوماســيتين لإســرائيل، التطبيع 
مــع دول لا تعترف بها حتــى الآن، ونقل ســفارات دول تعترف 

بإسرائيل من تل أبيب إلى القدس«.
تأتــي تصريحات فريدمان هــذه بعد ايام مــن إيعاز حكومة 

بنيامين نتنياهو  
لما يســمى المجلــس الأعلى للتخطيــط والبناء الإســرائيلي 
للمصادقة فــي اجتماعه المقرر غدا الأحد علــى بناء 5400 وحدة 
اســتيطانية موزعة ما بين الضفــة الغربية والقدس الشــرقية 

المحتلة.

الى ذلك زار رئيس جهاز الموســاد الاسرائيلي يوسي كوهين، 
أول أمس الخميــس، مملكة البحرين، والتقى بكبار المســؤولين 

الأمنيين فيها. 
وأفــادت وكالــة الأنبــاء البحرينية أنــه كان في اســتقبال 
كوهين، الفريق عادل بــن خليفة الفاضل، رئيس جهاز المخابرات 
البحريني، وأحمد بن عبد العزيــز آل خليفة، رئيس جهاز الأمن 

الاستراتيجي.
وأوضحت أن الجانبــين تباحثا خلال الزيارة في الموضوعات 
ذات الاهتمام المشــترك، كما أكدا على أهمية إعلان تأييد »السلام 
»الذي وقــع بين البحرين ودولة الاحتلال. وأشــارت هيئة البث 
الإســرائيلي إلى أن جهاز الموســاد كان له دور فعــال في إنجاز 
اتفاقية التطبيع مــع البحرين والإمارات، كما أنه المســؤول عن 

تطوير هذه العلاقات.    )تفاصيل ص 6(

»منظمة حظر الأسلحة« تؤكد عدم وقوع »هجوم كيميائي« للمعارضة في حلب كما ادعى النظام 

قوات النظام السوري تستعد لاقتحام بلدة كناكر في ريف دمشق بعد احتجاجات شعبية

بشّر الإسرائيليين بوجود 10 دول تستعد للتطبيع... ورئيس الموساد يزور البحرين

السفير الأمريكي: لن نسمح برحيل مستوطن واحد... ومركزية فتح تصادق على تفاهمات المصالحة

ترامب في إحدى فعاليات حملته الانتخابية خلال زيارته الأخيرة لولاية بنسلفانيا
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شؤون عربية وعالمية

تصاعد الضغط على حكومة الكاظمي للإسراع بالكشف عن قتلة المتظاهرين

العراق: دعوة حقوقية لتشريع قوانين تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي
بغداد ـ »القدس العربي«:

رغم مرور عــامٍ على انطلاق الحراك الاحتجاجي 
فــي العــراق، إلا إن أبــرز المطالب التي نــادى بها 
المحتجون في بغداد وعموم مدن الوسط والجنوب، 
"لم تتحقق"، باستثناء إقالة رئيس الوزراء السابق، 
البرلمان على  عادل عبد المهدي وحكومته، وإجبــار 
تعديل قانون الانتخابات "لم يُستكمل بعد"، وتحديد 

موعد انتخابات مبكّرة.
وبالإضافــة لمطالــب كشــف قتلــة المتظاهرين 
ومرتكبــي جرائــم الخطــف والتهديد التــي تطال 
الناشــطين، والقصاص مــن مرتكبيهــا، ومحاربة 
الفســاد وتوفيــر الخدمــات وفرص العمــل، "غير 
المتحققة" حتى الآن، طالبت المفوضية العليا لحقوق 
الإنســان، مجلس النــواب، والحكومــة العراقية، 
بالإســراع في تشــريع القوانين التــي تكفل حرية 
التعبير عــن الــرأي والتجمع والتظاهر الســلمي 
وقانون الحصــول على المعلومــة وقانون الجرائم 
المعلوماتيــة، وبمــا يلائم وينســجم مــع المعايير 

القانونية الدولية والإنسانية.
عضو المفوضية )خاضعة لرقابــة البرلمان( ثامر 
الشــمري، قال، في بيــان صحافــي، إن "المفوضية 
ومنــذ انطلاق التظاهرات، شــكلت خليــة أزمة من 
أعلى المســتويات، عقدت لقــاءات مهمة مع مجلس 
الــوزراء ولجنة حقوق الإنســان البرلمانية والتقت 
وتواجدت  المشروعة،  مطالبهم  ووثقت  بالمتظاهرين 
في ساحات التظاهر ومراكز الشرطة والمستشفيات 
ومجلس القضاء الأعلى، لمتابعة الأوضاع القانونية 

وتوثيق البلاغات والشكاوى".
وأكد أهمية "إخضاع قوات حفظ النظام ومكافحة 

الشــغب للتدريبات المكثفة على آليــات التعامل مع 
التجمعات والتظاهرات، وبما ينســجم مع المعايير 
لاستخدام  الأساســية  المبادئ  في  عليها  المنصوص 
القوة والأسلحة النارية لسنة 1990 ومدونة قواعد 
سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لسنة 1979، 
واتخاذ الإجراءات الأمنية الكافية لحماية الناشطين 
والمراقبين ومحاسبة من ارتكب الجرائم اللاإنسانية 

والإرهاب تجاههم".
ودعا إلــى "الارتقاء بالواقع المعيشــي والخدمي 
والأمنــي للمواطــن، والقضاء على الفســاد المالي 
والإداري، ومحاســبة المتســببين وصياغة معايير 
جديــدة لإدارة البلــد بحســب الكفــاءة والنزاهة 

والقضاء على المحسوبية".
ويشــترك المتظاهــرون والنشــطاء، فضلًا عن 
الدوليــة والمنظمات الأمميــة، على أهمية  البعثات 
المســؤولين  والأشــخاص  للجهات  الحكومة  تقديم 
عن قتل وإصابة وخطــف وترويع آلاف المتظاهرين 

والناشطين والصحافيين.
من بين جمّلــة المنضمين لهذا المطلب، هو ســفير 
الاتحــاد الأوروبي في العراق، مارتــن هوت، الذي 
شدد على أهمية تقديم المسؤولين عن قتل المتظاهرين 

للعدالة.
وقال فــي بيــان: "في الذكــرى الأولــى لبداية 
التظاهــرات الشــعبية التي عمّت العــراق، لا يزال 
من الضروري أن يتــم التحقيق في كل حالات القتل 
والخطــف والترهيــب ضــد المدافعين عــن حقوق 
الإنســان والصحافيين والناشــطين والمتظاهرين، 

م الُجناة للعدالة". وأن يُقدَّ
وأول أمــس، تجمــع آلاف العراقيين في ســاحة 
التحرير وســط بغداد، لإحياء ذكرى الاضطرابات 

العــام الماضي  اندلعت  التــي  المناهضــة للحكومة 
ولممارسة الضغط على السلطات لتلبية مطالبهم.  

ولــوح المتظاهــرون بالعلــم العراقــي ورددوا 
هتافــات "ثوار أحرار هنكمل المشــوار"، حســب ما 
ذكرت "رويترز". وغنــى البعض أغاني وطنية وهم 

يصفقون.  
وقال عباس يونــس )25 عاما( الــذي كان يلف 
نفســه بالعلم العراقي ومتخذا إيــاه كمامة أيضا: 
"قدمنا كي نحيي الثورة من جديد... لك ننســى دم 

الشهداء".  
وقُتــل أكثــر مــن 560 شــخصا، معظمهــم من 
المتظاهريــن العزل وبعض أفراد قــوات الأمن، منذ 
اندلاع موجــة من الاضطرابات الشــعبية في الأول 
من أكتوبر/ تشرين الأول 2019، حيث أطلقت قوات 

الأمن ومسلحون مجهولون النار على الناس.  
ودعــت منظمة العفــو الدولية، ومقرهــا لندن، 
الحكومة العراقية إلى بذل المزيد من الجهد "لتحقيق 
العدالة لمئــات القتلى الذين فقــدوا أرواحهم أثناء 
ممارسة حقهم في التجمع السلمي". كما دعت للبحث 

عن المفقودين.  
الشــبان،  من  ومعظمهم  المتظاهــرون،  ويطالب 
بإصلاح النظام السياسي الذي يرون أنه غارق في 

الفساد ويُبقي معظم العراقيين في حالة فقر.  
وهزت الاحتجاجات البلاد بعد عامين من الهدوء 
النســبي في أعقاب هزيمة مقاتلي تنظيــم "الدولة 

الإسلامية".  
وأدى الصراع والتنافس بين الأحزاب السياسية 
المتمسكة بالسلطة إلى تأجيج الأزمة ويهدد بإشعال 

المزيد من الاضطرابات.  
وتســببت احتجاجات العام الماضي في استقالة 

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي حل مكانه في 
مايو/ أيار مصطفى الكاظمي على وعد بالتحقيق في 

مقتل وسجن مئات المحتجين.  
وأمهل المتظاهــرون الحكومة حتــى 25 أكتوبر/ 
تشــرين الأول لتلبية مطالبهــم أو مواجهة إضراب 
عام.   وقال مصطفى مكي بينمــا كان يرتدي بنطالا 
مموها مثل الجنود وقميصــا عليه صورة لقتيل من 
المتظاهرين وقــلادة مصنوعة من عبوة فارغة للغاز 
المســيل للدموع: "مطالبنا هي كلش )جداً( بسيطة 

وحق شرعي... محاسبة قتلة المتظاهرين".
وأضاف الشــاب البالــغ من العمــر 24 عامًا إنه 
أصيــب بأربــع رصاصــات، كلفته إحداهــا عينه 

اليسرى.  
وفي وقت متأخر من أول أمس، خرج العشــرات 
إلى الشــوارع فــي مدينتــي الديوانيــة والنجف 
الجنوبيتين، ملوحين بالعلم العراقي وحملوا صورا 

للمتظاهرين الذين قتلوا العام الماضي.  
وكان الكاظمــي دعا في يوليــو/ تموز إلى إجراء 
انتخابــات عامة مبكرة في الســادس مــن يونيو/ 
حزيــران 2021، أي قبــل عــام تقريبا مــن الموعد 
المعتــاد لإجــراء الانتخابات، وهو مطلب رئيســي 

للمتظاهرين.  
لكن لا يزال يتعين على البرلمان العراقي المصادقة 

على موعد الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات.  
وتعهد الكاظمي والرئيــس، برهم صالح، بتلبية 
مطالــب المحتجين. وقــال الكاظمي في بيــان: "لقد 
جاءت هذه الحكومة بناء على خريطة الطريق التي 
فرضها حراك الشــعب العراقي ومظالمه وتطلعاته، 
التي  الطريق  ولخريطــة  لشــعبنا  الوفــاء  ونؤكد 

فرضتها دماء شبابه الطليعي وتضحياتهم". 

بغداد ـ »القدس العربي«:

قفــز العراق ليحتــل المركز الخامس عشــر فــي جدول 
الــدول الأكثر تضــررا بوبــاء كورونــا في العالم، وســط 
تحذيــرات من عــدم قدرة هــذا البلد الملــيء بالأزمات، على 

حماية نفسه من تفشي الوباء المميت.
وقالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية في إحصائيتها 
اليومية أن "العراق ســجل حتى )أمــس الجمعة( 367.474 
اصابــة مؤكدة بالوبــاء، متجاوزا بنغلاديــش بفارق نحو 

ثلاثة آلاف إصابة".
وأوضحــت أن "حــالات الوفيات فــي العــراق ارتفعت 

لتصل إلى 9.231 حالة".
وأضافــت أن "الولايــات المتحــدة والهنــد والبرازيل ما 
زالــت على رأس قائمــة الدول الأكثر تأثــرا بالجائحة التي 
أودت بحياة أكثر من مليون وثمانية وعشرين ألف إنسان، 
وإصابــة نحو أربعة وثلاثين مليون ونصف المليون آخرين 

في مختلف أنحاء العالم".
الجمعــة،  العراقية،أمــس  الصحــة  وزارة  وأصــدرت 
تعليمات خاصة بشــأن الزيــارة الأربعينيــة، ومنها دعوة 
الــزوار إلــى اســتخدام الكمامــات والتباعــد الاجتماعــي 

وتعقيم اليدين.
وقالــت في بيان "في ظــل الظرف الصحــي الطارئ 
الذي يعيشــه بلدنا العزيز بسبب تفشي وباء كورونا، 
ونحن نســتقبل ذكرى أربعينية الإمام الحســين عليه 
السلام وتدفق الملايين من المسلمين إلى كربلاء المقدسة 
ولما تكتنفه هذه الحشــود الجماهيرية الكثيرة من خطر 
كبيــر في زيادة انتشــار الوباء، نهيــب بكافة المواطنين 
الزائريــن وأصحاب المواكب الحســينية والمســؤولين 
على المراقد المقدسة والمقامات والجوامع والحسينيات 
اتخــاذ الاحتياطــات اللازمة وتطبيق كافــة الإجراءات 

الاحترازية لمنع انتشار العدوى بين الزائرين".
وأوضحــت أن "أهم تلك الإجراءات هو الالتزام التام 
بارتداء الكمامات من قبل كل الزائرين بدون اســتثناء 
والحفاظ على التباعد الجســدي مــا أمكن ذلك وتعقيم 

اليدين باستمرار".
والمفــارز  كافــة  الصحيــة  الكــوادر  "وجهــت  كمــا 
الطبية المنتشــرة على طول ســير الزائريــن إلى كربلاء 
باتخاذ الإجــراءات الصحية الوقائيــة اللازمة وتقديم 
الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية والتوعوية 
والإشــراف على تنفيذ الإجراءات الوقائية في المواكب 

الحسينية".
وبالنسبة لكبار السن، حثت الوزارة "المواطنين وخاصة 
ذوي الأمراض المزمنة والأعمار الكبيرة على إجراء الزيارة 

عن بعد". 

تحذيرات من فقدان السيطرة عليه ... والصحة تصدر إرشادات بخصوص الزيارة الأربعينية

العراق يقفز الى المركز الـ15بين المتضررين من كورونا... ومواطنون يعتبرون الكمامات »إهانة لرجولتهم«

كمــا دعت "رجال الديــن ووجهاء العشــائر ومنظمات 
المجتمــع المدنــي لبــذل كل ما يســتطيعون لنشــر التوعية 
الصحية وحث المواطنين الزائرين على تطبيق الإجراءات 
الوقائيــة من ارتداء الكمامات والتباعد الجســدي حفاظاً 
علــى صحتهــم وســلامتهم وســلامة الاخريــن مــن هذا 

الوباء".

انتقام أقارب المرضى

يأتــي ذلك في وقتٍ نشــرت فيه مجلة "إيكونومســت" 
الأســبوعية التي تصدر مــن العاصمــة البريطانية لندن، 
تقريــرا مفصــلا عن الأوضــاع في العراق في ظل تفشــي 

فيروس كورونا.
وقالــت فــي تقريرها أن العــراق أصبــح "محطماً 

لدرجة تمنعه من حماية نفسه حتى من وباء فيروس 
كورونــا". ويُعتقــد أن آلاف الأطبــاء والقائمين على دور 

الرعاية الصحية في العراق أصيبوا بفيروس كورونا.
ونقلــت المجلة عن مديــر أحد المستشــفيات في جنوب 
العراق، طارق الشــيباني، قوله: "حتى ولو لم يقتل الوباء 

الأطباء، فرجال العشائر سيفعلون ذلك".
وتابــع: "في كل مرة يموت فيها مريض، نحبس جميعًا 

أنفاسنا خوفا من ردة فعل أقاربه".
وقبل نحو شهر، توفي شاب من قبيلة الحسناوي في 
المستشفى الذي يديره الشيباني بسبب إصابته بكورونا.
وفي تلــك الليلة، عندما غادر الدكتور الشــيباني عمله، 

ضربه 20 من أقارب القتيل حتى فقد وعيه.
وعكس أغلب الدول العربيــة، التي آثرت الإغلاق العام 
لمواجهــة الجائحة تخلى العراق عــن عمليات الإغلاق منذ 

فترة طويلة.
وبينمــا يرى بعــض الرجــال أن أغطية الوجــه "إهانة 
لرجولتهــم" تبــدو الحكومــة عاجــزة عن فــرض التباعد 
الاجتماعــي أو ارتــداء الأقنعة، كمــا أن لديهــا القليل من 
المــال لتنفقه على الخدمات الصحيــة التي دمرتها الحرب 

والفساد.
وتقول المجلة أن في غمرة الوبــاء، لا يزال رجال الدين 
ينظمون تجمعــات جماهيرية ضخمة وهــو "ما زاد الطين 

بلة".
وحســب الأرقام الرســمية، أصاب الفيروس أكثر من 

350 ألف عراقي وتوفي أكثر من 9 آلاف.
وهــذا بالتأكيــد أقــل مــن العــدد الفعلــي، وفــق "ذا 

إيكونوميست".
ومثــل قبائــل العــراق، وضــع "الشــيعة" فــي البــلاد 

قواعدهم الخاصة، وتجلى ذلك خلال احتفالات الأربعين، 
وهي رحلة حج سنوية إلى كربلاء، المدينة المقدسة، حيث 
بدأ الآلاف من الشــيعة المشي سويا لمســافة 500 كيلومتر 

انطلاقا من البصرة.
وحاولت الحكومة الحد من الحجاج الأجانب من خلال 
إغــلاق الحــدود البرية للعــراق وتقييد الرحــلات الجوية 
مــن إيــران. وفي الآونة الأخيــرة، دأب العراقيون بشــكل 
عشــوائي على نبش قبور أقاربهم الذين دفنوا في "مقبرة 
خاصــة بفيروس كورونا" حتى يتســنى لهم أداء طقوس 

الجنازة المناسبة.

قلة أطباء

يوجد في العراق اليوم، عدد أقل من أسرة المستشفيات 
والأطبــاء عمــا كان عليــه قبل عــام 2003، علــى الرغم من 

تضاعف عدد السكان تقريبًا.
وقلة الأطبــاء راجعة إلى هــروب أغلبهم إلــى الخارج، 

وفق المجلة نفسها.
وهرب نحو 20 ألف طبيب إلى الخارج، كما تقول نقابة 
الأطبــاء العراقية، بينما أضرب العديــد من الذين بقوا في 
الآونة الأخيرة بســبب ظروف العمل السيئة ونقص المواد 

الأساسية، مثل الأقنعة ومواد التعقيم.
كما يعانــي مديرو المستشــفيات من نقص شــديد في 
الموظفين لدرجة أنهم يخشون الســماح للأطباء المصابين 

بدخول الحجر الصحي.
وفي الوقت نفسه، فإن انخفاض الإيرادات الناجم عن 
انهيار أســعار النفط يعنــي أن الحكومة ليــس لديها المال 

لتوظيف الآلاف من خريجي الطب.
لذلــك، اقترح رئيــس الوزراء مصطفــى الكاظمي عليهم 
التطوع، بينما ترى "ذا إيكونوميســت" أن أكثر ما يمكن أن 
تفعلــه الحكومة للمتخرجين المتطوعــين "هو حمايتهم من 

رجال القبائل الغاضبين".
وبعيــداً عــن مناطق الوســط والجنــوب العراقي، دعا 
الســليمانية )شــمالًا(  فــي محافظــة  القطــاع الصحــي 
المواطنين المتعافين من فيروس كورونا الى التبرع ببلازما 

الدم.
وقــال الدكتــور هيــرش حيــدر قــادر، رئيــس فريــق 
مواجهة فيــروس كورونا في الســليمانية، التي تعدّ أبرز 
معاقــل حزب "الاتحاد الوطني الكردســتاني" خلال بيان 
صحافــي، إن "مستشــفيات الســليمانية فــي حاجة الى 

بلازما الدم من الأشخاص المتعافين من كوفيد19".
ودعا، خلال بيانــه، المواطنين المتعافين من كورونا إلى 
"التبــرع ببلازما الــدم" مبينا أن "مادة بلازمــا الدم تتوجه 

نحو الانخفاض في مصرف الدم".

فحص حرارة طالبات في مدرسة أربيل

ستة تحديات تعيق عودة 
نحو 280 ألف عائلة عراقية نازحة إلى مناطقهم 

نائب كردي معارض يطلب التحقيق 
في عقود نفطية أبرمتها 

حكومة الإقليم مع شركة خاصة
بغداد ـ »القدس العربي«:

دعــا النائب الكردي هوشــيار عبداللــه، أمس الجمعــة، وزارة النفط 
الاتحاديــة ولجنة النفط والطاقة، في مجلس النــواب وهيئة النزاهة، إلى 
فتح تحقيق حول العقود المبرمة بين شــركة )كار( وحكومة إقليم كردستان 

لاستثمار وإدارة حقل خورمالة النفطي.
وقال في بيان صحافي، إن "حقل خورمالة الذي عملت الحكومة العراقية 
على تطويره ينتج 170 ألف برميل نفط يومياً، ويدار حالياً من قبل شــركة 
)كار( العاملة في مجال الطاقة، وحتى الآن لا توجد أي معلومات حول العقد 
المبرم بين حكومة الإقليم وهذه الشركة"، مبيناً أن "حكومة الإقليم تمتنع عن 

إيضاح كيفية إدارة الحقل الذي ينتج 35% من نفط الإقليم".
وأضاف، أن "رئيس لجنة النفط والطاقة برلمان الإقليم علي حمه صالح 
تابع هذا الملف وأرسل أسئلة واستفسارات لمعرفة تفاصيل العقود المبرمة 
بشأن هذا الحقل لكون القضية تتعلق بقوت الشعب، إلا أن حكومة الإقليم 
وللأسف تمتنع عن كشــف أي تفاصيل بهذا الشأن، ليبقى الباب مفتوحاً 
على تفســيرات بأن هذه الشــركة أعطيت أكبر مصفى للنفط بشكل غير 
قانوني، بالإضافة إلى استحواذها على 40% من أنبوب النفط بين الإقليم 

وتركيا".
وبين "من أجل الشــفافية ومحاربة الفســاد المستشــري في ملف نفط 
الإقليم، ندعــو وزارة النفط الاتحادية ولجنة النفــط والطاقة في مجلس 
النواب العراقي وهيئة النزاهة إلــى فتح تحقيق حول هذا العقد ومراجعة 

كافة نشاطات هذه الشركة في الإقليم وإعلان النتائج على الرأي العام".
و"مجموعة كار"، هي شركة كردية خاصة، تعمل في المشروعات الهندسية 
والإنشائية وركزت بشكل رئيسي على المشروعات الاستراتيجية في مجال 

الطاقة )النفط، الغاز والكهرباء(.

بغداد ـ »القدس العربي«:

دت وزارة الهجــرة والمهجرين، أمس الجمعة، 6  حدَّ
تحديات تواجه عــودة نحو 280 ألف عائلة نازحة إلى 

مناطق سكناهم الأصلية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة علي عباس للإعلام 
الحكومــي، إن "هنالــك خطة حظيــت برعاية رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي ووزيرة الهجرة إيفان فائق، 
تضمنت إجراءات عــدة، الأول هو البدء بجرد ووضع 
خطة تسمى بخطة نوايا العودة، وتشمل إجراء مسح 
للمخيمات من العائلات، وإبداء رأيهم وإمكانية معرفة 

التحديات التي حالت دون عودتهم حتى الآن".  
وتابع: "أما الإجراء الثاني فهو قراءة المشهد الأمني 
والسياســي والخدمي بشكل دقيق في مناطق العودة، 
وهذا يعتمد على مســح ميداني فاعل، بالتنســيق مع 
الوحدات الإدارية، وكذلك الجهات الأمنية الماسكة لتلك 

الأراضي".  
وأضاف أن "بعد دمــج هذه الخطة مع هذه القراءة، 
حصلنا على نتائــج وعلى ضوئها، ســوف يتم تنفيذ 
برنامج دمج وإغلاق المخيمــات تباعاً، بطريقة ترضي 
جميــع الأطــراف"، مؤكــداً أن "الوزارة ضــد العودة 
القســرية، ولكنها مع عودة آمنة وخدمات متوفرة في 

منطقة العودة".   
وأشــار إلى "وجود جدولة قيد الدراســة ستطلق 
قريبــاً، تتضمن دمج وغلق المخيمــات وبفترات زمنية 
متعاقبة، بالنهاية نحن رفعنا شــعار عــراق خال من 

المخيمات".  
وأوضــح أن "الــوزارة وضعــت خطــة برنامــج 
للتعويضــات المالية، حيث وجدنا أنهــا أعطت نتائج 

إيجابية عند تنفيذها بالمراحل الأولى، وهذه المبالغ قد 
تساعد العائلة أثناء العودة، وتسهم في رفع المستوى 

المعاشي للأيام الأولى".  
وذكر أن "الوضع الاقتصادي العالمي والعراقي حال 
دون إمكانية تنفيــذ هذا البرنامج بشــكل كامل، على 
الرغم أننا بين الحين والآخر نطلق مبالغ للنازحين، بعد 
أن نســتحصل أموالًا من وزارة المالية، ونبدأ بتوزيعها 

على العائلات، وحسب الاستحقاقات".  
ولفــت إلــى أن "هنالــك أولوية في صــرف المنحة 
للعائــلات المســتهدفة، حيــث تعتمد على الأســبقية 
بالتســجيل في العــودة، وبعــض الأحيــان نفضل 
العائلات الأكثر هشاشــة من عوائل الشــهداء والتي 
تعيلهــا امرأة، حيث بدأنا بإطلاق منحة شــملت 2600 
عائلــة"، مرجحاً "إطــلاق وجبة أخرى خــلال الأيام 
القريبة المقبلة ستشــمل 2600 عائلــة جديدة"، مؤكداً 
"اســتمرار إطلاق المنحة في حال توفــر المبالغ المالية، 
ووفق الضوابط التي تعطى على أساسها هذه المنحة".  
ونــوه إلى "وجــود تحديات كثيــرة تواجه عودة 
العائلات النازحة إلى مناطقها، منها أسباب اقتصادية 
وعشــائرية وأمنية واجتماعية والبطالة وعدم وجود 
الخدمــات"، مبينا أن "مجمــل النازحــين المتبقين في 

تصنيف النازح هم بحدود 250 إلى 280 ألف عائلة".   
وبين أن "مخيــم الهول هو مخيم يحظــى باهتمام 
ورعاية الوكالات الدولية، لأنه خارج ســيطرة الدولة 
العراقية، في بادئ الأمر كان مركز اســتقبال النازحين 
بعد عمليات الجيش العربي الســوري، حيث أن كثيراً 
من العراقيين كانوا ضمن فترة داعش أو قبلها أو بعدها 
قد ســكنوا في مناطق في ســوريا، فأخذت من مخيم 

الهول موطئ قدم ومأوى لهم". 

وفاة الزعيم الروحي للإيزيديين في العراق
■ شــيخان أ ف ب : نعت الطائفة الإيزيدية 
في العراق، أمــس الجمعة، زعيمها الروحي بابا 
شيخ، حارس المعبد لمدة ربع قرن، والذي عُرف 
بتبنيه سياســة متســامحه تجاه الناجين من 
طائفتــه التي ذاق أبناؤهــا الويلات على أيدي 

تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف.
تعرضت هذه الاقلية الدينية في صيف 2014 
في موطنهــا التاريخي في ســنجار إلى مذبحة 
مروعة علــى يد تنظيــم "الدولــة" الذي حول 
آلافاً من نسائها إلى ســبايا واطفالها الى جنود 
مستعبدين في فظائع صنفتها الأمم المتحدة على 

أنها "إبادة جماعية".
وتحرم هذه الأقلية التــي يعود تاريخها إلى 
أربعة آلاف ســنة، زواج نسائها خارج الطائفة، 
وفي حال تقرر تطبيق قانون الأجداد، فلا يمكن 
خاطفيهن  من  قسراً  زُوجن  اللواتي  للأيزيديات 

العودة إلى المجتمع.
لكن فــي مواجهة وضع اســتثنائي، قاد بابا 
شيخ الذي توفي مســاء الخميس عن 87 عامًا، 
المجلس الروحي الأيزيــدي الأعلى، إلى الدعوة 

بطريقة غير مسبوقة للترحيب بالناجيات.
ونادية مــراد الحائــزة على جائــزة نوبل 
للسلام، والبالغة من العمر 26 عامًا، هي واحدة 

من السبايا السابقات.
ونعت مراد على حســابها علــى تويتر بابا 
شــيخ الذي قالت إنه كان "منارة" يســتنير بها 
مجتمعها وإنه "عامــل الناجين الأيزيديين بحب 

واحترام".
وفي بغداد أشادت الســلطات بذكرى "رجل 

السلام" الذي طالما دعا إلى "التآخي والمحبة".

وصرح مســؤولون أن من المتوقــع أن يحل 
نجله الذي جرى إعداده لذلك منذ فترة طويلة، 

مكانه بمجرد انتهاء أسبوع الحداد.
وأوضحوا أن الوظيفــة روحية بحتة، بينما 
تقع الشــؤون الاجتماعية والسياســية في يد 
أمير الأيزيديين، حازم تحسين بك، الذي عين في 

حزيران/يوليو 2019 بعد وفاة والده.
وتعمل مــراد جنبــا إلى جنب مــع المحامية 
والناشطة اللبنانية البريطانية في مجال حقوق 
الإنســان أمل كلوني مع هيئــات دولية لتقديم 

جرائم تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى العدالة.
وتعرض المجتمع الإيزيــدي الصغير الناطق 
باللغــة الكردية والذي يمــارس دينًا توحيديًا 
باطنيًــا خاليًا من كتــاب مقــدس، للاضطهاد 
لقرون من قبل المتطرفين الذين يعتبرونهم عبدة 

"الشيطان".
ويؤمن الأيزيديــون المتحصنون في معقلهم 
في ســنجار فــي الشــمال الجبلــي العراقي، 
بمعتقدات خاصة ويعبدون سبعة ملائكة، أهمها 
ملك طاووس "ملاك الطاووس". وقد بلغ عددهم 
550 ألفــاً في العــراق في عــام 2014 فيما يبلغ 

مجموعهم 1,5 مليون حول العالم.
بعــد ثلاث ســنوات مــن احتــلال التنظيم 
الجهــادي مناطقهم فــي 2014 غادر مــا يقرب 
من 100 ألف شــخص البلاد ونــزح آخرون إلى 

كردستان العراق.
اختطف  فقد  الكردية،  الســلطات  وحســب 
الجهاديون أكثر من 6400 أيزيدي وأيزيدية، ولم 
يتمكن ســوى نصفهم من الفرار أو النجاة. ولا 

يزال مصير الآخرين مجهولا.

تحالف الصدر يكشف عن اتفاق سياسي 
وشيك لحسم الدوائر الانتخابية 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن تحالف "ســائرون" بزعامة مقتدى الصدر، أمس الجمعة، التوصل إلى شبه 
اتفاق بين الكتل السياســية فــي أن يكون عدد الدوائر يتراوح مــا بين 3- 5 دوائر، 
والمجمــوع الكلي للدوائــر 83 دائرة، فيما أكد أن الجلســة المقبلة ستحســم جميع 

الخلافات على قانون الانتخابات، وسيصوت عليه داخل قبة البرلمان.   
وقــال النائب عــن التحالف، غايــب العميــري، للوكالة الرســمية، إن "قانون 
الانتخابات جرت بشأنه الكثير من النقاشات، والاجتماعات، والمؤتمرات، والتحاور 
بين الكتــل والأحزاب السياســية، وكذلك الحكومة والبرلمــان، وحتى هذه اللحظة 
فقد تم التوصل إلى شــبه اتفاق أن تكون هناك دوائــر انتخابية متعددة، ولا رجعة 

للوراء".  
وأضــاف أن "الدوائر الانتخابية المتعددة تحوم حولها الكثير من المقترحات، لكن 
المقترح الأقرب إلــى التنفيذ، الذي نال قبول أغلب الأحزاب هو أن يكون عدد الدوائر 
الانتخابيــة يتراوح ما بــين 3 إلى 5 دوائر، فضلًا عن الاعتماد على عدد النســاء في 
البرلمان، إضافة إلى أن تكون هناك 83 دائرة انتخابية بعموم العراق، هذا ما تم شبه 

اتفاق عليه".  
وأشــار إلى أن "هناك بعض التلكــؤ أو التأخير في ما يخــص محافظتي كركوك 
ونينوى، بسبب وجود اختلاف كبير بين بعض الكتل المتواجدة، أو بعض القوميات 

المتواجدة في هاتين المحافظين".  
وأكد أن "جلسة )العاشــر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري( ستكون حاسمة في 

تحديد عدد الدوائر، وسوف يصوت على الدوائر في كل محافظة".  
وأعلن تحالف "ســائرون" الأســبوع الماضي، الاتفاق على الدائرة المتوسطة في 

قانون الانتخابات.  
وقال النائب عن التحالف، قصي الياســري، إن "الكتل الشيعية اتفقت على رفض 

الدائرة الواحدة والدوائر الصغيرة المتعددة والاتفاق على الدائرة المتوسطة".    
وأضاف، أن "هناك خيارين حاليا تتم دراستهما من قبل الكتل الشيعية، الأول أن 
تكون الدائرة من ثلاثة إلى خمســة مقاعد، أما الخيــار الثاني فأن تكون الدائرة من 
خمســة إلى سبعة مقاعد".     وأشار إلى أن "هناك رؤية مع أن تكون الدائرة من 3 إلى 
5 مقاعد مع اســتمرار النقاشات من أجل حسمها وتقديمها ضمن جدول أعمال جلسة 

السبت المقبل".    
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دعــت  الأناضــول:    - إســطنبول   ■
جماعــة الإخوان في مصــر، أمس الجمعة، 
أعضاءهــا إلــى التمســك بوحــدة الصف 
واحتــرام الخصوصيــة، عقــب أيــام على 
بخصــوص  إعلاميــة  تســريبات  تواتــر 

ترتيبات إدارية داخل الجماعة.
جــاء ذلــك فــي رســالة متلفــزة للقائم 
بأعمــال مرشــد الإخــوان، إبراهيــم منير، 
بثتهــا فضائيــة "وطــن" المنبــر الإعلامــي 

الرسمي للجماعة.
وقال: "الإخــوة والأخــوات، نعلم يقينا 
أن ربــاط الأخوة ووحــدة الصف تعد أحد 
أهم مصــادر قوتنا، فلنعمل علــى توثيقها 

ومتانتها" .
وأضــاف: "أمانــات الأفــراد واللجــان 
والمؤسســات في كل الساحات، على رأس 

أولوياتنا قولا وعملًا ".
الجماعــة  أمانــات  أهــم  "مــن  وتابــع: 
الحديث عــن خصوصياتها عبر مصادرها 

الرسمية المعتمدة" .
ولم يشــر القائــم بأعمال المرشــد العام 
للإخوان صراحة إلى التســريبات الأخيرة 
مواليــة  إعــلام  وســائل  نشــرتها  التــي 
للســلطات المصرية بشــأن اجتماع لمجلس 
الشورى العام للجماعة في الخارج، تطرق 
خلالــه إلــى عــدة مقترحــات إداريــة منها 
"توقيــف الجدل بشــأن الوضــع الداخلي 

للجماعة" .
وعادة ما تنشــر وســائل إعــلام موالية 
بخصــوص  تقاريــر  المصــري  للنظــام 
انقسامات وخلافات بين أعضاء الجماعة، 
في إطــار دعاية مضــادة للإخــوان تنفيها 

الأخيرة مرارا.
وفــي 28 أغســطس/آب الماضي، أكدت 
الإخوان توقيف الســلطات المصرية القائم 
بأعمــال المرشــد العــام للإخــوان محمود 
عزت، في شــقة شــرقي القاهــرة، دون أن 
تفصــح عــن خطــوات اختيــار مســؤولها 

المقبــل. وفــي 14 ســبتمبر/أيلول الماضي، 
أعلن طلعت فهمي، المتحدث باســم إخوان 
مصــر، أن منير صــار المســؤول الأول في 
الجماعــة والقائــم بأعمال مرشــدها، قبل 
أن تصــدر لاحقــا قــرارا بتشــكيل لجنــة 
لإدارة الجماعــة، وإلغــاء الأمانــة العامــة 
لمكتــب إرشــادها )كان يترأســها محمــود 
حسين( ضمن حزمة قرارات لتطوير العمل 

المؤسسي داخل التنظيم.
ويخضع مرشــد الإخوان، محمد بديع، 
وأغلــب أعضــاء مكتب الإرشــاد وقيادات 
وكوارد الجماعة للســجن على ذمة قضايا 
بالإرهــاب  مرتبطــة  الســلطات  تعتبرهــا 

والعنف.
وتنفــي الجماعــة صحة هــذه الاتهامات، 
وتصــف تلك القضايــا بالسياســية، وتقول 
إنهــا تلتــزم الســلمية فــي رفضهــا لعمليــة 
الإطاحة صيف 2013 بالرئيس محمد مرسي، 

آنذاك، المنتمي إلى الجماعة.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أمرت نيابة أمن الدولــة المصرية بحبس المحامي 
المصــري طارق جميل ســعيد، 15 يوما بعد نشــره 
فيديو يتحدث فيه عن دفع مرشــحين في انتخابات 
مجلــس النواب المقبلة، مبالغ ماليــة طائلة لضمان 
حجز مقاعد في القائمة التي دشــنها حزب "مستقبل 
وطن" المقرب من نظــام الرئيس المصري عبد الفتاح 

السيسي.
واعتقلــت قوات الأمن المصرية ســعيد، ووُجهت 
النيابة إليه تهم "تكدير السلم العام ونشر شائعات 
وأكاذيــب وإســاءة اســتخدام مواقــع التواصل 

الاجتماعي".
ويأتي هــذا الاعتقال رغم حــذف المحامي لمقطع 
الفيديــو الــذي نشــره علــى صفحته فــي موقع 
"فيســبوك" الأحد، واعتذاره عنه. كما نشــر مقطع 
فيديــو يهاجم فيه قنــوات المعارضــة، وانتقد فيه 

تناول هذه القنوات للفيديو الأول.

وكان ســعيد انتقد في الفيديو المحذوف سياسة 
شباب  وتنســيقية  وطن"  "مســتقبل  حزب  اختيار 
الأحزاب والسياســيين لمرشــحيهم فــي انتخابات 

مجلس النواب.
وأوضح أن "من يدفع أكثر يضمن مقعده النيابي 
بغض النظر كون المرشــح كفئا للمنصب أم لا، بل إن 
البعض منهم عليه علامات اســتفهام أخلاقية"، كما 

قال.
وتســاءل في مقطع الفيديو: "هل يعلم السيسي 
عن طريقة اختيار حزب مســتقبل وطن لمرشــحي 

القائمة في انتخابات مجلس النواب؟ ".
وأضاف: "أصدقائي حذروني من أن هذا الفيديو 

قد يسبب لي المتاعب" .
المحامي المعتقل، هو نجل المستشار جميل سعيد، 
المحامي الشهير الذي تولى الدفاع عن عدد من رموز 
نظــام الرئيس المخلوع حســني مبــارك، ويتولى 
مكتبه عدداً من القضايا الخاصة بمسؤولين بارزين 

حاليين.

وكانت مصادر كشفت عن اختيار حزب "مستقبل 
وطن" لمرشــحي القائمة حســب قدر الأمــوال التي 

يدفعونها للحزب .
وتجــرى الانتخابــات علــى مرحلتــين، ويبدأ 
التصويت في المرحلة الأولى للمصريين في الخارج، 
يوم الأربعاء 21 تشــرين الأول/أكتوبر المقبل، فيما 
يجري التصويت في الداخل يومي 24 و25 تشــرين 
الأول/أكتوبر المقبل، وتعلــن نتيجة الجولة الأولى 

في المرحلة الأولى 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
أمــا المرحلة الثانية فيبــدأ تصويت المصريين في 
الخارج، يوم 4 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل، وفي 
الداخــل يومي7 و8 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل، 

وتعلن النتيجة 15 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ويشكل مجلس النواب من )568( عضوا ينتخبون 
بالاقتراع العام الســري المباشــر، علــى أن يخصص 
للمرأة ما لا يقل عن 25 في المئة من إجمالي عدد المقاعد، 
ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في 

مجلس النواب لا يزيد على 5 في المئة.

حبس محام مصري اتهم حزب »مستقبل وطن«
 بتلقي أموال لإدراج مرشحين على قائمته الانتخابية

■ الخرطــوم - الأناضــول: تظاهر عشــرات 
السودانيين في ولاية القضارف شرقي البلاد، أمس 
الانتقالية  الحكومــة  بإســقاط  للمطالبة  الجمعة، 

برئاسة عبد الله حمدوك.
ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
صــورا وفيديوهــات للتظاهرة التــي نظمت بعد 
صلاة الجمعة، احتجاجــا على "خطوات الحكومة 
تجاه التطبيع مع إســرائيل"، و"تــردي الأوضاع 

الاقتصادية في البلاد".
وقال شــهود عيان إن المحتجين طافوا الشوارع 
الرئيســة في مدينة القضارف في تظاهرة سلمية 
خالية مــن أي مظاهر للعنف، أو إحــراق إطارات 

السيارات.
ورفــع المتظاهرون، حســب الشــهود، لافتات 
مكتوب عليها "ارحل ارحل يا حمدوك"، و"جماهير 
ولايــة القضــارف تطالــب برحيــل حمــدوك"، 

التطبيع مع  و"جماهير ولايــة القضارف ترفــض 
الكيان الصهيوني" .

وفي 23 ســبتمبر/ أيلول المنصــرم، قال رئيس 
مجلس السيادة الســوداني، عبد الفتاح البرهان، 
إن مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين خلال زيارته 
الأخيرة للإمــارات، تناولــت عدة قضايــا بينها 

"السلام العربي" مع إسرائيل.
وأمريكية،  إســرائيلية  إعلامية  تقارير  وذكرت 
خلال الأيام القليلة الماضية، أن السودان وافق على 
تطبيع علاقاته مع إســرائيل، في حال شطب اسمه 
من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" وحصوله على 

مساعدات أمريكية بمليارات الدولارات.
فــي المقابل قال حمدوك، فــي كلمة خلال إحدى 
الفعاليات فــي 26 ســبتمبر/ أيلــول الماضي، إن 
قضية تطبيع بلاده للعلاقات مع إسرائيل "معقدة، 

وتحتاج إلى توافق مجتمعي" .

ورفض ربط عملية التطبيع مع إسرائيل بقضية 
شــطب اســم الســودان من قائمة الدول الراعية 

للإرهاب.
كمــا يعاني الســودان من أزمــات متجددة في 
الخبز، والوقود، وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر 
الدولار مقابل الجنيه في الأســواق الموازية )غير 
الرسمية( إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.

وحكومة عبد الله حمدوك هي الأولى في البلاد 
منذ عزل عمر البشــير من الرئاســة في 11 أبريل/ 
نيســان 2019، تحــت وطأة احتجاجات شــعبية 

منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأت في السودان في 21 أغسطس/ آب 2019، 
فترة انتقالية تســتمر 39 شــهرا تنتهــي بإجراء 
انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش 
وتحالــف "قوى إعــلان الحرية والتغييــر"، قائد 

الاحتجاجات الشعبية.

■ الخرطــوم - الأناضول: قال رئيس 
الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس 
الجمعة، إن بلاده لم تنجح منذ استقلالها 
عــام 1955 في إنجــاز صيغــة توائم بين 

السلام الشامل والتحول الديمقراطي.
جاء ذلك في تغريدة عبر حســابه على 
متجها  الخرطوم  مغادرته  عقب  فيسبوك، 
إلى جوبا، عشــية التوقيــع النهائي على 
اتفاق الســلام بين الحكومة الســودانية 

والحركات المسلحة.
وأضــاف حمدوك: "أتوجــه إلى جوبا 
لحضور مراسم التوقيع على نهاية المرحلة 
الأولى من اتفاق السلام الشامل مع رفاقنا 
بحركات الكفــاح المســلح، وبحث بداية 

المرحلة الثانية" .
وأردف: "لم ننجح منذ الاستقلال )عام 

1955( في إنجاز صيغة توائم بين قضيتي 
السلام الشامل والتحول الديمقراطي، بما 
يمهد الطريق لتحقيق الاستقرار السياسي 
والتنميــة المتوازنــة، وتطويــر علاقات 

خارجية أفضل مع دول الجوار والعالم". 
القــادم  الأكبــر  "التحــدي  وتابــع: 
هــو العمــل مــع كل الشــركاء المحليين 
والدوليين، للتبشــير بالاتفاق ومكاسبه 
لشعبنا وتنزيله لأرض الواقع بما يحقق 
وعد ديســمبر )كانــون الأول/ الثورة( 
لمواطنينا بمعســكرات النزوح واللجوء 

وكل بلادي" .
والخميس، أعلنت وساطة دولة جنوب 
للتوقيع  التجهيزات  كافة  اكتمال  سودان، 
النهائي فــي العاصمة جوبــا على اتفاق 

السلام بين الأطراف السودانية.

وفي 31 أغســطس/ آب الماضي، وقعت 
الثورية"  و"الجبهة  الســودانية  الحكومة 
اتفاقية سلام بالأحرف الأولى، ومن المقرر 
أن تجرى مراسم التوقيع النهائي السبت.

وتركــزت وســاطة مفاوضات ســلام 
السودان في جوبا، على 5 مسارات، هي: 
إقليــم دارفور )غــرب( وولايتــا جنوب 
كردفان )جنــوب( والنيل الأزرق )جنوب 
شــرق( وشــرقي الســودان، وشــمالي 

السودان، ووسط السودان.
ويعد إحلال الســلام في الســودان أحد 
أبــرز الملفات على طاولــة حكومة حمدوك، 
وهــي أول حكومــة منــذ أن عزلــت قيادة 
الجيش في أبريل/ نيسان 2019 عمر البشير 
من الرئاســة، تحــت ضغــط احتجاجات 

شعبية مناهضة لحكمه.

السودان: تظاهرة في القضارف تطالب برحيل الحكومة وترفض التطبيع

القاهرة ـ »القدس العربي«:

خرجت مظاهرات معارضة في بعض القرى والمحافظات، 
استجابة للدعوة التي أطلقها الفنان المقاول المصري محمد 
علي لتنظيم مظاهرات تحت اسم "جمعة النصر" في ميدان 
التحرير، للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
فيما ردت أحزاب المــوالاة بتنظيم احتفــالات في ميادين 
المحافظات بذكرى نصــر أكتوبر 1973 لتعلــن من خلالها 

تأييدها للأخير.
وبثّ مغردون عبر منصــات التواصل في مصر، مقاطع 
مصورة لمشــاركة العشــرات في مظاهرات احتجاجية في 
القاهرة والقليوبية )دلتا النيل/ شمال( استجابة لدعوات 

علي.
وبينت المقاطع المصورة خروج العشرات، بينهم أطفال، 
في شوارع فرعية في منطقتي المرج )شرقي القاهرة( وأبو 
زعبل )فــي القليوبية( مرددين هتافــات أبرزها "ارحل يا 

سيسي" .
كما شــهدت قريــة المنصورية فــي الجيــزة، المتاخمة 
للقاهرة، مظاهرة شــارك فيها العشرات بعد انتهاء صلاة 

الجمعة.
ووفق ما بثه المغــردون، كثفت قوات الأمن من وجودها 
أمام المســاجد الكبرى والشــوارع والميادين الرئيســية، 

وقامت بتفتيش الهواتف النقالة للمارة.
في المقابل احتشد آلاف المواطنين أمام النصب التذكاري 
فــي مدينة نصر في القاهرة، للمشــاركة فــي الاحتفالات 

بذكرى نصر أكتوبر وعيد القوات المسلحة.
وشــهد محيط النصب التذكاري في مدينة نصر، توافد 
المئات من المواطنين حاملين صورا ولافتات تأييد للسيسي، 
قبيل ســاعات من إحياء حفل غنائي يقوده محمد رمضان 

وحمو بيكا والمطربة بوسي وأحمد جمال.
ودعا عدد مــن الأحزاب السياســية، جموع الشــعب 
المصري للمشــاركة في احتفالات ذكرى نصــر أكتوبر في 

مختلف ميادين مصر.
وقــال حزب التجمع في بيان صحافــي إن "الاحتفالات 
تأتي اتســاقا مع الموقف الحاســم ضد جماعات التأســلم 
السياســي، وتأكيدا لرفض كل محاولات جماعة الإخوان 

الإرهابية للوقيعة بين الشعب المصري والدولة".
وجدد الحزب "الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيســي" 
مؤكــدا "دعمه لجهــوده في حمايــة الوطــن ومقدراته، 

والحفاظ على مقومات الدولة الوطنية".
كذلك دعا حزب "مســتقبل وطــن" كل أعضائه وجموع 
الشــعب المصري لـ"المشــاركة في احتفــالات ذكرى نصر 
أكتوبر العظيم، مجددًا العهــد في دعم جهود الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، لحماية الوطن ومقدراته والسير دوما 

نحو التقدم والازدهار".
في المــوازاة، قال محمد مختار جمعــة، وزير الأوقاف، 

»العفو الدولية« تدعو لإطلاق المعتقلين ... ووزير الأوقاف يحذر من »الانسياق خلف دعوات الفوضى«

مصر: مظاهرات في »جمعة النصر« وأحزاب الموالاة تستغل ذكرى أكتوبر لإعلان تأييدها للسيسي

إن "حب الوطــن والاعتزاز وإعلاء قيمة الانتماء يعد قيمة 
إســلامية وفطرة فطــر الله الناس عليــه"، مضيفا خلال 
خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد سيدي أحمد البدوي 
في مدينة طنطا في محافظة الغربيــة أن "النبي صل الله 

عليه وسلم من أشد الناس حبا لوطنه".

وقال إن "أردت أن تعرف معدن الرجل فانظر إلى حنينه 
لوطنه وخوفه عليه والحر الشــريف لن يقبل المســاس 
بوطنه لا قولا ولا بالفعل ولا تخريبا ولا فســادا أو إفسادا 
والانسياق خلف دعوات الفوضى وأهل الفتنة والشر، ولا 
يتطاول على وطنه إلا خسيس وخائن مأجور ولا يتصور 

أي عقل أن يتطاول شخص على وطنه إلا إذا كان مأجورا". 
وتابع : "اليد التي تمتد لتخريب الوطن جزاؤها شرعا 
القطــع"، مؤكــدا أن "مصر تعمــل ما في وســعها لصالح 

أبنائها".
وزاد: "نحتاج لروح أكتوبر في إعادة البناء ومواجهة 

الشر والمفسدين، وفي أكتوبر التف الشعب حول رئيسهم 
وتصدوا للعدو الخارجــي" مضيفا: "نحتاج هذه الأيام أن 
نلتف خلف رئيسنا ومؤسســات الدولة وعلينا أن نوّعي 
الآخرين كل فــي مجاله لنعطي للوطن، فالوطن لنا جميعاً 
وله حق علينا وجيــل أكتوبر ضحى للجيل الحالي، والآن 

أبطال القوات المسلحة يضحون للأجيال المقبلة".
ومنــذ 20 ســبتمبر/أيلول الماضي تشــهد قرى مصرية 
مظاهرات تطالب برحيل السيســي، احتجاجا على تردي 
الأوضاع المعيشــية وقانون يســمح بإزالة عقارات مقامة 

دون تراخيص.
وســاهم في تأجيج دعوات التظاهر مقتل شــاب يدعى 
عويس الراوي برصاص قوات الأمن، الأربعاء، في منطقة 
العوامية في محافظة الأقصر )جنوب( والتي اندلعت على 

إثرها اشتباكات دامية بين محتجين وقوات الشرطة.
وتقول الســلطات إن حق التظاهر مكفول للجميع وفق 
القانون الذي يلزم من يريد ذلك بالحصول على موافقة من 
الجهات الأمنية، لكن المحتجين يقولون إن شرط الحصول 
على تصريح مســبق غير منطقي، كون السلطات الأمنية لا 

تمنحه أساسا، وقد يتعرض من يقدمه للتوقيف.
والأربعــاء، أطلق علــي، المقيــم في إســبانيا، دعوة 
للاحتشــاد في ســاحات مصر وخاصة ميــدان التحرير 

)وسط القاهرة( تحت اسم "جمعة النصر". 
وقال عبر مقطع مصور عبر حســابه على "فيســبوك" 
إن "التظاهر فــي ميدان التحرير ســيوصل صوت غضب 
المصريين للعالم، بعكس التظاهــر في القرى والنجوع في 

المحافظات".
باسم  )هاشــتاغ(  وسما  وناشــطون  مغردون  وأطلق 
"جمعة النصر لشــعب مصر"، استكمالا لدعوات تظاهرات 
20 سبتمبر/ أيلول الماضي، التي لاقت استجابة في عدد من 

المدن والقرى.
والثلاثاء، رصدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني 
)مصريــة غير حكومية( في تقرير، انــدلاع 164 احتجاجا 
خلال 8 أيام للمطالبة برحيل السيســي، تم خلالها توقيف 

مئات المتظاهرين، بينهم أطفال.
وذكر التقرير أن "قوات الأمن اعتقلت مئات المتظاهرين، 
بينهــم 68 طفــلا تم إخــلاء ســبيلهم فيما بعــد، فيما تم 
التحقيــق مــع 150 متظاهرا علــى الأقل من قبــل نيابات 
أمن الدولة )معنيــة بالنظر في قضايــا الإرهاب( يوم 21 

سبتمبر)الماضي(".
وأضاف أن "جميع الموقوفين يتــم التحقيق معهم بتهم 
أساسية كالانضمام لجماعة إرهابية، وبث ونشر إشاعات 
وأخبــار وبيانات كاذبة، وإســاءة اســتخدام وســائل 
التواصل، وبعضهم أضيفت لهم تهم التمويل والتحريض 
على التجمهر" . والأحد، حذر السيســي، من تداعيات عدم 
الاستقرار السياسي والأمني، معتبرا أن هناك من يريدون 

"تدمير الدول".
إلى ذلك، ناشــدت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، 
الســلطات المصرية إطلاق ســراح مئات مــن المتظاهرين 

أوقفوا خلال تظاهرات الأخيرة.
وكتب فيليب لوثر مســؤول الشــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في منظمــة "العفو الدولية" في بيــان أنّ "خروج 
هؤلاء المتظاهرين إلى الشوارع مع إدراكهم للخطر الشديد 
علــى حياتهم وعلى أمنهم نتيجة هــذا الفعل، إنما يوضح 
الى أي مــدى هم بحاجة للمطالبــة بحقوقهم الاقتصادية 

والاجتماعية" .
وتابع "إننــا ندعو الســلطات إلى الإفــراج فورا وبلا 
شروط عن كل الأشــخاص المحتجزين لمجرد أنهم مارسوا 

حقهم في التعبير الحر والتجمع السلمي" . 
ولا يزال قرابة 500 شــخص محتجزيــن، وفقا لمنظمة 
العفو الدولية التي تؤكد مقتل شخصين خلال التظاهرات 

وتطالب بالتحقيق في ملابسات مقتلهما.
وأعلنــت النيابة العامة المصرية الأحــد الافراج عن 68 
من القصر )الذين تقــل أعمارهم عن 18 عاما( أوقفوا أثناء 

التظاهرات.
وتعد هــذه التظاهرات نادرة في مصــر حيث وضعت 
الســلطات قيودا "تعجيزية" للتظاهر وشــنت حملة قمع 
ضد كافة أطياف المعارضة، وفق منظمات الدفاع عن حقوق 

الإنسان الدولية.
وأطاح الجيش المصــري، عندما كان السيســي وزيرا 
للدفــاع، بالرئيس الراحل محمد مرســي في تموز/ يوليو 
2013 بعد عام واحد من توليه الســلطة شــهد اضطرابات 

سياسية واقتصادية كبيرة.
وانتخب السيسي رئيساً للبلاد في العام التالي ثم اعيد 

انتخابه لولاية ثانية عام 2018.

أرشيفية لتظاهرة ضد السيسي في مصر

حقوقي يكشف عن حالة قتل أخرى على يد الشرطة في العوامية 

حمدين صباحي: عويس الراوي شهيد الكرامة على يد سلطة متدنية الكرامة 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

تواصلــت ردود الأفعــال علــى مقتل شــاب رفــض إهانة 
والده على يد ضابط شــرطة في قريــة العوامية في محافظة 

الأقصر- جنوب مصر.
وبــدأت الواقعة عندمــا توجهت قوة من الشــرطة للقبض 
على شــاب فــي قريــة العوامية، إلا أنــه لم يكــن موجودا في 
المنــزل، فصفع الضابــط الأب علــى وجهه، فرفض الشــاب 
عويس الراوي إهانة والده ورد الصفعة للضابط الذي أخرج 

سلاحه وأطلق النار عليه وأرداه قتيلا.
المرشــح الرئاســي الســابق، حمدين صباحــي، علق على 

واقعة مقتل الراوي.
ونشــر عبــر صفحتــه علــى موقــع التواصــل الاجتماعي 
"فيســبوك" صورة للضحية مع طفله، مُعلقا كيف سيكبر هذا 

الطفل ما لم تنتصر العدالة لدم هذا الرجل؟".
وأضــاف: "عويس الراوي شــهيد الكرامة على يد ســلطة 
متدنيــة الكرامة والكفاءة والأخلاق تنشــر الظلــم والكراهية 

وتدفع الوطن إلى الهاوية".

 واختتــم تدوينته بوســم العدالــة لدم عويــس، وكل الدم 
المصري حرام.

المعــارض المصري ممــدوح حمزة كتب علــى صفحته على 
"فيســبوك" ـ "عويس الراوي رمز الكرامة والحب والشــهامة 
قتلته النذالة والخســة والتكبر في عهد اللا إنســانية وبدون 

معاقبة الجاني".
أما المحامي الحقوقي والمرشــح الرئاســي الســابق خالد 
علــي، فلفت إلى أن مقتــل الراوي على يد ضباط الشــرطة لم 

يكن الواقعة الأولى التي تشهدها قرية العوامية.
وكتب على صفحته على "فيســبوك": "أنــا أتابع الأحداث 
المفجعــة بالعوامية، ومقتل عويس الــراوي، وتفريق جنازته 
بالقــوة، تذكرت أحــداث محاكمة مقتل ابــن العوامية طلعت 

شبيب داخل قسم الشرطة".
وأضــاف: فــي نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2015 نزلت قوة 
شــرطة إلى العواميــة في الأقصر، وفتشــت مــن يمرون في 
الشــارع، كان طلعت شــبيب عند الحلاق، وأثناء خروجه من 
المحل للجلــوس على المقهــى، قامت القــوة بتوقيفــه، وأثناء 
الحديــث معه، قام ضابــط بضربه على مؤخرة رأســه، فقام 

طلعت بــرد الضربة للضابــط، فتكتلت القــوة عليه وضربوه 
ووضعــوه بالبوكــس، وانطلقــوا به مســرعين إلى القســم، 
وخلال ســاعات ارتفع الصراخ بالعواميــة( قتلوا طلعت في 
القسم( وانطلق كل أهالي العوامية إلى المستشفى، ولحظتها 
هربت القوة من المستشفى إلى القسم، ولكن دون أن يتمكنوا 
من أخــذ الجثة من المستشــفى، وقــام الأهالــي بتصويرها، 
وجاءت النيابــة، وتم إعداد تقرير طب شــرعي جيد ويصف 

الحالة على نحو دقيق".
وأضاف: "بعد تظاهــرات دامت لعدة أيــام أحالت النيابة 
للمحاكمة عدد 13 من أفراد الشــرطة بينهــم 4 ضباط، بتهمة 
ضرب طلعت شــبيب ضرباً أفضــى إلى الموت، وتم نقل مكان 
المحاكمــة مــن الأقصــر إلى قنــا بســبب الوضــع الأمني في 

العوامية". 
وزاد: "قامــت الأســرة بتوكيلــي للدفاع عن حقــوق ورثة 
طلعت شــبيب ضمن فريــق محامين من العواميــة ومنظمات 
حقوق الانســان، والزميلة راجية عمــران من المجلس القومي 

لحقوق الانسان".
وتابــع: "على مدار 8 جلســات بــدأت في 9 ينايــر/ كانون 

الثانــي2016، قامت هيئة المحكمة برئاســة المستشــار فتحي 
أبو زيــد، وعضوية المستشــارين حــاتم عبد الفتــاح، وهاني 
لــكل  واســتمعت  نهائيــاً  تحقيقــاً  الدعــوى  بتحقيــق  طــه، 
الأطــراف، وأحضــرت كل الشــهود الذين طلبناهــم، وأيضا 
الذيــن طلبهم محامي الضبــاط والأمناء، وســمحت المحكمة 
بتوجيه كافة الأســئلة التى قدمناها فى ســؤال الشهود، بل 
واســتجوبت المتهمين أيضا في حضور محاميهم، وســمحت 
المحكمة بحضور طــلاب كلية الحقوق الجلســات، حيث كان 
الحضــور قاصراً على أهالي طلعت وأهالي الضباط والأمناء 
ومحاميهم وطلبة كلية الحقوق، حتى يشاهد الطلبة محاكمة 

علنية كبرى".
واختتــم : "بعــد انتهــاء المرافعات حكمــت المحكمة في 12 
يوليــو/ تمــوز 2016 بالســجن المشــدد 7 ســنوات علــى أحد 
الضابط، و3 سنوات لـ5 أمناء شرطة، وبراءة باقي المتهمين، 
كما قضت بإلزام وزير الداخلية بأن يدفع لورثة طلعت شبيب 
مليونا ونصــف مليون جنيه كتعويــض مدني مؤقت بصفته 
مســؤولا عن أعمال تابعيه الذين تســببوا فــي مقتله، وتأييد 

الحكم في النقض".

»إخوان مصر« تدعو إلى وحدة الصف واحترام الخصوصية

حمدوك: لم نوائم بين السلام والتحول الديمقراطي منذ الاستقلال
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 تتأهب قوات النظام السوري لشن عملية عسكرية تقتحم خلالها 
بلدة كناكر جنوب غربي العاصمة دمشق، بعدما حاصرتها وحشدت 
القطع العســكرية في محيط البلدة التي شهدت تطورات متسارعة 

واحتجاجات شعبية منذ نحو 20 يوماً.
وأكدت مصادر عســكرية مطلعة لـ »القــدس العربي« أن الفرقة 
الرابعة والحرس الجمهوري والفرقة السابعة حاصرت بلدة كناكر، 
وانتشــرت في المزارع المحيطــة، وذلك بعدما منعت قــوات النظام 
دخول وخروج المدنيين إلى البلدة منذ أيام، وعاقبت الأهالي بحظر 

المواد الغذائية ومنع الخبز والمواد الطبية عنها.
وأوضحت أن ما ينذر بالســوء أكثر هو أن طبيعة كناكر التي تقع 
القطع العســكرية »121 وكتيبة الدفاع الجوي وســرية 186 مد« في 
محيطها. مصادر من داخــل البلدة، أكدت لـ »القــدس العربي«  أن 
حصار كناكر هــو نتيجة محاولة اغتيال أصيب علــى إثرها العميد 
صالح العلي نائب رئيس فرع الأمن العسكري في سعسع، حيث قتل 
مرافقوه خلال العملية التي نفذت بالقرب من البلدة، رداً على اعتقال 

3 نساء من كناكر«.
وأضافت المصادر، أن »محاولة الاغتيال ســبقها إنذار شعبي عبر 
احتجاجات ومظاهرات طالبت نظام الأســد إطلاق سراح السيدات 
الثلاث اللواتي اعتقلن من البلدة بشــكل تعسفي، حيث رد الأهالي 
بقطع الطرقات الرئيســية المؤدية إلى البلدة بالإطارات المشــتعلة، 
ورفعوا شــعارات طالبت بضرورة وقف عمليات الاعتقال التعسفي 

وإطلاق سراح النسوة«.
وكنتيجة طبيعية، حسب المصدر، »استنفرت قوات النظام أذرعها 

الأمنية والعســكرية بهــدف التضييق على الأهالــي ومحاصرتهم، 
حيث ضربت حصاراً على البلدة ومنعت الدخول والخروج منها، كما 
حظرت إدخال المواد الأساسية الغذائية والطبية إليها«. تزامناً قالت 
وسائل إعلام روسية، إن وحدات عســكرية وصلت فجر الخميس، 
إلى محيط بلدة كناكر قرب الحــدود الإدارية للقنيطرة، وذلك »بعد 
توترات أمنية وهجمات نفذها مسلحون على مدار الأسبوع الماضي«.

ونقلت وكالة »سبوتنيك« الروســية عن عسكريين »وجود نحو 
200 مســلح يتحصنون فــي الأراضــي الزراعية الغربيــة التابعة 
للبلدة والمتاخمة لأراضــي قرية زاكية، إضافة إلــى بعض الأحياء 
الســكنية القريبة من مســجدي الرحمة وعمر بن الخطاب«. ورجح 
المصدر أن تشهد البلدة عملية عسكرية محدودة تشبه العملية التي 
نفذها الجيش مــارس/ آذار الماضي ضمن بلــدة الصنمين في ريف 
درعا، حيث من المتوقع عرض تســوية على المسلحين ومن لا يرغب 

بالتسوية يصار إلى نقله إلى بلدة طفس في ريف درعا.
وزعم القيــادي أن محاصرة البلدة، جاء على خلفية »سلســلة 
هجمات مســلحة على قســم شــرطة البلــدة وبعض المؤسســات 
الحكومية« من قبل مســلحين »قطعوا الطريق العام الذي تطل عليه 
البلدة ويربط دمشق بمدينة القنيطرة مرات عدة، كما قاموا بخطف 
عناصر من الجيش الســوري واحتجزوهم لعدة أيــام قبل إطلاق 
سراحهم« وادّعى أن المســألة لا تتعلق بـ »اعتقال امرأة من البلدة، 
إنما بنوايا مبيتة طفت على الســطح خلال الشهرين الماضيين، حيث 
شــهدت البلدة مناوشــات عدة تم افتعالها من قبل المسلحين الذين 
عقدوا اتفاق مصالحة ســابقاً، إلا أنهم اســتمروا في التحريض عبر 

منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي«.
ونقلت » ســبوتنيك« عن المصدر العســكري، وعيــده باقتحام 
البلدة، حيث قال »إن معادلة الهدوء تبدلت كلياً والمســلحين أطلقوا 
رصاصــة الرحمة علــى المصالحة التي تمت فــي المنطقة، خصوصاً 

بعد ســيلان الدماء من طرف الجيش الســوري الذي اتخذ سلسلة 
من الإجراءات التي ستمنع المسلحين من تكرار هجماتهم، وستسير 
بخطٍ متــوازٍ وحذرٍ مع مســار المصالحــة التي تهــم آلاف المدنيين 

القاطنين في البلدة«.
وتبعد بلدة كناكر نحو 12 كيلومتــرا عن خط برافو الذي يفصل 
بين القوات الســورية من جهة القسم المحرر من الجولان عن القوات 
الإســرائيلية في الجولان المحتل، وذلك وفق اتفاق فض الاشــتباك 

لعام 1974.
مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان من داخل بلدة كناكر في 
الغوطة الغربية، قالت إن وجهاء وأعيان البلدة وعرابي المصالحات 
والتســويات يسعون لاحتواء التوتر، إلا أن مسلحي البلدة والذين 
يقدر عددهم بنحــو 200 مقاتل ممن خضعوا للتســويات يرفضون 
حتى اللحظة إجراء تســويات جديدة قبــل أن يتم تحقيق مطالبهم 
بإطلاق سراح السيدات وسراح جميع المعتقلين من أبناء البلدة ممن 
اعتقلوا على مدار السنوات السابقة، وسط حالة من الترقب والتوتر 
تســود البلدة مع اصرار أجهزة النظام الأمنية باعتقال الســيدات، 
وارسال تهديدات لمسلحي البلدة باجتياحها عسكرياً واعتقال جميع 

المطلوبين والرافضين لإجراء تسويات جديدة.
وأكد أن وقفات احتجاجية عدة خرج بها الأهالي في مناطق درعا 
البلد وطريق السد ومخيمات درعا، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين 
من أقبية النظام الســوري، نصرة لبلدة كناكر في ريف دمشق التي 
تشهد حصاراً من قِبل قوات النظام وحشوداً عسكرية ضخمة تمهيداً 
لاقتحامهــا، كما رفعوا لافتات ضد عمليــات الخطف والاعتقال التي 
تشــهدها عموم محافظة درعا، بالإضافة لمحاســبة الفاســدين من 
ممثلين عن قوات النظام في المحافظة. ووفقاً للمرصد الســوري فقد 
شهدت مســاجد درعا، الجمعة احتجاجات تؤكد تضامن الأهالي مع 

بصرى الشام وبلدة كناكر.

»سبوتنيك« الروسية: 200 مسلح يتحصنون في الأراضي الزراعية للبلدة

قوات من الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري تستعد لاقتحام »كناكر« في ريف دمشق 

قرار غير مسبوق للداخلية بعزل 111 بلدة لبنانية لحصر تفشّي كورونا
■ بيروت - »القدس العربي« : عاد الخطر الصحّي إلى صدارة 
الاهتمام مع تفشّــي فيروس كورونا بشكل واسع إذا يُسجّل عدّاد 
الاصابات يومياً أكثر من الــف إلى الف ومئتي حالة. وإتخذ وزير 
الداخلية محمد فهمي قراراً غير مســبوق بعــزل 111 بلدة لبنانية، 
مــن صباح الاحــد 4 تشــرين الأول/أكتوبر إلى صبــاح الاثنين 12 

تشرين الجاري في محاولة لحصر تفشّي الوباء.
وفي وقت ساد التباس كبير حول كيفية تطبيق هذا القرار عملياً 
علــى الأرض، رفع عددٌ لا بــأس به من البلدات الصــوت اعتراضاً، 
مؤكدين أن الاعداد التي سُــجلت لإصابات فــي نطاقها، قديمة أو 

مبالغ فيها ولا تستدعي عزلها.

بعد اتهام النظام السوري للمعارضة بالهجوم المزعوم

تحقيق »منظمة حظر الأسلحة«
 لم يثبت وقوع هجوم كيميائي في حلب

■ لاهاي - أ ف ب: أعلنت منظمة حظر الأســلحة الكيميائية أمس الجمعة أنها لم تتمكن 
من إثبات ما إذا جرى اســتخدام أســلحة كيميائية في هجوم على حلب تقول دمشــق إن 

»جماعات معارضة« شنّته في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
وكانت دمشــق قد طلبت رسميا من منظمة حظر الأســلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، 
فتح تحقيق في الواقعة التي تســببت لنحو مئة شــخص في حالات اختناق واســتدعت 
ردا بغارات روسية. واتّهمت السلطات الســورية »جماعات إرهابية«  وهو مصطلح عادة 
ما يستخدمه النظام الســوري الذي يوازي بين الجهاديين ومقاتلي المعارضة، باستهداف 
حلب، المدينة الســورية الخاضعة لســيطرة قــوات النظام. وجاء في بيــان للمنظمة أن 
»المعلومات الــواردة والتي تم تحليلها، وخلاصة المقابــلات ونتائج التحاليل المخبرية لم 
تســمح لبعثة تقصي الحقائق )فريق التحقيق( إثبات ما إذا استخدمت مواد كيميائية أم لا 

في الواقعة« التي حصلت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
وتشــير المنظمة في تقريرها إلــى أن العوارض التي ظهرت علــى الضحايا المفترضين 
»يمكــن أن تكون نتيجة التعرّض لمادة غير متفجرة ســبّبت تهيّجا خفيفا أو متوســطا في 
الجهاز التنفسي« وتابعت المنظمة أن الشــهادات لم تسمح إثبات مصدر المادة، والشظايا 
المعدنية التي أبرزتها الحكومة السورية »لم تسمح بإقامة رابط مع الواقعة«. وكان تحالف 
واسع من مقاتلي الفصائل المعارضة قد نفى أي تورّط في هجوم على حلب قالت السلطات 
الســورية وحليفتها روســيا إن مادة الكلور اســتخدمت فيه. وكانت واشنطن قد اتّهمت 
دمشق وموسكو بالسعي إلى »نسف« وقف إطلاق النار الهش في محافظة إدلب الخاضعة 

لسيطرة الفصائل المعارضة عبر الترويج لفرضية هجوم كيميائي.
وحسب الولايات المتحدة، استخدم النظام السوري غازات مسيلة للدموع ضد المدنيين 
من أجل الإيحاء بحصول هجوم بالكلور شــنّته فصائــل مقاتلة معارضة. وفي تقرير آخر 
نشــر الجمعة، أعلنت المنظمة أنها لم تتمكن من إثبات ما إذا تم استخدام أسلحة كيميائية 
في هجوم مفترض بالكلور في سراقب، المدينة الواقعة على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب، 
في آب/أغســطس 2016. ويأتي نشر التقريرين بعد بضعة أيام من كلمة لروسيا أمام الأمم 

المتحدة في نيويورك شككت فيها بتحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا.

الميليشيات الإيرانية تستولي
على منازل مدنيين في الميادين شرق سوريا

■ دير الزور – وكالات: أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان من داخل مدينة 
الميادين في ريف دير الزور الشرقي، بأن الميليشيات الإيرانية، استولت على عدد كبير جداً 

من منازل المدنيين ضمن المنطقة الممتدة ما بين دوار البلعوم والثانوية الصناعية. 
ووفقا لمصادر الســوري، فإن الميليشــيات الإيرانية اســتولت على المنازل في المنطقة 
آنفة الذكر بهدف تعزيز وجودها وإنشــاء أضخم مربع أمنــي خاص بها في المنطقة، حيث 
يمنع أي شــخص من الدخول إليه إلا بموجب موافقة، وقامت القوات برفع ســواتر ترابية 
ووضع حواجز اســمنتية حول جميع المنازل التي استولت عليها كما جرى رفع صور قاسم 
ســليماني. يذكر أن المنازل تعود ملكيتها لمدنيين القسم الأكبر منها خارج الميادين وبعضهم 

مازال هناك.

 مصرع 28 مقاتلًا سوريا
في قره باغ منذ بدء الاشتباكات 

■ بيروت - أ ف ب: قتل 28 مسلحاً سورياً موالين لأنقرة على الأقل، يقاتلون مع القوات 
الأذربيجانية فــي ناغورني قره باغ، منذ بدء المواجهات مــع الانفصاليين الأرمن، وفق ما 

أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وينتمــي القتلى، وفق مديــر المرصد رامي عبــد الرحمن، إلى فصائل ســورية موالية 
لأنقرة، وهم من بين أكثر من 850 مقاتلًا ســورياً نقلتهم تركيا إلى المنطقة المتنازع عليها منذ 
الأسبوع الماضي. وتمكّن من التحقق من أنه تم إبلاغ عائلات ثلاثة منهم على الأقل بمقتلهم، 
بينهم قائــد مجموعة غادرت بلدة الأتارب في ريف حلب الغربي الشــهر الماضي. وتداول 
مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في شمال سوريا الجمعة صور أربعة مقاتلين قالوا 
إنهم قضوا في المعارك. وينتمي المقاتلون، وفق المرصد، إلى فصائل سورية موالية لأنقرة، 
تنتشر في مناطق نفوذها، خصوصاً في شمال محافظة حلب. ويتحدر غالبيتهم من المكون 

التركماني.

داود أوغلو متهماً غولن الذي »قدم أكبر خدمة لدعاية داعش ضد تركيا«

رئيس الوزراء التركي السابق يكشف للمرة الأولى »تفاصيل حساسة«
عن سبب تأخر التدخل العسكري التركي في سوريا 

أنقرة - القدس العربي«:

 كشف وزير الخارجية ورئيس الوزراء التركي 
الســابق أحمــد داود أوغلو لأول مــرة تفاصيل 
حساســة عن ســبب تأخــر التدخل العســكري 
التركي في ســوريا حيث يواجــه انتقادات لاذعة 
حول سياســاته في تلــك الفترة والتــي تخللها 
التدخل الروسي لصالح النظام السوري والتدخل 
الأمريكي لصالح الوحــدات الكردية ما عقد الأزمة 
الســورية وقيد حدود التدخل التركــي الذي بدأ 
متأخراً رغــم امتلاك تركيا أطول حــدود برية مع 

سوريا. 
واعتبــر داود أوغلو في لقــاء تلفزيوني بثته 
قناة »خبر تورك« مساء الخميس، أن تنظيم غولن 
كان السبب الرئيسي في تأخير التدخل العسكري 
التركي في ســوريا، معتبراً أنه »لو لم يكن تنظيم 
غولن يســيطر على قيادة الجيــش التركي لكان 
الواقع في سوريا اليوم مختلفاً تماماً عم هو عليه 
الآن«  لافتاً إلى أن تغلغــل التنظيم داخل الجيش 
أعــاق تنفيذ قــرار الحكومة بالتدخل العســكري 

المبكر في الأزمة السورية. 
وتحدث داود أوغلو بدرجة أساسية عن بداية 
الأزمة الســورية عندما كان يشــغل منصب وزير 
الخارجية قبيل توليه منصب رئيس الوزراء، وفي 
محاولة لمواجهة الاتهامات الحادة حول السياسة 
الخارجية تجاه سوريا في تلك الفترة اضطر داود 
أوغلو للكشف عن أنه قدم بصفته وزيراً للخارجية 
التدخل العســكري السريع في  توصية بضرورة 

سوريا إلا أن قيادة الجيش رفضت ذلك. 
ولفت داود أوغلو إلى أنه عقب انطلاق ثورات 
الربيع العربي قامت الخارجية والحكومة التركية 
برســم خط أمنــي لحمايــة تركيا مــن التغيرات 

على حدودهــا الجنوبية، موضحــاً أن هذا الخط 
والاســتخبارات،  الجيش  أركان  رئيــس  به  أبلغ 
وقال: »رســمنا خطاً علــى حدودنــا الجنوبية، 
يبدأ من الســليمانية )في شمال العراق( ويمر من 
جنوب حلب وشمال حمص ويصل حتى اللاذقية 

وطرطوس«. 
وتساءل داود أوغلو: »من الذي قدم أكبر خدمة 
لدعايــة »داعش« ضد تركيا )اتهــام تركيا بدعم 
داعش(؟ عملية تنظيم غولن ضد الاســتخبارات 
)توقيف شاحنات للاســتخبارات التركية كانت 
تنقل أســلحة إلى المعارضة الســورية(«  عندما 

يكــون هذا القدر مــن عناصر غولن فــي النظام 
)الجيش والدولة التركية( وفي رئاســة الأركان، 

ماذا كان يمكنني القيام به كرئيس للوزراء؟«.
التي  وأضــاف دواد أوغلو: »القوة الخشــنة 
طبقت في ليبيــاً مؤخراً وبتطابق مع سياســات 
الحكومة لــم يكن بالإمكان تطبيقها في ســوريا، 
تمــت إعاقتها )من قبل تنظيم غولــن(«  من أعاق 
حماية وفرض ســيطرة الجيش الســوري الحر 
على تلك المناطق )شمال سوريا( ومن أعاق جهود 
تدريب وتحول الجيش السوري الحر إلى وحدات 
نظاميــة هو نفــوذ تنظيم غولــن داخل الجيش. 

وقال داود أوغلو: »في الوقت الذي اســتخدم فيه 
الســلاح الكيميائي في ســوريا لأول مرة ووقفت 
الإدارة الأمريكيــة متفرجة، كانت لحظة فارقة في 
الأزمة الســورية، ومن تلك اللحظة حصل شــرخ 
كبير في السياســة المشــتركة بين تركيا وأمريكا 
تجاه ســوريا«  مضيفــاً: »ما الــذي كان يتوجب 
القيام به؟ كان يتوجب علــى تركيا ومنذ اللحظة 
الأولى التي دخل فيها تنظيم داعش إلى ســوريا 
أن تدعم الجيش الســوري الحــر وتوقف داعش 

تماماً«.
وتابع: »مــا قامت به الولايات المتحدة من دعم 
تنظيم ب ي د )الوحــدات الكردية( لو نجحنا في 
القيام بــه ودعمنا الجيش الســوري الحر، ولو 
اســتطعنا إحكام الســيطرة على حلــب والرقة 
ودير الزور لما كنا وصلنا إلى هذه المرحلة ولما كنا 
نتحدث عن هذا الموضوع حالياً«  واســتطرد: »لو 
كان بإمكاننا القيام بالمبادرة التي اخذتها روسيا 
)التدخل العسكري في ســوريا( لكن لماذا لم نقم 
بهــذه الخطوة؟ هذه الخطوة لا تقــوم بها وزارة 
الخارجيــة ولكن تحتاج إلى موافقــة كافة أركان 
الدولــة«  معتبــراً أن »رئاســة الأركان والجيش 
هما المســؤولان عن أمن الحدود، أنــا كنت وزيراً 
للخارجية استخدم الوســائل الدبلوماسية فقط 
ولست مسؤولًا عن ذلك، لم أكن أدير رئاسة أركان 

الجيش«.
وختــم داود أوغلو بالقول: »لم يكن هناك خطأ 
دبلوماسي، كان هناك مشــكلة بالجيش، كان بين 
يدينا جيش هو نفســه الذي قام بمحاولة انقلاب 
ضدنــا )محاولة الانقلاب الفاشــلة عــام 2016( 
وقصف أنقرة وإســطنبول، يجب استخدام القوة 
الدبلوماسية والعســكرية بانسجام ولكن لم أكن 

مسؤولًا أو مخولًا استخدام القوة العسكرية«.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

حظــي المؤتمــر الصحافي لرئيــس مجلس 
النواب نبيه بــري حول ترســيم الحدود بين 
لبنان وفلسطين المحتلة بتغطية إعلامية واسعة 
وبمتابعة سياســية لافتة، خصوصاً أن المتكلّم 
عن ترسيم الحدود هو رئيس الجناح السياسي 
للثنائي الشــيعي )حركــة أمل وحــزب الله( 
والذي تربطــه علاقة متينة وقوية بالجمهورية 
الإســلامية الإيرانية التي لطالما توعّدت بإزالة 

إسرائيل من الوجود في دقائق.
وهكذا لم يمرّ المؤتمر الصحافي للرئيس بري 
مــرور الكرام، فمناصرو فريــق 14 آذار/مارس 
من مختلف الطوائــف اغتنموا الفرصة لاجراء 
»اتفــاق الإطار«  قــراءة متأنية في مضمــون 
وفي التعابير المســتخدمة من قبل حليف حزب 
الله، حيث لاحظــوا في تعليقاتهــم أن تعابير 
غابت  المحتلة«  و»فلسطين  الإسرائيلي«  »العدو 
ــق بالتأكيد مع حــزب الله،  عن المؤتمــر المنسَّ
وأن الحــدود الجنوبية باتت رســمياً الحدود 
اللبنانية الإسرائيلية ولم تعد الحدود اللبنانية 

مع فلسطين المحتلة.
وقدّم الإعلامي طوني ابي نجــم ما قال إنها 
»معلومة عامــة لجماعة الممانعــة«  حيث كتب 

على حسابه »لما بيقبل الثنائي الشيعي بترسيم 
الحدود الجنوبية للبنــان البرية والبحرية مع 
عم  بيكونوا  الفلسطيني،  مع  ومش  الإسرائيلي 

يعترفوا بإسرائيل... وبموافقة إيران طبعاً«.
وســأل غابريــال توتونجي »أيــن اختفت 
أبواق التخويــن؟! الرئيس بري يودّ التفاوض 
مع إسرائيل لترســيم الحدود... شاطرين فقط 
تخوين الرئيس الشهيد بشير الجميّل لما اجتمع 
ببيغن ورفض توقيع معاهدة ســلام معهم قبل 

أخذ موافقة مجلس النواب«.
صورة  اللبنانية  القوات  ناشطي  أحد  ونشر 
تجمع الرئيس بشــير الجميّــل ورئيس حزب 
مع  يتحادثان  جعجع  ســمير  اللبنانية  القوات 
بعضهمــا البعض وكتب الحــوار الآتي« لو أنا 
أو أنت منطلب نتفاوض مع إســرائيل ونوصل 
لنهار يصير في ســلام بــين البلديــن متل كل 
الدول العربية كانوا ركّبولنا ملف عمالة ورحنا 
أبدية بحبس رومية...بس اذا نصر الله وبري 
وعــون قــرّروا يتفاوضوا معهم عــادي حلال 
عليهم«.وختم ســاخراً من ترداد جمهور حزب 
الله شــعار« صهيوني صهيوني سمير جعجع 

صهيوني«.
وســأل الدكتور جورج يزبك »لــم أفهم لماذا 
تولّــى رئيــس مجلس النــواب الإعــلان عن 
مفاوضات الترســيم مع إسرائيل وليس رئيس 
الجمهوريــة صاحــب الصلاحيــة فــي تولّي 

المفاوضة في عقد المعاهــدات وإبرامها بالاتفاق 
مع رئيــس الحكومة ســنداً إلى المــادة 52 من 
الدســتور«.  وأضاف » هل هي إجازة شــيعية 
مــن الثنائي للتفــاوض مع إســرائيل أو عرف 
جديد ؟« كذلــك قال القيادي العوني الســابق 
الياس الزغبي » مبــروك لحزب الله تخلّيه عن 
عقيدة »صراع الوجود« مع إســرائيل لمصلحة 
التفاوض على الحدود. وداعاً للشــعار الممانع 

»محو إسرائيل«.
الثنائي الشــيعي  المقابل، دافع مناصرو  في 
عن »اتفاق الإطــار«  وردّوا على من ســمّوهم 
»أصحــاب العقــول الفارغــة إلا مــن الحقــد 
الســاخرة  التعليقات  في  ورأوا  والكراهيــة«. 
»أجندات مطبّعين ومجهــوداً خبيثاً في تحوير 
الحقيقة«  واشــاروا إلى »أن إتفاق الإطار حدّد 
اطار المفاوضات في الناقورة بحضور الوسيط 
الأمريكي وتحت رعاية الامم المتحدة بما ينقض 
اي استدراج للبنان نحو مفاوضات مباشرة مع 

العدو«.
بترســيم  تنحصر  المفاوضات  »أن  وأكــدوا 
الحدود البريــة والبحرية من دون التطرّق إلى 
بحث ســلاح حزب الله أو غيره«. ورأى رئيس 
الهيئــة التنفيذية فــي »حركة أمــل« مصطفى 
فوعاني »أن إطــار الاتفاق سيشــكّل انتصاراً 
لقضايــا أمّتنا وما حصل هو هزيمة للغطرســة 

الصهيونية«. 

بيروت - »القدس العربي« :

 تعيــش البــاد جمــوداً سياســياً على خط 
تشــكيل حكومة جديدة، في وقت يتم الحديث 
عن امكانية تحريك هذا الملف من جديد بطريقة 
توحي أن المســؤولين اللبنانيين ليســوا بصدد 
الانتخابــات  نتائــج  وانتظــار  الوقــت  تمريــر 
الرئاســية الأمريكية. وفي هذا الإطار، يتم طرح 
اســم الرئيس نجيب ميقاتي كمرشــح محتمل 
ليكون الرئيس المكلّف بتأليف الحكومة العتيدة 
ولاسيما أنه يُنسَب إليه اقتراح تشكيل حكومة 
تكنــو - سياســية من 20 وزيــراً بينهم 6 وزراء 
دولة من السياســيين و14 وزيــراً اختصاصياً 

يتمتّعون باستقالية.
وفــي وقت عــاد البعــض لترشــيح الرئيس 
ســعد الحريري لرئاســة هذه الحكومة، ذكرت 
مصــادر »المســتقبل« أن »الحريــري غير معني 
بهــذه الأفــكار والمعادلات، لا مــن قريب ولا من 
بعيد، وهو يلتزم مقتضيات المبادرة الفرنســية 
فقــط والتــي جــرى التوافــق عليها فــي قصر 
الصنوبــر«. تزامناً ، وفي تعبيــر عن التضامن 
الفرنســي مع الشــعب اللبنانــي، حظي الحفل 
الموســيقي الضخــم الــذي أقيــم على مســرح 
 Unis« الأولمبيــا« فــي باريــس تحت عنــوان«
pour le Liban متّحــدون مــن أجــل لبنان« 
وأحيــاه عــدد كبيــر مــن الفنانين الفرنســيين 
واللبنانيــين بمتابعــة واســعة في لبنــان، وقد 
شــاركت في نقــل وقائعــه قنــوات تلفزيونية 
 ، والجديــد   MTV و   LBCI بينهــا  عديــدة 
وOTV والمســتقبل وتلفزيــون لبنــان فيمــا 
امتنعــت قناة المنــار التابعة لحــزب الله وقناة 

NBN التابعة للرئيس نبيه بري عن نقله.
وقد طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من 
ســفير لبنان في باريس رامــي عدوان، ان ينقل 
»شــكر لبنان وتقديــر اللبنانيين إلــى المنظمين 

والفنانين المشاركين في الحفل وتكريمهم على 
هذه المبادرة«  وخصّ عون »منظّم الحفل الفنان 
اللبناني الأصل إبراهيم معلوف بالشــكر على 
المجهــود الــذي بذله لجمــع فنانين من فرنســا 
ولبنــان ودول عــدة، وتنســيق فقــرات الحفل 
الــذي تّم فــي خاله جمــع التبرعــات للصليب 
الاحمر الفرنسي الذي ســيقدمها إلى الصليب 
الأحمــر اللبنانــي وعدد مــن المنظمــات الاهلية 
العاملــة على إزالة آثار الانفجــار الذي وقع في 

مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس الماضي«.
واعتبر عــون ان »هذا الحفل عبّر مرة جديدة 
عن تضامــن عالمي مع اللبنانيــين في محنتهم، 
وأظهر مدى تعلّق اهل الفن والثقافة في فرنسا 
وعــدد مــن دول العالــم بلبنــان ووقوفهم إلى 
جانبــه في الظــروف الصعبة التي يمــرّ بها، لا 
سيما انه يشــكّل »كنزاً للبشــرية«  وفق تعبير 
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون«. وأكد »ان 
الفن يبقى لغة التخاطب بين الشعوب ووسيلة 
للتعبير عن المحبة والدعم اللذين لا حدود لهما. 
وهذا ما تجلّى في المشاركة الواسعة حضورياً 
او عبر شاشــات التلفزيون في لبنان وفرنســا 

تصريــف  حكومــة  رئيــس  وكان  والعالــم«. 
الأعمال حســان دياب غــرّد على حســابه عبر 
»تويتــر« قائاً »مــرة جديدة، تثبت الموســيقى 
أنهــا الوســيلة الأرقى التــي توحّد الشــعوب، 
وأنها تتكلم لغة واحدة، لغة الإنســانية التي لا 
تعرف حدودًا ولا دينًا ولا عرقًا، شكر من القلب 
إلــى الفنانين الذيــن يغنون للعاصمــة بيروت، 
وشــكر إلى فرنســا التي تقف دائمًا إلى جانب 

لبنان«.
على خط مالي، التقى وزير المالية في حكومة 
تصريــف الأعمال غازي وزنــي الوزير المفوّض 
بالشــؤون الاقتصادية الفرنســي فرانسوا دو 
ريكولفيس وجــرى البحث فــي تطبيق خارطة 
الطريــق الفرنســية التي تّم وضعهــا في الأول 
من شــهر أيلول/ســبتمبر إضافة إلى مختلف 
المواضيع الاقتصادية والمالية، لاســيما مسألة 
التدقيــق الجنائــي لحســابات مصــرف لبنان 
والإصاحات  كونتــرول  والكابيتال  والموازنة 
الجمركيــة ومتابعــة المفاوضات مــع صندوق 
النقــد الدولي. ولفــت ريكولفيس إلى أنه لاحظ 

تقدّماً على هذه الصعد.

ناشطون سخروا من شعارات »محور الممانعة«

هل باتت حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل
وليس مع »فلسطين المحتلة«؟

الدعم الفرنسي في محنته تُرجِم فنياً بإزالة آثار انفجار بيروت

لبنان: الحريري غير معني بحكومة تكنو - سياسية
فهل طرح اسم ميقاتي جدّي؟

نجيب ميقاتيسعد الحريري

مقاتان من المعارضة المدعومة من تركيا في دورية شمال شرقي سوريا
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

خصصت صحيفة »واشــنطن بوســت« ملفــاً لإحياء 
الذكــرى الثانية لمقتل كاتبها الصحافي الســعودي جمال 
خاشــقجي ضم افتتاحية ومقالات لكارين عطية وسارة 
لي ويتسون وجيسون رضائيان والبروفيسورة مضاوي 
الرشيد وخطيبة الصحافي الراحل خديجة جنكيز. وقالت 
الصحيفة في افتتاحيتها إن حاكم السعودية منذ الجريمة 

البشعة لقتل خاشقجي ازداد قسوة ووحشية.
وأضافت: »مضى عامان على قتــل وتقطيع جثة جمال 
خاشــقجي، الذي ســاهم بعمود في »ذا بوست« )اسمها 
الشــعبي في أمريــكا( داخــل القنصلية الســعودية في 
إســطنبول، وطوال تلك المدة لم تتغيــر حقيقتان: لم يتم 
الاقتصاص من الذين أمروا ودبــروا قتله، وواصل محمد 
بن ســلمان، ولي العهد والحاكــم الفعلــي، حملة القمع 
الوحشي بشــكل جعل نظامه الأكثر قســوة وإجراماً في 

تاريخ السعودية الحديث«.
ولاحظت الصحيفة أن ولي العهد لم يغير من طرقه رغم 
ما تعرض له من شجب دولي حوله إلى منبوذ. ففي ذروة 
الشجب الدولي في تشرين الأول/أكتوبر، أرسل محمد بن 
سلمان فريق قتل آخر إلى كندا في محاولة فاشلة لاغتيال 
مسؤول الأمن ســعد الجبري، كما كشفت دعوى قضائية 
قدمت في آب/أغســطس من هذا العام بالولايات المتحدة. 
ومنــذ آذار/مارس اعتقــل نظامه ولديــن للجبري وأحد 
إخوته ويحتفظ بهــم كرهائن فعليين في محاولة لإجباره 

على العودة إلى السعودية. 

قمة الحصانة من العقاب

ويواصــل محمد بــن ســلمان اعتقال الأمــراء ورجال 
الأعمال والناشــطين الذين يعتبرهم تهديــداً عليه ودون 
أن يكلف نفســه ويوجه اتهامــات إليهم. ولــم يفرج عن 
الناشــطات المطالبات بحقوق المرأة في الســعودية، وهن 
بالعشرات المعتقلات منذ عام 2018. فهن إما في السجون أو 
تحت الإقامة الجبرية في بيوتهن ولم تتم إدانتهن بجرائم.

ولم يعاقب مستشــار محمد بن ســلمان البارز سعود 
القحطانــي الــذي دبر عمليــة قتل خاشــقجي واعتقال 
الناشــطات أبــداً. ولم يتحمل محمد بن ســلمان نفســه 
المسؤولية عن هذه الجرائم التي أمر بها، مع أن المخابرات 
الأمريكية - ســي آي إيــه - والمحققــة الأممية الخاصة 

آغنيس كالامار استنتجوا أنه مسؤول عنها.
وتقول الصحيفة: »كان سلوك ولي العهد الاستبدادي 
هو ما دفع جمال خاشقجي إلى المنفى في الولايات المتحدة 
في ســن الـ58 عاماً - وبعد مســيرة عمــل صحافية في 
صحف الســعودية الرئيســية وكمتحدث إعلامي باسم 
ســفارتي السعودية في لندن وواشــنطن. ولم ينظر إلى 
نفسه كمعارض سياسي ولكن كداعية للإصلاح في داخل 
الســعودية بما يشــمل عليه من حريــة التعبير وحقوق 

المرأة«. 

ورحب خاشقجي بخطط فتح المجتمع مثل السماح لدور 
السينما وقيادة المرأة للســيارة ولكنه تساءل عن اعتقال 
الأشخاص الذين طالبوا بالإصلاحات. وتساءل في واحد 
من مقالاته في »واشنطن بوســت«: لماذا على السعوديين 
»الاختيار بين حقوقنا كمواطنين أو التحدث بحرية، دعماً 
أو نقداً لأفعــال حكومتنا؟« و»طلب منا التخلي عن أي أمل 
بالحرية السياســية والســكوت على الاعتقالات وحظر 
السفر الذي لا يؤثر على النقاد فقط ولكن عائلاتهم أيضاً«. 
و»يتوقــع منا التصفيق وبقوة للإصلاحــات الاجتماعية 
وكيــل المديح لولــي العهــد والتجنب في الوقت نفســه 
الإشارة للرواد الســعوديين الذين تجرأوا على طرح هذه 

الموضوعات ومنذ عقود«.
وتعلــق الصحيفة بأن ولي العهد كان ســيحصل على 
فضل الســبق والمصداقيــة لمبادرته الإصلاحيــة »رؤية 
2030« لو قرر تبني كتاب مثل خاشــقجي وناشــطة مثل 
لجــين الهذلول التي قاتلت من أجل منــح المرأة حق قيادة 
الســيارة. و»بدلًا من ذلــك نفر المســتثمرين الخارجيين 
الذيــن يعتمد برنامجه عليهم، وذلك عبر ســلوكه المتهور 

ووحشيته الصادمة.
وظلت محاولاته لتحســين صورته من خــلال لفتات 
رمزيــة ضعيفة وتدعــو على الرثاء«  مشــيرة إلى إعلان 
السعودية الشــهر الماضي عن الحكم بســجن ثمانية من 

رجــال الصف المتدني بمــدد تتراوح ما بــين 7- 20 عاماً 
اتهموا بالمشــاركة فــي قتل خاشــقجي. ووصفت المحققة 
الأمميــة كالامــار الأحكام بأنها »ســخرية مــن العدالة«  
خاصة أن المحاكمات جرت بســرية ولم يكشف عن هوية 
الأشــخاص الذين اتهمــوا. وحتى هذا اليوم لم تكشــف 
الحكومــة الســعودية عما حــدث لجثة خاشــقجي بعد 

تقطيعها بمنشار للعظام.

فرصة تاريخية

ويأمل محمد بن ســلمان فــي إعادة تأهيل نفســه من 
خلال قمة العشــرين التي ستعقد الشــهر المقبل، وبسبب 
كوفيد-19 فقــد تم تحويلها إلى قمــة افتراضية. ومع ذلك 
فســتظل الســعودية هي المضيف مما يســمح لولي العهد 
بالظهــور بمظهــر القائد العالمــي وعلى قدر المســاواة مع 
بوريس جونســون رئيــس وزراء بريطانيــا، وإيمانويل 
ماكرون الرئيس الفرنســي، والمستشــارة الألمانية أنغيلا 
ميركل، وجاســتين تــرودو رئيس وزراء كنــدا، وبالطبع 
الرئيس دونالد ترامب الذي برر لجريمة محمد بن ســلمان 
ضد خاشــقجي بعــد وقوعها ثــم تباهى قائــلًا لصحافي 
»واشنطن بوســت« بوب وودورد بأنه من »حمى مؤخرة« 

محمد بن سلمان.

ولــو عقدت قمة العشــرين فــي موعدهــا وحتى عبر 
الإنترنــت فيجــب أن تعرف باســم »قمــة الحصانة من 
العقــاب« وهدفها الرئيســي أن تدفع محمد بن ســلمان 
للتوصل لنتيجة وهي أنه حــر لقتل الصحافيين الآخرين 
والناشــطات النســويات المطالبــات بحقــوق المــرأة، 
بدون خشــية أو تحمــل نتائــج عمله. ويتحــدث قادة 
الــدول الديمقراطية عن ضرورة تقويــة القيم الليبرالية 
والدفاع عنها ضــد هجوم الصين وروســيا وبقية الدول 
الديكتاتوريــة. والخطوة الوحيدة ســتكون باشــتراط 
مشاركتهم في القمة بالإفراج عن السجناء السياسيين في 
السعودية وتحمل المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل جمال 

خاشقجي.
كما كتب المعلق في صحيفة »واشنطن بوست« جيسون 
رضائيــان مقالًا في ملف الذكرى الثانيــة لقتل الصحافي 
جمال خاشقجي، قائلًا إن الولايات المتحدة ضيعت فرصة 
تاريخية لإعادة تشكيل علاقاتها مع السعودية، وإن ولي 
العهد الســعودي محمد بن سلمان، يشــكل تهديداً للأمن 

القومي الأمريكي.
وأضاف: »كل مــا كان على الرئيس دونالد ترامب فعله 
هو تحميل ولي العهد السعودي مســؤولية القتل البشع 
للمساهم في صحيفة »واشنطن بوست« جمال خاشقجي 
قبل عامين. ولكن ترامب تردد بعمل هذا وســيدفع الشعب 
السعودي الثمن الباهظ لتردده«. وتابع أن »تقليل اعتماد 
الولايات المتحدة على السعودية كان أولوية استراتيجية 
لصناع السياســة الخارجية في أمريكا منذ هجمات 11/9 
لكن تراجع شــهية الأمريكيين للنفط من الشــرق الأوسط 
جعل من استمرار العلاقة محلًا للتساؤل. وفي الحقيقة لا 
يوجد اليوم مورد أو مصدر طبيعي أو استراتيجي نريده 
من السعودية لا يمكننا الحصول عليه في مكان آخر. لكن 
الطبيعة التعاقديــة التي تبناها ترامــب أظهرت أنه غير 
مهتم بتقليل التأثير السعودي في البيت الأبيض )تذكروا 

مجسم الكرة الأرضية المتوهج في الرياض(.

انتقال السلطة

ومنحت الجريمة البشــعة لقتل خاشــقجي والطريقة 
الفاشــلة للتســتر عليها فرصة للولايات المتحدة لإعادة 
النظر في التحالف مع الســعودية وبرؤيــة جديدة. ولم 
يقلل ترامب مــن أهمية الجريمة، ولكننــا نعرف الآن أنه 
كان يحــاول التخريب عليها. فقد صدمــت عملية الإغراء 
الفاســدة لمعارض ســعودي يعيش في أمريــكا ولدولة 
ثالثة، العالم. فقد كان خاشقجي صحافياً يحظى باحترام 
ولديه علاقات قوية مع الإعلام ودوائر صنع السياســة. 
ومع ظهور التفاصيل المرعبة عن مســؤولية المســؤولين 
والتعمية  الاغتيال  عملية  إنكار  ومحاولتهم  الســعوديين 
عليها بطريقة تثير السخرية، اتخذت القضية منعطفاً آخر 
مما أثار سؤالًا مهماً: »هل السعودية يمكن أن تكون حليفاً 

يعتمد عليه؟«.
فمع تراجع صحة الملك سلمان، يمكن لابنه محمد تسلم 
العرش. ولو تم تجاهــل جرائمه التي لا يمكن العفو عنها، 
فســتندم الإدارات الأمريكية المقبلة على أنهــا لم تعاقبه 

وتركته يفلــت من العقاب. وهناك حملة دولية مســتمرة 
للعدالة في قضية خاشــقجي، مما أضعــف موقف الأمير 
المتنمر حول العالم. وأثرت الجهود بشكل فعلي على جهود 
محمد بن ســلمان لتبييض تاريخ الســعودية من ســوء 
اســتخدام القوة التي سبقته وأنهت كل نقاش حول كونه 

مصلحاً يمكن الوثوق به.
وخــارج الإدارة الأمريكيــة هنــاك عدد مــن الرموز 
السياســية التي تؤمن بأهمية تحقيــق العدالة، حتى بين 
الذين يســاعدون ترامب مثل الســناتور ليندزي غراهام 
الذي قال: »الجريمة البشعة ليست التغيير المطلوب الذي 
يأمله الواحد عندما يتعلق الأمر بالســلوك الســعودي«. 
وكان غراهام يتحدث بعد قرار الســعودية الشهر الماضي 
سجن عدد من المتهمين في جريمة قتل خاشقجي. وأضاف: 
»أؤمن بقوة أن نقدي لهذه المحاكمات يوافق عليه عدد من 

أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين«.

ترامب لم يتعلم

لكن ترامب لم يتعلم شــيئاً من الحادثة المأساوية. فقد 
مثّل مقتل خاشقجي معضلة أخلاقية للمؤسسة الأمريكية 
كانت ســتقود إلى إعادة تشكيل السياسة الأمريكية تجاه 
الشرق الأوســط والتي تحتاج لإعادة تشكيل. وفي كتابه 
الجديد »غضــب« ناقــش بــوب وودورد أن ترامب نظر 
للطريقة التي تعامل فيها مع الغضب العام على جريمة قتل 
خاشقجي بأنها كانت ناجحة لأنه استطاع مساعدة محمد 
بن سلمان على الهروب من العدالة: »لقد حميت مؤخرته« 
قال ترامب لوودورد و»كنــت قادراً على إقناع الكونغرس 
بتركه وشــأنه، وكنت قادراً على إيقافهم«. و»هو )محمد 
بن سلمان( ينفي بشدة أنه فعلها« وواصل ترامب بالقول: 

»بوب، لقد أنفقوا 400 مليار دولار في فترة قصيرة«.
ولا يعرف كم أنفق السعوديون بالضبط، ولكن النقطة 
هنا هي أن المال يهــم ترامب أكثر من الحياة الإنســانية. 
ومعظم ما أنفقه الســعوديون كان على الســلاح وتزويد 
منبوذ دولي بسلاح متقدم. صحيح أن العلاقات الأمريكية 
الخارجيــة قامت فــي العادة علــى العقود، لكــن لم يقم 
رئيس أمريكي بالحديث صراحة عنها. وتقول ســارة لي 
ويتسون، رئيسة المجموعة الجديدة التي استلهمت أفكار 
خاشــقجي »الديمقراطية في العالم العربي الآن« )دون( 
»نشــكر ترامب لفرضــه صراحته علينا، وهذه شــفافية 

وخزي لم يوجدا من قبل«.
وعندما ظهــر محمد بن ســلمان على المســرح، رحب 
به الكثيــرون وبوعوده للإصلاح لكنهــم تجاهلوا حرب 
اليمن الكارثيــة التي بدأها، وانتهاكات حقوق الإنســان 
التي حدثت تحت ســمعه وبصره. ونعرف الآن أن المزاعم 
بالإصلاح لــم تكن صحيحــة، وعلى الولايــات المتحدة 

تصحيح المسار. 
وختم الكاتب بالقــول: »علينا الدفع لمحاســبة محمد 
بن ســلمان. ليس لأنه الطريق الصحيح والأخلاقي لعمل 
هذا، بل من أجــل التحرر من الاعتماد والتورط المســتمر 
مع ديكتاتور يدفعه التعطش الأعمى والعنيف للســلطة، 

ويظل تهديداً لمصالحنا وأمننا القومي«.

صحافة 
عالمية

عامان على قتل خاشقجي... وولي العهد السعودي ازداد وحشيةً وقمعاً

»واشنطن بوست«: بن سلمان يهدد مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي
 

»تشخيص مصلحة الدولة والوباء« على الطريق ونبوءة الرفاعي عن خيار استراتيجي واحد تتحقق

خفايا وكواليس »الاستحقاق الدستوري«... الأردن: نقاشات حول »بديل الرزاز« تعكس ما هو أعمق في »إدارة الأزمة«
 

عمان-»القدس العربي«

من بسام البدارين: 

»زحف« إجراءات الاســتحقاق الدســتوري 
يتحــول إلى نمــط من »تجليات« خلــط الأوراق 
التــي ينتجهــا الفيــروس كورونــا فــي الملــف 

السياسي الأردني الداخلي.
لماذا يعبــر يوم الخميــس كاملًا فــي الأردن 
دون »حســم« الاستحقاق  الدســتوري المتمثل 
في إقالة حكومــة الرئيس الدكتــور عمر الرزاز 
وتكليــف رئيــس وزراء جديــد يعبــر بالمرحلة 
إلى يــوم الانتخابات البرلمانية في العاشــر من 

نوفمبر المقبل؟
لذلك أســباب بعضها ينطــوي على »وجاهة 
بيروقراطيــة«  وبعضها الآخر لــه صلة بلحظة 
الحقيقة الاســتراتيجية العميقة، حيث سلسلة 
مداولات وأحداث وتطورات تظهر مجدداً كلفة 
ما حذر منه ســابقاً رجل الدولــة المخضرم زيد 
الرفاعي قبل عدة سنوات في مقر كلية الأركان 
وبعنــوان.. »وضــع القيــادة في ســياق خيار 
إســتراتيجي واحــد دومــاً يرقى إلى مســتوى 

الخيانة«.
مقولــة الرفاعي المحنك -وهو منذ ســنوات 
خــارج القــرار ويتقاعــد بهــدوء ودون صخب 
وبثقة- يمكن اســتدعاؤها لتقييم المشــاورات 
المعقــدة التــي تجــري حاليــاً خلــف الســتارة 
والكواليــس بعــد قرار »حــل مجلــس النواب« 

الذي يعني أو يفتــرض أن يعني تلقائياً ترحيل 
حكومة الرزاز وتشكيل حكومة جديدة.

»لا يوجد بديــل جاهز ومؤهل عــن الرزاز«.. 
تلــك عبارة تبدو غريبة عن الســياق المؤسســي 
الأردنــي، لكن الأطر القيادية فــي الدولة مجدداً 
وجدت نفســها في عمق مفارقة الرفاعي وعلى 
مدار »أســبوع ســاخن« مــن النقاشــات خلف 
الكواليــس  ضمــن فعاليات هــوس البحث عن 
»خليفــة مناســب« للــرزاز، لا يتحــول بــدوره 
وفي توقيــت مغرق بالحساســية، إلى »حاجز 
معيق« للخطة الوحيدة التي تمأسســت الآن في 
الاشــتباك مع الفيروس كورونا و»لا يســاعد« 

في خطة بديلة.
المخــاوف هنــا كبيرة مــن أن يكــون »خليفة 
الــرزاز« بصــرف النظــر عــن هويتــه وملامحه 
السياســية، مصراً على »مساحته الشخصية« 
في انتقــاء الوزراء وفــي إعداد خطــط جديدة 

مجهولة باسم المعركة مع تداعيات الفيروس.
ذلك من حق أي رئيس حكومة مكلف عملياً، 
لكن القلق أكبر مــن جزئية لا تخطر في ذهن إلا 
رموز الحرس القديم المفعمين بالخبرة، وتتمثل 
والاقتصــادي،  الفيروســي  الوضــع  أن  فــي 
ولاحقــاً السياســي والإقليمي »قــد لا يحتمل« 
تخصيص وقت كبير لـ»تدريب وتأهيل« رئيس 
الــوزراء الجديــد وســط نزاعــات وصراعــات 
وتجاذبات وأحياناً اختلافات لا يمكن إنكارها 
حتى داخل أو في عمق »خلية الأزمة« ومسارها 

السيادي.

وهنا تبرز المشــكلة الأعقد؛ فبعض »الجهات 
الســيادية« لا تــزال مقتنعــة أن »بديــل الرزاز« 
ســيكون »مرهقاً«  فيما بدأ الفيــروس كورونا 
يســجل آلاف الإصابــات يومياً ويهــدد النظام 
ينــص  الــذي  الــرزاز  أن  ومقتنعــة  الصحــي، 
الدســتور أصلًا علــى رحيله قبل انتهــاء دوام 
يوم غــد الأحد، توفــرت لديــه الآن  كل الخبرة 
البيروقراطيــة المطلوبــة في تفاصيــل مواجهة 
إلــى  يحتــاج  »لا  والأهــم  كورونــا،  تداعيــات 
تدريــب«  ولديه مســاحة مرنة مــن »الخضوع 
البيروقراطي برغبة« للمنطق الأمني والسيادي 
عندمــا تتطلــب مقتضيــات الأزمــة وخلاياهــا 
وتحــت عنوان..»بديــش افتعــل مشــكلات مع 

المؤسسات«.
في مثل هذه الحالــة قد يكون »إلغاء« النص 
الدســتوري الذي يوجب رحيــل الحكومة  التي 
يحــل مجلــس النــواب فــي عهدهــا أولوية من 
حيث المراجعة لاحقاً، لأنــه  يقلص من خيارات 
الانتقــاء الاســتراتيجية فــي لحظــات مماثلة. 
وهنــا حصرياً »ترف« لا يســمح بــه الوقت ولا 
تســمح به مقتضيــات الدســتور حتــى عندما 
يكــون »عــدم توفر بديــل مقبــول« عــن الرزاز 
هــو مشــكلة »إجرائيــة أو إســتراتيجية« بحد 
ذاتها، تدفع في اتجاه منطق الاســتثمار الأمثل 
ولأطول فتــرة ممكنة بالهوامــش الزمنية التي 

يتطلبها الاستحقاق الدستوري.
وعليه، ثمة من يقدر في المســتوى الأعمق أن 
»استبدال الرزاز« الآن نمط عبثي ومعيق، وثمة 

مــن يؤكــد  أن »البديــل« لا يــزال وحتى عصر 
الجمعة مســألة تثير النقاش، الأمر الذي يعتقد 
أنه السبب في بقاء الرزاز لكامل الأسبوع الذي 
يتيحه له الدستور بعد حل المجلس والسبب في 
ظهور »عقدة البديل أو الخليفة«. وهنا تحديداً، 
يذكــر أحــد أركان حكومــة الــرزاز أن القيــادة 
أظهرت بوضوح رغبتها في التغيير عندما تقرر 
حل مجلــس النــواب، ودون ذلــك تبقى مجرد 

اجتهادات.
لكن على الأقل »البــطء« في إجراءات رحيل 

الحكومــة وبقائها حتــى »آخر لحظة« يســمح 
بهــا الدســتور، له بتفســير واضــح وملموس 
الآن؛ فالاســتحقاق الدســتوري زمنيــاً فــرض 
بصماته، فيما لم يكن الطاقم الاستشــاري في 
الدولة العميقة »منتبهــاً« للتفاصيل، والتراتب 
الزمني لإجراءات الدســتور ونصوصه أصبح 
واقعاً موضوعياً بدون الانتباه لضرورة وجود 
وتوفــر »خطة متكاملــة« تحدد البدلاء مســبقاً 
وتحســم خيارات التغيير الــوزاري. وهي خطة 
تكــون فــي العــادة منتجــة وفعالة أكثــر لو أن 

الطبقة السياسية والبيروقراطية غير منقسمة 
على ذاتهــا ولا تتنازعها مراكز قوى وتجاوزت 

أعراض وأورام منطق »أزمة الأدوات«.
 إن كان ذلك المعطى يعكس »تبايناً في وجهات 
النظر« بين المؤسسات العميقة، فهو الآن -وسط 
تســاؤلات الشــارع عن خلفيــة وأســباب تأخر 
رحيل الرزاز وحكومته- يعكس لحظة نادرة جداً 
في الســياق الدستوري الأردني، وقوامها لحظة 
الحقيقة والصدام بين »اســتحقاقات الدستور« 
ومقتضيات غيــاب الطهي الاســتراتيجي طويل 

الأمد.
والأهم أنــه، بصــرف النظر عــن تفصيلات 
وإحضــار  الــرزاز  رحيــل  وتوقيــت  وكيفيــة 
»خليفتــه«  ثمــة ما يثبــت أن مركــز الأزمات لا 
يســتطيع العمــل والإنتــاج فــي ظل اســتمرار 
»تنــازع الصلاحيــات وتعدد المرجعيــات« في 
ملــف ينبغي أن يحســم الآن بعد رحيــل الرزاز 
وكورونــا، وأن الحاجة لــم تعد ترفيــة لإقامة 
مؤسســة بحثية ســيادية عميقة تعمل بصيغة 
مستقلة تماماً وعلى طريقة »تشخيص مصلحة 
النظــام والبلاد« ولها علاقة بعــد الآن حصرياً 
بملــف الأمراض والأوبئة والفيروســات.. ذلك 
أيضــاً مســألة تحتاج إلــى وقت خــارج منطق 

»الأزمة في إدارة الأزمة«.
وأيضــاً، ثمة مــا يثبت في المشــهد الختامي 
عمــق عبارة الرفاعــي الأب عندمــا يتعلق الأمر 
بكلفة واقعية لوضــع »أي قيادة« في ظل خيار 

إستراتيجي واحد وبدون بدائل احتياطية.  

»إيكونومست«: العراق الأعلى عربياً في إصابات كورونا وأطباؤه ضحايا الفيروس وغضب العشائر
نشرت مجلة »إيكونومســت« في عددها الجديد تقريراً عن انتشار 
فيروس كورونا وقالت فيه إن العراق هو البلد الأكثر إصابة بالفيروس 

بين الدول العربية وهو محطم لدرجة لا يستطيع حماية نفسه منه.
وفي الوقــت الــذي ينزلق فيــه البلد للأســفل ينتشــر المرض. 
وبدأت بالقــول: »أشــفقوا على أطباء العــراق، فهنــاك آلاف منهم 
أصيبوا بكوفيــد-19 ولو لم يصــل المرض إليهم فإنــه قد يصل إلى 
أبناء العشــائر«. وتنقــل الصحيفة عن طارق الشــيباني، مدير أحد 
المستشــفيات في جنــوب العراق: »فــي كل مرة يمــوت فيها مريض 
نحبس أنفاســنا«. وقبل شهر توفي في المستشــفى الذي يديره رجل 
شاب من قبيلة الحسناوي بعد إصابته بكوفيد-19. وفي الليلة التي 
توفي فيها الرجل اعتدى 20 رجلًا من أقاربه على الدكتور الشــيباني 
وتركــوه فاقداً الوعي. ويحاول الدكتور تقــديم دعوى ضد المهاجمين 
الذين التقطت هجومهم كاميرات المستشــفى إلا أن المسؤولين أخبروا 

عائلته أن من الأفضل عدم فعل هذا.

وتعلق الصحيفة أن معظم الأنظمــة العربية تعاملت مع كوفيد-19 
من خلال تشــديد قبضتها على الســلطة وليس العراق فحســب. فقد 
تخلى الأخير عن عملية الإغلاق العام منذ وقت طويل. وتبدو الحكومة 
عاجزة عن فرض التباعد الاجتماعي أو ارتداء الأقنعة )وبعض الرجال 
يعتبــر ارتداء القناع إهانة لرجولتهم(. وليس لدى العراق المال الكافي 
للإنفاق على الخدمات الصحية التي انتزعت أحشــاؤها بسبب الحرب 
والفساد. وفي الوقت نفسه يواصل رجال الدين عقد التجمعات الدينية 

الجماهيرية.
وحســب الأرقام الرســمية أصيب 350.000 شــخص ومات 9.000 
شــخص، وهذه ليســت الأرقام الحقيقية. ولكن الرقم الرسمي يجعل 
العراق أعلى الدول العربية من ناحية الإصابات. ومثل شيوخ العشائر 
يقرر آيات الله طقوســهم الخاصة، فهم يواصلون الاحتفال بأربعينية 
الحســين والحج إلى كربلاء. وبدأ آلاف الشيعة مســيرة 500 كيلومتر 
من البصرة حيــث يأكلون وينامــون معاً في الأكواخ المنتشــرة على 

الطريق. وســتزداد مخاطر انتقال العدوى مع تدفق مئات الآلاف على 
مدينة كربلاء في 7 تشــرين الأول/أكتوبر. وتعتبر الحالات المســجلة 
في المحافظة القريبة الأعلى من بين محافظــات العراق. وربما كان هذا 
بسبب الزيارات التي تمت في آب/أغســطس. وحاولت الحكومة الحد 
من زيــارات الأجانب وأغلقــت الحدود وحدت مــن الرحلات الجوية 
الآتية من إيران. ولكن هذا ما يمكنها عمله. وقال مستشار صحي سابق 
للحكومة: »يعتقد الناس أن زيارة مقام الحســين في كربلاء تشفي من 

كوفيد- 19«.
وقاد الزعيم الشــيعي مقتدى الصدر الحملة لبقاء الضريح مفتوحاً 
للزيــارة وتحدى منع إقامة صــلاة الجمعة. ويقــوم العراقيون بحفر 
القبــور التي دفن فيها المصابون بكوفيد- 19 على عجل لدفنهم بطريقة 
رسمية. ولو توفرت العناية الطبية لســاعدت العراق الذي ينفق على 
الصحة نصف ما تنفقه الدول الجارة للشخص الواحد، مثل الأردن. وتم 
تبذير الكثير من المال أو ســرقته. ويدير وزارة الصحة تكنوقراط لكنها 

تحت الســيطرة الكاملة لرجال الصدر الذين يقفون في وجه الإصلاح. 
واضطر وزير الصحة علاء علوان للاســتقالة العام الماضي بعد حديثه 
عن الضغوط من داخل الوزارة، مع أنه حاول تنظيفها. وأقنعه مسؤول 
بالبقاء في منصبه ليستقيل بعد أشهر بسبب الفساد والابتزاز وتشويه 
ســمعته. واليوم هناك أسرة وأطباء أقل في مستشــفيات العراق مما 
كان عليه الوضع قبل الغــزو الأمريكي عام 2003. وتقول نقابة الأطباء 

العراقيين إن حوالي 200.000 طبيب خرجوا من البلاد.
وأعلن الذين ظلوا في داخل البلاد عن إضراب بسبب ظروف العمل 
الفقيرة وعدم توفر الأقنعة وأبســط أنواع الحماية لهم. وبســبب قلة 
الأطباء في المستشفيات يمقت مدراؤها فكرة الطلب من الأطباء المصابين 
الذهاب للحجر الصحي. وبســبب تراجع موارد النفــط نظراً لانهيار 
أسعاره ونقص الطلب عليه، لا تســتطيع الحكومة توظيف المتخرجين 
الجدد. ويقترح رئيس الوزراء مصطفــى الكاظمي تطوعهم لكن أقل ما 

يمكن أن تفعله حكومته هو حمايتهم من أبناء العشائر الغاضبين.

لم يعاقب محمد بن سلمان  أبداً مستشاره 
سعود القحطاني الذي دبر عملية قتل 

خاشقجي واعتقال الناشطات

الدكتور عمر الرزاز
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أكدت أن الكرامة صناعة فلسطينية مثل الزيت والزعتر 

فتح ترد على بومبيو: شعبنا هو الذي يختار قيادته وفلسطين ليست من جمهوريات الموز 
غزة ـ »القدس العربي«: 

وجهــت حركــة فتــح انتقــادات حــادة لوزير 
الخارجيــة الأمريكيــة مايك بومبيــو، على خلفية 
مطالبتــه الأخيــرة بتغيير القيــادة الفلســطينية 
الرافضــة لاتفاقيــات التطبيع العربيــة الأخيرة،  

ومخطط "صفقة القرن". 
ورد منيــر الجاغــوب مســؤول الإعــام فــي 
مفوضيــة التعبئــة والتنظيــم، علــى بومبيــو من 

خــال تدوينــة نشــرها علــى موقع "فيســبوك" 
جاء فيهــا "يا ســيد بومبيو: متى ســتدركون أن 
شــعبنا هو الذي يختار قيادته وأن فلسطين رغم 
أنهــا دولة تحت الاحتال إلا أنها ليســت واحدة 
مــن جمهوريات المــوز".  وتابع القيــادي في فتح 
مخاطبــا بومبيــو "عليــك أن تــدرك أن الكرامــة 
والاعتزاز بالنفس والثقة بالمســتقبل هي صناعة 
فلســطينية خالصــة مثلهــا مثــل زيــت الزيتون 
والزعتر والثوب الكنعاني المطرز بعشق الأرض". 

الفلســطيني  الموقــف  اســتمرار  علــى  وأكــد 
الرافض لكل المخططــات الرامية لتصفية القضية 
الفلســطينية، وقال "لن نحاور أحداً على أرضية 
ما تســمى بصفقة القرن، والحــوار الوحيد الذي 
نقبل بــه هو ذلك المســتند إلى الشــرعية الدولية 
والهــادف إلى إنهــاء الاحتــال وإقامــة الدولة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية 

على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 ". 
ونصــح الجاغوب الوزيــر الأمريكــي بـ "عدم 

مناطحة الحــق الفلســطيني"، وقــال "فقد ذهب 
وبقيــت  كثــرٌ  خارجية ورؤســاء  وزراء  قبلــك 
فلســطين فــي مكانها وظل شــعبها صامــداً في 
وطنه".  وأضاف وهو يــرد على الطلب الأمريكي 
القيــادة  "أمــا  الفلســطينية  القيــادة  بتغييــر 
الفلســطينية فهي باقية لأنها تســتمد شــرعيتها 
من ثقة شــعبها، وأنت ورئيسك وإدارته المغامرة 
راحلــون قريبــا، وبقــرار مــن الشــعب الأمريكي 
نفســه".  وكان بومبيــو، الــذي طرحــت بــاده 

مخطط "صفقة القرن"، وتوســطت في اتفاقيات 
التطبيــع العربيــة الأخيــرة التي وقعتهــا كل من 
الامــارات والبحرين مع إســرائيل، التي رفضتها 
القيادة الفلسطينية، قال إن الفلسطينيين بحاجة 
إلــى اختيار قيادة ترغب في إجراء حوار من أجل 

السام. 
كمــا عبر عن أمله في أن ينضم الفلســطينيون 
إلــى الولايــات المتحــدة ويلتزمــون بمفاوضات 

جادة مع إسرائيل، وأن يلتزموا بالحوار.

             

إسرائيل تقر بعد أيام مخططا 
استيطانيا والخارجية الفلسطينية 

تعتبره ترجمة لمخطط الضم 
غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«: 

قالــت وزارة الخارجية الفلســطينية إن دولة الاحتلال تســتكمل سياســتها 
الاســتيطانية في كامل أرض دولة فلسطين.وأشــارت بذلك إلى ما تناقلته وسائل 
الإعلام العبرية عن إصدار رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهاته 

بالموافقة على بناء 5400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. 
وقالت فــي بيان لها إن الإعــلام العبري أوضح ان ما يســمى "بالمجلس الأعلى 
للتخطيط والبناء في الضفة الغربية" ســيجتمع غدا الأحد للمصادقة على بناء تلك 

الوحدات. 
واعتبرت أن تعميق البناء الاستيطاني في الضفة "يندرج في إطار تطبيق صفقة 
القرن المشــؤومة من طرف واحد وبقوة الاحتلال، كترجمــة عملية لقرارات الضم 

الاسرائيلية". 
وأكدت أن التوسع الاســتيطاني في الضفة بما فيها القدس الشرقية المحتلة "لم 
يتوقف لحظة واحدة، وهو ما ينفي ويفند ادعاءات نتنياهو وأركان حكمه بشــأن 
وقف الاســتيطان أو تجميده مؤقتا، بهدف تمرير اتفاقيات التطبيع المشــؤومة في 
أجواء مناســبة، ويكشف حملات الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال المضللة للعديد 
من الدول وتلاعبهما في الكلمات والمفاهيم والمعاني لاســتدراج مواقف دول بعينها 

الى مصيدة التطبيع".
وأشــارت الخارجية إلى أن اســتمرار البناء الاســتعماري التوســعي"يعكس 
الانقلاب الأمريكي الإســرائيلي الممنهج على القانون الدولي والشــرعية الدولية 

وقراراتها، ومرتكزات المنظومة الدولية برمتها في ظل صمت دولي مريب". 
وأكدت أن ذلك يفســر لدرجة كبيرة شــعور دولــة الاحتلال بالتحــرر من أية 
التزامات أو ضغوطات دولية عليها في مجال البناء الاستعماري، عدا تلك البيانات 
الشــكلية التي تصدر من بعض الدول التي تريد التظاهر بأنها ما زالت تحمل لواء 

الحقوق الفلسطينية المشروعة، والدفاع عن الشرعية الدولية والقانون الدولي. 
وكشــفت صحيفة "إســرائيل اليوم" العبرية النقاب عن تحديــد موعد انعقاد 
مجلس البناء الإســرائيلي الأعلى في الضفة الغربية المحتلــة للمصادقة على بناء 

آلاف الوحدات الاستيطانية. 
وذكرت الصحيفة أن الجلسة ستتم بعد إعطاء نتنياهو الضوء الأخضر للبناء، 

في أعقاب ادعاء المستوطنين بوجود تجميد صامت للاستيطان منذ سبعة أشهر. 
والحديث هنا يدور عن بناء 5400 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة منها 
نحو 3000 في مســتوطنة "بيتار عيليت" في محيط القدس المحتلة، كذلك ستجري 
المصادقة على بناء 629 وحدة في مســتوطنة "عيلي" شــمال رام الله ، و560 وحدة 
في مســتوطنة "جيلو" جنوب القدس، و286 وحدة في مســتوطنة "براخا" جنوب 
نابلس، و120 وحدة في مستوطنة "بني كيدم"، و181 وحدة في مستوطنة "عيناف" 

وبشكل عام سيتم بناء 2467 وحدة استيطانية بمناطق رام الله وشمالي الضفة. 
في السياق، أكد رئيس اللجنة الشــعبية لمواجهة الحصار، جمال الخضري، أن 
الاحتلال الإســرائيلي ماض في تنفيذ مخططات الاستيطان و"صفقة القرن" وضم 

الضفة الغربية، رغم حديثه الإعلامي بالتجميد والتأجيل.
 وشدد في بيانٍ له على أن الوحدة الوطنية "هي الحجر الأساس وبوابة مواجهة 

التحديات وجلب الدعم العربي والإسلامي والدولي". 
وأكد أن قرارات إســرائيل بناء وحدات اســتيطانية جديدة هي "اســتمرار في 
خطوات الضم، وأن عمليات ســلب الأراضي وتوســيع وتكثيف الاســتيطان في 
القدس والضفة الغربية، مستمرة بشكل تدريجي وفق المخططات الإسرائيلية، في 

خرق فاضح للقوانين والمواثيق الدولية". 
وقال "كل المؤشــرات تؤكد أن الاحتلال ماض في مخططاته وتنفيذ صفقة القرن 
الأمريكية الإســرائيلية بشكل كامل، وبخطوات تنســيقية بين الطرفين تهدف إلى 
ضرب الوجــود الفلســطيني، ومنع إقامة دولة فلســطينية مســتقلة وعاصمتها 

القدس". 
وقــال "الاحتلال يعلن عن خطــوات وينفذها وتصبح حقيقــة يريد أن يتعامل 
معها العالم، وذلك بالنظر للمســتوطنات والأراضي المسلوبة والمستوطنين الذين 
يعيشون في القدس والضفة الغربية، لكنها ســتبقى أمامنا عدوانا مرفوضا وغير 

قانوني". 
وأكد أن الاحتــلال يضرب بعرض الحائط القانون الدولــي والقرارات الدولية 
باســتمراره فــي الاســتيطان والاحتــلال والعــدوان والاعتداء علــى الأراضي 

الفلسطينية.
 ودعا المجتمع الدولي لوقفة حقيقية لتنفيذ ما أقره برفض الاســتيطان وســلب 
الأراضي حتى إقامة الدولة الفلســطينية وعاصمتها القدس دون جدار واستيطان 

وحصار، مؤكداً ضرورة وجود كل الجهود المخلصة الصادقة العربية والإسلامية. 
وســبق أن قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي اســتفاد سياسيا في معركته 
مع خصومه السياســيين من التطبيع، بالكشف وبشكل واضح عن زيف الادعاءات 
العربية، وأكــد أن الضم لم يلغ بل جرى تأجيله، وقد أوعــز قبل أيام بعقد اجتماع 
لما يســمى بـ"مجلس التخطيط الأعلى"، بهدف المصادقة على أعمال بناء واسعة في 
مناطق الضفة الغربية.   وكانت الإمارات والبحرين قد زعمتا أن اتفاقيتيهما اللتين 
أبرمتا مع إســرائيل لتطبيع العلاقات هدفها "خدمة" الفلســطينيين من خلال إلغاء 

مخطط الضم الإسرائيلي والاستيطان.

رام الله ـ »القدس العربي«: 
على وقع حالة الغضب الشــعبي التي تعــمّ المناطق 
الفلســطينية، واســتمرار الدعــوات المناديــة بتصعيد 
التطبيع  واتفاقيات  للاستيطان  رفضا  الشعبية،  المقاومة 
العربية وضم الأراضي، اشتدت أمس الفعاليات الشعبية 
والمواجهات مــع جيش الاحتلال في العديــد من مناطق 
التماس في الضفة الغربية، وأسفرت عن وقوع إصابات. 
وكالعادة نزل أهالي بلدة كفر قدوم التابعة لمدينة قلقيلة 
شــمال الضفة، في تظاهرة شعبية بعد صلاة الجمعة، غير 
مكترثين بآلة البطش الإسرائيلية العسكرية، التي تعمدت 
خلال الأيام الماضية استخدام الرصاص الحي في الاعتداء 
علــى المتظاهريــن، موقعة إصابــات في صفوفهــم بينها 

إصابات خطيرة.
 وانخرط المواطنــون عند الوصول إلــى منطقة قريبة 
من الجــدار الفاصل، فــي مواجهات مع جنــود الاحتلال، 
امتدت فيما بعــد إلى داخل القرية، حيث وضع المتظاهرون 
المتاريس وأشــعلوا النار في إطارات الســيارات، وقذفوا 
الجنــود بالحجارة، فيمــا رد الجنود بإطــلاق الرصاص 
وقنابل الغاز المســيل للدمــوع، ما أدى لوقــوع إصابات، 

شملت صحافيين. 
واندلعت مواجهــات أخرى في منطقة بــاب الزاوية، 
وســط مدينة الخليــل جنوب الضفــة، وأطلقــت قوات 
الاحتلال المتمركزة على مدخل شــارع الشهداء في البلدة 
القديمــة، قنابل الصــوت والغاز المســيل للدموع صوب 
المواطنين، بعد أن نصبت حاجزا عسكريا على مدخل مخيم 

الفوار جنوبا. 
وكعــادة الجمع الماضية، أقيم العديــد من الصلوات في 
عدة أماكن مهددة بقرارات الضم والمصادرة بهدف توسعة 
المستوطنات، وأدى عشرات المواطنين في منطقة طولكرم، 
صلاة الجمعة فــي الأراضي المهددة بالاســتيلاء في عزبة 
شوفة جنوب شرق المدينة، بناء على دعوة أطلقتها مديرية 
الأوقــاف وفصائل العمل الوطني، وهيئــة مقاومة الجدار 
والفعاليات الشعبية في المدينة، وذلك للتصدي لاعتداءات 
الاحتلال عليها لإقامة منطقة صناعية استيطانية، ورفض 
قانون الاســتيلاء على الأراضي في مناطق شوفة وجبارة 

والراس، وتأكيدا على التشبث بالأرض. 
كمــا أدى مقدســيون صــلاة الجمعة السادســة على 
التوالي، في خيمــة الاعتصام "خيمة البســتان" في بلدة 
ســلوان جنوب المســجد الأقصى المبارك، تنديدا بسياسة 
هدم المنــازل المتصاعدة التــي تنفذها ســلطات الاحتلال 

الإسرائيلي في مختلف الأحياء.  
وأدت حشــود كبيرة من المقدسيين، ومن سكان مناطق 
الـ 48 صلاة الجمعة في المســجد الأقصى تحديا لمحاولات 
الاحتــلال الراميــة لتهويد المســجد، وذلك رغــم القيود 
والحواجز الإســرائيلية التي وضعتها قوات الاحتلال، في 
إطار التأكيد على حرمة المســجد وإســلاميته، خاصة وأن 
الاحتلال والمســتوطنين صعدوا خلال الأسبوع الماضي من 
الاقتحامات وإقامة "طقوس تلمودية" احتفالا بأحد الأعياد 

اليهودية. 
وكان رئيــس الهيئــة الإســلامية العليا فــي القدس 
وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، قد دعا إلى 
تبني اســتراتيجية للدفاع عن القدس والمســجد الأقصى، 
وقال "إننا بحاجة لتبني اســتراتيجية موحــدة من الكل 
الفلســطيني للدفاع عــن مدينة القدس المحتلة والمســجد 

الأقصى، من الاحتلال الاسرائيلي". 
وكان مواطــن قــد أصيــب برصاصة في رأســه خلال 
مواجهــات مــع قــوات الاحتلال الإســرائيلي، فــي بلدة 

سبسطية شمال نابلس، ليلة أول من أمس الخميس.
 وقال رئيس بلدية سبســطية محمد عازم إن مواجهات 
دارت بين الشــبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها البلدة، 
لافتا إلى ان تلك القــوات أطلقت الرصاص وقنابل الصوت 

والغاز باتجاه الشبان، مما أسفر عن إصابة في الرأس. 
يشــار إلى أن هــذه الفعاليات للمقاومة الشــعبية في 
مناطــق الضفة، التي شــهدت توســعا، جــاءت في إطار 
اســتمرار دعوات الغضب الشــعبي الرافضــة لاتفاقيات 
التطبيــع العربية التــي وقعتها الإمــارات والبحرين مع 
الاحتــلال، ورفضا لمخططــات الضم التي يريــد الاحتلال 
تنفيذها، والتي تطــال 30٪ من مســاحة الضفة، والتي 
تشمل مناطق المســتوطنات، إضافة لمنطقة الأغوار وشمال 

البحر الميت.  
ودعت القــوى الوطنية والإســلامية لتصعيد المقاومة 

الشــعبية عند كل نقــاط التماس، وأكدت على اســتحالة 
القبــول أو التعاطي مع أي أفــكار أو مقترحات من أي جهة 
كانت لـ "إضفاء طابع الشــرعية على الاحتلال" وذلك ردا 
على حمــلات الاســتيطان المتصاعدة، كما أكــدت القيادة 
العليا للمقاومة الشــعبية التي جرى الإعلان عنها مؤخرا 
على ضرورة اســتمرار الاشــتباك مع الاحتــلال لانتزاع 

الحقوق الفلسطينية. 
وكانت ســلطات الاحتلال قد كثفت فــي الأيام الماضية 
اعتداءاتهــا على الفلســطينيين، حيث هدمــت العديد من 
المنازل في القــدس وعدة مناطق بالضفة، كما هدمت خياما 
سكنية ومنشآت زراعية أخرى وجرفت أراضي وطرقا، كما 
أصدرت أوامر أخرى بمصادرة أراض وهدم منازل، وأمهلت 

سكانا وقتا قصيرا لإخلائها. 
جاء ذلك في إطار حملة الاستيطان المتصاعدة، في وقت 
نفذ فيه المستوطنون عدة اعتداءات على مزارع فلسطينية 
وبلدات قريبة من المســتوطنات، كما تعمدوا الاعتداء على 
المواطنين والتســبب فــي إصابتهم، من أجــل طردهم من 

أراضيهم. 
واســتبقت قوات الاحتلال انطلاق الفعاليات الشعبية 
الواسعة المنددة بخطة الضم والاستيطان، بحملات اعتقال 
واسعة طالت عددا من المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة 
الغربية، في إطار ســعيها لإســكات غضب الفلسطينيين، 
وكذلك في إطار حملات الاعتقال المتصاعدة، التي شــهدت 
خلال الأســبوع الماضي اعتقال الكثير من المواطنين بينهم 
أطفال، وآخرها الحملة الكبيرة التي نفذها جنود الاحتلال 

أول من أمس الخميس، وطالت نحو 30 مواطنا. 
وشملت الاعتقالات فجر أمس الجمعة القيادي في حركة 
حماس الشيخ حسن يوسف )64 عاما( خلال اقتحام منزله 
ببلدة بيتونيا قرب مدينة رام الله وســط الضفة الغربية، 
بعد ان داهمت قوة عســكرية كبيرة البلدة واقتحمت منزل 
القيادي يوســف واعتقلته ونقلته إلى معســكر عسكري 

قريب.
وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن القيادي يوسف 
في شــهر يوليو/ تموز الماضي بعد اعتقال استمر 15 شهرا، 
قضاهــا في الحبــس الإداري، لتضاف لســنوات اعتقاله 

المتفرقة التي وصلت إلى 21 عاما. 

وشارك الشيخ  يوســف في حوارات المصالحة بين فتح 
وحماس. وهو يعاني من أمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم 

والسكري، ويحتاج لعناية طبية مستمرة.
وأدان أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل 
الرجوب اعتقال القيادي يوسف، وأكد أن هذا الاعتقال هو 
"استمرار للعدوان المتواصل على شعبنا منذ عقود، ويأتي 
في إطار محاولات العبث بالســاحة الفلسطينية، ولغرض 

التأثير على إنجار الوحدة الوطنية". 
وقالت حركة حماس إن اعتقال الشيخ يوسف يأتي في 
سياق "حملة الاعتقالات والتهديدات الشعواء التي يشنها 
الاحتلال ضد قيادات وأبنــاء الحركة، وإن هذه الحملة لن 
تفلح في ثني أبناء الحركــة وقياداتها عن دورهم الطليعي 
في مواجهة مشاريع الاحتلال والتصدي لها"، مشددة على 
ان اعتقاله "لن يوقف مســار الوحدة الــذي عمل من أجله 

طوال الشهرين الماضيين اللذين قضاهما في الحرية". 
إلى ذلك اعتقلــت قوات الاحتلال ماهــر القاضي خلال 
مداهمة منزله في بلــدة بيتونيا، كما اعتقلت ابن أخيه نور 
القاضي خلال اقتحام منطقة ســطح مرحبا بمدينة البيرة، 
وطالت الاعتقالات أيضا طفلين من قرية زبوبا غرب جنين، 
وهما أحمد جميل عطاطرة، وزيد أسامة عطاطرة )13 عاماً( 
خلالها اقتحامهــا القرية وإطلاقها قنابــل الصوت والغاز 

السام.
 كما اعتقلت قوات الاحتلال شــابا على حاجز عسكري 
جنوب غرب جنين، بعد أن نكلت به، وشــابا مقدســيا من 

بلدة العيسوية إلى الشمال من مدينة القدس المحتلة.
 وأفادت مصادر محلية أن قوة احتلالية اعتقلت الشاب 
محمد داري. كمــا اقتحمت فجر أمس الجمعة، قريتي رمانة 

وزبوبا غرب جنين.
 وذكــرت مصادر محليــة أن قوات الاحتــلال اقتحمت 
القريتين وســيرت آلياتها في شوارعهما ونصبت حاجزين 
علــى مدخليهما. وفتشــت عددا مــن منــازل مدينة يطا، 
جنوب الخليل، كذلك نصبت حواجزها على مدخل الخليل 

الجنوبي، ومدخل بلدة خرسا جنوب غرب الخليل. 
وجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال فرضت إغلاقا شاملا 
على الأراضي الفلســطينية، يســتمر حتى يوم غد، بحجة 

الاحتفال بـ "عيد العرش" اليهودي. 

الفلسطينيون أقاموا صلوات الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة

مواجهات غاضبة ضد الاستيطان توقع إصابات بعضها خطير
... والاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال قياديا في حماس وأطفالا 

مواجهات في كفر قدوم شمال الضفة وفي الخليل 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
 

كما كان متوقعــا، صادقت اللجنة المركزيــة لحركة فتح، 
في اجتماع لها برئاســة الرئيس محمــود عباس، بالإجماع 
على التوافقات التي تمــت بين وفدها ووفد من حركة حماس 

وآخرها قبل عدة أيام. 
وقد جرى التوصــل إليها بعد عدة جلســات حوار في مقر 
القنصلية الفلسطينية في مدينة اسطنبول التركية، والخاصة 

بإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات.  
وخلال اجتماع اللجنة المركزية جرت مناقشــة عدة ملفات 
سياســية مهمة، وبعــد ان اســتمعت إلى تقرير مــن جبريل 
الرجــوب، وروحي فتوح، وعزام الأحمد عــن الحوارات التي 
جرت مع حركة حماس وفصائل منظمة التحرير الفلســطينية 
واللقاءات في كل من اســطنبول والدوحــة والقاهرة وعمان، 

صادقت اللجنة المركزية بالإجماع على التوافقات. 
وأكدت أن "مســار الشــراكة الوطنية خيار استراتيجي 
لا رجعــة عنه"، مؤكــدة أهميــة "الشــراكة النضالية" في 
مواجهة "صفقة القرن" والضم والتطبيع من خلال "المقاومة 
الشعبية"، والعمل على تطوير هذه الشراكة في كل مكونات 
النظام السياسي في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية 
الممثل الشــرعي والوحيد للشــعب الفلســطيني من خلال 
الانتخابات الحرة والنزيهة بالتمثيل النسبي الكامل في كل 
الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها القدس الشرقية، وصولا 
الى إقامة الدولة الفلسطينية المســتقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية. 
وفوضت اللجنة المركزية الرجوب وفتوح والأحمد بمواصلة 
العمل لإنضاج العملية الانتخابية وصولًا لإصدار المراسيم ذات 
العلاقة بأسرع وقت ممكن، كما رحبت بنتائج الاجتماعات التي 

مع استمرار المشاورات لتحديد موعد جديد لاجتماع الأمناء العامّين

»مركزية« فتح تصادق على تفاهمات المصالحة مع حماس وتؤكد: »مسار الشراكة خيار استراتيجي« 

جرت، مشــددة على أهمية التوافق على إجــراء الانتخابات 
العامة الفلســطينية كمدخل لإنهاء الانقسام، وتوحيد الموقف 
الفلســطيني خاصة في هــذه الظروف الدقيقــة التي تمر بها 

القضية الوطنية. 
وكان وفــدا فتح وحماس قــد توافقا في اســطنبول على 

إجراء الانتخابات كمدخل مهم لإنهاء الانقســام، على أن تبدأ 
بالتشريعية تليها الرئاسية والمجلس الوطني، وفق مدد زمنية 

معينة. 
لكن المركزية لم تشر إلى موعد عقد اجتماع الأمناء العامين 
للفصائل، الذي ســيجري خلاله تضمين تلــك التفاهمات في 

الرؤية الوطنية لحــل الخلاف وطي صفحة الانقســام. ومن 
المتوقع أن يكون الاجتماع قريبا، بعــد أن انطلقت الاتصالات 

الخاصة به.  
وســبق أن قــال عضو المكتب السياســي لحركــة حماس 
حســام بدران" لم نحدد موعدا لاجتماع الأمناء العامين ولكن 

المشاورات جارية بهذا الخصوص".
 وأضاف "إذا استطعنا  إنشــاء لوبي إسلامي عربي شعبي 
أو رسمي لمواجهة تيار التطبيع فهذا أمر مهم، وهناك الكثير من 

الأنظمة التي تقف مواقف مشرفة من القضية الفلسطينية". 
وحين تطرقت للملف السياســي، جــددت اللجنة المركزية 
التأكيد على الموقف الفلسطيني الثابت والواضح الرافض لكل 
المخططات والمؤامرات الهادفة لـ "تصفية قضيتنا الوطنية، وفي 
مقدمتها ما تســمى صفقة القرن ومخططات الضم الاسرائيلية 

المنبثقة عنها، والتطبيع المجاني مع دولة الاحتلال". 
وفي هذا الســياق، ثمنــت مركزية فتح ما جــاء في خطاب 
الرئيس عبــاس أمام الدورة الـــ 75 للجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة، الذي أكد فيه على "الصمود والثبات الفلســطيني في 
وجه ما تتعرض له قضيتنا الفلسطينية من محاولات للقضاء 
على المشــروع الوطنــي الفلســطيني المتمثل بإقامــة دولتنا 
الفلسطينية المســتقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 
عام 1967 ".  وأكدت اللجنة ان الصمود الفلســطيني "أفشل كل 
المخططات التي حاولت حكومة الاحتلال الاســرائيلي فرضها 
لضم الأرض الفلســطينية وســرقتها بدعم مباشر من الإدارة 
الأمريكية التي تصــر على مخالفة قرارات الشــرعية الدولية 
كافة المتعلقة بالقضية الفلســطينية"، مشددةً على أن تحقيق 
السلام العادل والشامل "يمر فقط عبر الامتثال للقانون الدولي 
والشــرعية الدولية، والتطبيق الكامل لمبادرة السلام العربية 
التي تنص بكل وضــوح على وجوب إنهــاء الاحتلال وإقامة 
الدولة الفلســطينية قبل القيــام بتطبيع العلاقــات مع دولة 
الاحتلال". وأشارت إلى ان محاولة دولتي الإمارات والبحرين 
"الالتفاف على مبادرة الســلام العربية مرفوضة"، وقالت إنها 
أيضا "مخالفة لقــرارات القمم العربية والإســلامية ولمبادرة 

السلام العربية". 
وشددت على أن الموقف الفلسطيني هو ما تعبر عنه القيادة 
الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي 
والوحيد لشعبنا الفلسطيني، التي لم تعط الإذن لأحد للتكلم 
باسم الشعب الفلسطيني وقيادته، وهي قادرة على الدفاع بكل 
قوة عن المشروع الوطني الفلســطيني الذي ضحى الآلاف من 

الشهداء والجرحى والمناضلين بدمائهم في سبيل تحقيقه. 
ودعت الدول العربية إلى التمسك بالمبادرة العربية للسلام 
كما هي، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية وتبنتها القمة 

العربية في بيروت عام 2002.
وشــددت على ان السلام والاســتقرار في المنطقة يجب ان 

ينطلقا من الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني .
وأشــادت اللجنــة المركزية لفتــح بصمود الفلســطينيين 
فــي كافة اماكن وجودهــم، وخاصة أهالي القــدس، في وجه 
حملات التهويد الشرسة التي تقوم بها سلطات الاحتلال "ضد 

عاصمتنا الأبدية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية". 
كما وجهت التحية للأســرى في معتقلات الاحتلال، مؤكدة 
انه "لا سلام ولا استقرار دون الإفراج الكامل عنهم دون قيد او 
شرط"، مشددة على أنها "لن تســمح بالمساس بحقوقهم مهما 

كانت الضغوط".

اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة أبو مازن في رام الليلة قبل الماضية
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
 

تتقاســم جمعيــات صهيونيــة الأدوار في انتهــاك حقوق 
الفلســطينيين والاعتــداء عليهم وعلى حقوقهم المتنوعة ســرا 
وعلانيــة، ومنها من يتولــى عملية تبييض صفحتهــا والدفاع 
عنها، كما تفعل جمعية "حونينو" المتشــددة الناشطة في تغطية 
الإرهاب اليهــودي قضائيا. وحســب موقع "واينــت" العبري 
تنشط منظمة "حونينو "المتطرفة في الدفاع عن منظمات يهودية 
إرهابية مثل عصابة " تدفيع الثمن" و" شــبيبة التلال" وغيرهما، 
وباتت ذراعها القانونية، وقد جاء اســمها من إحدى آيات أسفار 

المزامير التوراتية.
تعرف المنظمة نفســها على موقعها الإلكترونــي بلغة مثيرة 
للعواطف، حيث تستهل تقديمها لنفسها وتبرير وجودها بمقاطع 
مــن رســالة / وصية والدة أحــد الجنود ممن قتلــوا في عملية 
عسكرية على حاجز عسكري قرب قرية عين عريك المحاذية لمدينة 
رام الله إبــان الانتفاضة الثانية، توصيــه فيها أن يحافظ على 
نفسه بأن "يسمح لنفسه )أو هي تسمح له( بأن يطلق النار حتى 
لو خالف في هذا الأوامر العســكرية الخاصة بالحالات المسموح 
فيها بإطــلاق النار" لأن حياته أهم من قتل أي شــخص آخر من 
بين صفوف الأعداء". ويتكاتب هــذا مع كتاب "عقيدة الملك" وهو 
كتاب فتاوى أصدره حاخام مستوطنات قبل سنوات ويبيح قتل 
الفلســطينيين حتى الأطفال منهم، وقد شكّلت الفتاوى مرجعية 

لعدد من جرائم القتل بحق الفلسطينيين.

ترميم الروح

أما فلسفة منظمة "حونينو" التي تقدم نفسها على أنها منظمة 
غير حكومية وجزء من المجتمع المدني الاسرائيلي ويقتصر عملها 
على الدفاع عن اليهــود "وحلفائهم فقط"، فتقوم على هذا المقطع 
من الرســالة التي بقيت كلماتها يتيمة ومهملة إلى أن جاءت هذه 
المنظمة وحولتها إلى دعوة "لإصلاح روح المجتمع الاســرائيلي" 
، وباتت تســاق كمســوغ لتبرير اللجوء إلى العنــف، طالما أن 

المستهدف غير يهودي. 
وتشــجع المنظمة اليهودية علــى هذا الســلوك، وتعتبر أن 
وظيفتها الأساســية منذ تأسيســها في2001  هــي "الدفاع عن 
الجنود والمدنيين اليهود الذين يحاكمون أو يتم إيقافهم لأسباب 

لها علاقة بالوضع الأمني" .
يشــار الى أن الوضع الأمني الذي يدور الحديث عنه وتجري 
من خلاله محاولة تمييــع الصبغة العدوانيــة العنصرية التي 
تتبناهــا المنظمة، يمكــن التعرف عليه من خلال ســيرة المنظمة 
والحــالات التي تمثلها من جهة، ومن خــلال التصنيف الواضح 
الذي تقوم به بين الإرهاب)المقتصر على الفلســطينيين حصرا( 
وبين ردة الفعــل الانتقامية النابعة من عجــز الدولة والإحباط 
الذي يقابله على شكل عمليات قتل أو انتقام، ومن خلال الأمثلة 
التي تستشهد بها وتعتبرها النموذج المثالي الذي تنشط من أجل 
تبنيه في دوائر الجيش والنيابة وصناع القرار في إسرائيل من 

جهة أخرى.

المستوطن المؤسس

ويوضح المركز الفلسطيني للشؤون الإســرائيلية "مدار" أن 
مؤســس منظمة "حونينو"، شــموئيل ميداد يعتبر أن مساهمته 
الشخصية ما قبل تأسيس المنظمة تعد جزءا من تاريخ "حونينو" 
وإرثها، وأنها امتداد للحملات التي قام بها لإطلاق سراح أعضاء 
التنظيم الســري اليهودي الذي يصنف على أنه تنظيم إرهابي 
تشــكل في عام 1979 ونفذ عمليات إرهابيــة خطيرة مثل تفجير 
سيارات رؤساء بلديات الضفة في الثمانينيات ومؤامرة تفجير 

تقدم الدعم القضائي والمالي وفتاوى الاعتداء

»حونينو«: منظمة إسرائيلية لتبييض صفحة الإرهاب الصهيوني وتشريع قتل الفلسطينيين

قبة الصخرة والهجــوم على الجامعة الإســلامية في الخليل، 
وخلية الإخوة كهلاني من كريات أربع التي حاولت قتل شــاب 

عربي في بداية التسعينيات. 
ويــرى أن الروح التــي يذكرها ميداد فــي تعريف منظمته 
لنفســها على موقعها الرســمي ويريــد الإســرائيليين تمثلها 
والتماهي معها، تتجســد في نمــاذج مثل الوحــدة101  وهي  
وحدة الكوماندوز الإسرائيلية التي أسسها أريئيل شارون في 
عام 1953  للرد والانتقام من العمليات الفدائية التي تســتهدف 
الإســرائيليين، وكانت أبرز عملياتها التي نفذتها خارج حدود 
اســرائيل في العام نفسه الذي تأسســت به، هي مجزرة قبية 
التي قتلــت فيها الوحدة 60 مدنيا فلســطينيا من أهالي القرية 

الآمنة وهدمت ما لا يقل عن 45 منزلا على رؤوس ساكنيها. 
وهنــاك خريج آخــر وأحد مؤسســي الوحــدة 101  يعتبر 
الرمــز المثالي الآخر الذي يجســد النموذج الــذي تريد منظمة 
"حونينو" تعميمه هو مئير هار تســيون أحد الاباء الروحانيين 
للإرهاب اليهودي الــذي قاد عملية انتقامية ضد تجمعات عرب 
العزازمة والجهالين البدوية في عام1955  ردا على مقتل شقيقته 

وصديقها. 
هارتســيون نفذ العمليــة بطريقة العصابــات الصهيونية 
التقليدية حيث اختطف خمســة من أبناء القبيلتين، قتل أربعة 
بالســكاكين مع التمثيل بجثثهم وترك الخامس ليفر إلى قبيلته 
ليخبرها بما شاهده من فظائع والســبب الذي قتل أبناؤها من 
أجله ليعتبــروا ويرتدعوا. وهارتســيون لم يســجن رغم أن 

الجريمة التي ارتكبها أثارت جدلا واســعا، حيث قرر موشــيه 
دايــان رئيس هيئة الأركان في تلك الفتــرة ووزير الأمن ديفيد 
بن غوريون عدم محاكمتــه "لعدم كفاية الأدلة" ، وبدل ذلك نال 

وسام الشجاعة مرتين في عامي1955 و1973.

شهوة الانتقام

وتتمثل الروح العنيفة القائمة على الإرهاب وغريزة الانتقام 
التي تســتلهمها منظمة "حونينو" بشــكل عملي في نشــاطها 
والدور الذي أخذت على عاتقها تأديته في سياق تمثيل والدفاع 
عن وتمويل الجنود والمستوطنين الذين يجدون أنفسهم متهمين 
بســبب أعمال نفذوها ضد عرب وفلسطينيين، إما بشكل مباشر 
أثناء المواجهة وتأدية الخدمة العســكرية أو على شكل رد فعل 

نابع "من الإحباط وعجز الدولة والرغبة في الانتقام".
وحسب "واينت"، " فإن أول الملفات التي تولت المنظمة الدفاع 
عنها ونظمت حملات رأي عام لصالحها كان في الدفاع عن أربعة 
جنود من" حرس الحدود"  نفذوا عملية انتقام في مدينة الخليل 
ردا على مقتل أحد زملائهم، ثم تلتها خلية "بت عاين" التي نفذت 
عمليات انتقام وزرع عبوات أمام مدرسة في الطور في عام 2002  
وصولا إلى قتلــة الطفل محمد أبو خضير، ومنفذي عملية حرق 
عائلة دوابشــة والجندي إليئور أزاريا قاتل الشــهيد الشريف 
في الخليل، وعشــرات الحالات التي يتــم ملاحقتها واعتقالها 
من منفذي عمليــات "تدفيع الثمن" و"شــبيبة التلال" مثل قتلة 

الشهيدة عائشة الرابي في حوارة قرب نابلس. 
وضمن محاولــة تبييض الجريمة وتســويغها ترى منظمة 
"حونينو" هذه النماذج أبطالا وليســوا مجرمين، لأن "العمل لا 
يجب أن يفصل عن " قرن مــن الصراع" ولا الظروف التي قادت 

اليه."

التمويل وتورط الحكومة الاسرائيلية

ويســتدل من ملفــات" حونينــو" أن عمليــات الدفاع عن 
المتهمــين أمام المحاكم، وتنظيم حمــلات دعائية، ورفع عرائض 
وجمع تواقيع للإفراج عن المعتقلــين اليهود على خلفية أمنية/ 
إرهابية، هي الجزء العلني والظاهر لنشــاط هذه المنظمة الذي 
تتباهى به. أما الجزء الأقل علنية فهو المتعلق بنشــاطها المالي، 
حيث كشف تقرير نشــرته القناة العبرية 13  في عام 2015 عن 
أن منظمة "حونينو" قدمت منحا مالية مباشــرة كبيرة لمعتقلين 
يهود أدينوا بعمليات إرهابية ضد فلسطينيين على خلفية أمنية 
قومية، وبدوافع عنصرية، مثــل عامي بوبر المعتقل على خلفية 
قتل سبعة فلسطينيين وإصابة أحد عشر ببندقيته في ريشون 
لتســيون)بلدة عيون قارة المدمرة( خــلال الانتفاضة الأولى، 
كما تلقــت زوجته مســاعدات مالية من المنظمــة تحت عنوان 

"مساعدات معيشية" .
ومقابــل الهجمات الأمريكية والإســرائيلية على الســلطة 
الفلسطينية لتسديدها مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى 

واتهامها بالإرهاب" فقد كشــفت وقتها القناة عن أســماء أخرى 
تلقت مســاعدات مالية مثل يوســف حاييم بن دافيد، المحكوم 
بالمؤبد و20 عاما لقيادته الخلية التــي أعدمت الطفل محمد أبو 
خضيــر، بالإضافة إلى مئيــر إتينغر، الذي يعتبــر أحد أخطر 
الشــخصيات الخاضعة للمراقبة من قبل القســم اليهودي في 
جهاز "الشــاباك"، وأيضا يعقوب سيلع، وهو جندي أدين بنقل 
معلومات أثناء خدمته فــي الجيش لمجموعات إرهابية يهودية، 
وأيضــا جاك تايتــل المدان بقتل فلســطينيين اثنــين في نهاية 

التسعينيات وبمحاولتي قتل أيضا.
كذلك يســتدل من تقرير "واينت" أن تمويــل المنظمة يتم من 
خلال جمــع التبرعات من قبل منظمــات وجماعات يهودية في 
إســرائيل والعالم، إلا أن مســاهمة الحكومة الإسرائيلية تكمن 
فيما كشــفت عنه القناة العاشرة من أنها تحظى بإعفاء ضريبي 

من قبل الحكومة على الأموال والتبرعات التي تصلها. 
ودفع هذا الكشــف عضو الكنيســت في "المعسكر الصهيوني" 
)تحالف حزبي العمل وحزب الحركة سابقا( عمانويل ترختنبرغ 
إلى الطلب من وزير المالية موشيه كحلون في عام 2015  وقف هذه 
التســهيلات فقط بعد الكشف عن أنها جندت أموالا لصالح يغئال 

عمير، قاتل رئيس الحكومة الأسبق إسحاق رابين.
وحســب" واينت"،" تثير نشــاطات المنظمة قلقا متزايدا في 
أوســاط أجهزة الأمن الإســرائيلية ولدى قيــادة الجيش على 
ضوء تزايد نشــاطها في أوســاط الجنود حيث قامت بتوزيع 
عشرين ألف منشور داخل معســكرات الجيش مع أرقام هاتف 
خاص بهــا ودعوة للجوء إليها إبان عــدوان ا"لجرف الصامد" 

على قطاع غزة في 2014.
وكشف الموقع أيضا عام 2015  عن أن عشرات الجنود المتهمين 
بمخالفات ضد الفلســطينيين تتعلق بأوامر إطلاق النار وجدوا 
في المنظمــة عنوانا لهم بديلا عــن النيابة العســكرية والأطر 
التابعــة للجيش والتي تهتــم بمتابعة هذا النــوع من القضايا 
ما يجعلها تشكل جســما موازيا لها. وأشار إلى أن هذا التوجه 
أصبــح ظاهرة تقلق قــادة الجيش خاصة على ضوء الشــعار 
الذي تحمله حملات المنظمة تحت عنوان " الجيش لن يحميني" 
وهو ما يهدد روح الانضباط في أوساط الجنود وأفراد الشرطة 

وحرس الحدود.

تمدد فاشي يميني

ويرصد مركــز "مدار" عــددا كبيرا من التقارير في وســائل 
الإعــلام الإســرائيلية عــن منظمــة "حونينو" ونشــاطها في 
الســنوات الأخيرة، مما يعكــس تعاظم قــوة وحضور اليمين 
الفاشــي الاســتيطاني وأفكاره ومؤسســاته داخــل المجتمع 
الإســرائيلي وقوتــه الآخذة فــي التعاظم في مفاصــل الدولة 
والجيــش ومنظومة إنفــاذ القانون، وصدور أحــكام قضائية 
تشــكل أرضية خصبة لنمو هذه الجماعــات ومرجعياتها، كما 
حدث في فتوى الحاخام شــموئيل إلياهو، حاخام صفد، التي 
نصت علــى أن "كل من يرفع يده على يهودي يجب قتله، ويجب 
الانتقام منه، حتى لو أنه لم يقتل، بل فقط ضرب أو أراد أن يقتل" 
حيث اعتبرت محكمة الاستئناف بشأن تلك الفتوى، أنها تقع في 
حدود "حرية تعبير الحاخامية" المشروعة، وهي تأتي من منظور 

ديني قومي" .
  وقال محرر الشــؤون العربية في صحيفة "هآرتس" تسفي 
برئيــل معقبا على هــذه الفتــوى بالقول إنها تذكــر بتصريح 
الحاخام إلياهو وقرار حكم الحاخام إســحاق يوسف الذي قرر 
في 2016  بأنه "يجب إطلاق النار على كل من أسماهم )مخربين( 
من أجــل قتله، ولا يهم ماذا تقول المحكمــة العليا"، وتذكر أيضا 
بما قاله وزير الأمن الداخلي الســابق، إسحاق أهرونوفيتش، 
بأن ")المخرب( الذي يمس بالمدنيــين حكمه هو القتل"، وبأقوال 
الوزير في حينــه نفتالي بينيــت في2013  بأنــه "إذا تم إلقاء 

القبض على )مخربين( فيجب ببساطة قتلهم" .

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين

بين ملاحقة الاحتلال والرقابة المجتمعية

مركز »حملة« يرصد التهديدات الرقمية التي تواجه الشباب الفلسطيني في القدس 

غزة ـ»القدس العربي«:

لا يــزال فيــروس كورونــا ينهش أجســاد 
الفلسطينيين الذين يشتكون من قلة الإمكانيات 
والأدوية والمستلزمات الطبية، بسبب إجراءات 
الحصار الإســرائيلي المشددة، في وقت يتخوف 
فيه المســؤولون عــن القطاع الصحــي من أن 
ثالثة"  "موجة  لـ  الفلســطينية  المناطق  تتعرض 

تكون أكثر ألما من ناحية أعداد المصابين. 
وأعلنت وزير الصحة مي الكيلة، في التقرير 
في  كورونا  لفيــروس  الوبائية  للحالة  اليومي 
فلســطين، أنه تم تســجيل 3 وفيات لمواطنة 60 
عاما من بيت لحم، ومواطنــة 78 عاما من يطا، 
ومواطــن 68 عاما من بيت أمر، وجميعهم عانوا 
من أمراض مزمنة، وقالت إنه تم تســجيل 335 
إصابة جديدة بالفيروس فــي الضفة الغربية، 

و109 إصابات في قطاع غزة. 
وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 257 
حالــة في الضفة، و110 حــالات في قطاع عزة، 
ولفتت وزيــرة الصحة إلى وجــود 53 مريضاً 
في غرف العنايــة المكثفة، بينهم 14 مريضا على 

أجهزة التنفس الاصطناعي. 
وســبق أن أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 
لجنة مكافحة العدوى وسلامة المرضى، لا تزال 
تبذل الكثير من العمل والمتابعة الانية لتحصين 
المجتمــع وحمايته ضد جائحــة كورونا، وذلك 
منذ بداية انتشــار الوباء داخل المجتمع يوم 25 
من الشهر الماضي، لافتة إلى أنها قامت بتشكيل 
لجنة مشــتركة من وزارتي الصحة والداخلية 
لتقصــي ومتابعــة المصابين، ومتابعة ســحب 

العينات من المخالطين. 
وقال الوكيل المســاعد في وزارة الصحة في  
خلال فترة  الصحة  محيســن، إن  مدحت  غزة، 
الإغلاقات ومنــع التجوال وزعت أكثر من 8400 
المزمنة  الأمراض  أصحــاب  على  دوائية  حقيبة 
في قطاع غزة، مضيفاً أنه تمت  توســعة دائرة 
فتــح المراكز وتقــديم الخدمــات، ليصبح عدد 
إجمالي المراكز والعيــادات التي تم فتحها حتى 
اللحظة 30 مركزاً تقدم الخدمة للمواطنين، وقال 
"خلال الأسبوع المقبل سنســمح لبعض المراكز 
والعيادات الصحية بتقديم خدمة طب الأسنان 
ضمن ضوابــط وإجراءات صحيــة"، لافتاً إلى 
صــدور قرار لجميــع المؤسســات الصحية في 
ومراكزها  مستشــفياتها  بفتح  الخاص  القطاع 
وعياداتها ومختبراتها وفق ضوابط وإجراءات 

صحية للوقاية من فيروس كورونا. 
وأوضــح أنه تم إغلاق الكثيــر من العيادات 
الصحيــة في القطــاع الخاص لعــدم الالتزام 
بالإجراءات والسياســات التي حددتها وزارة 
الصحة للوقاية مــن فيروس كورونا ولفت إلى 
أنه يتــم التعامل مع الحالات داخــل العيادات 
الصحية بنظام الحجز المسبق ولا يُسمح بوجود 
أكثر من حالتين داخلها لمنع الازدحام والاختلاط 

حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين. 
بإجراءات  العمــل  تواصــل  الســياق  وفي 
الوقاية المشــددة في مناطق قطاع غزة، والتي 
تشــمل التخفيف بحــذر في المناطــق المصنفة 
صفراء، وتشديد الإجراءات الوقائية التي تصل 

للإغلاق الكامل في المناطق المصنفة حمراء. 
وأبقت وزارة الداخليــة على حالة الطوارئ 

بما فــي ذلك حظــر التجول الكامــل في بعض 
الأحياء المصنفة حمــراء، وفي المناطق المصنفة 
المواطنــين باتخــاذ الإجراءات  صفراء تلــزم 
الوقائية كافة خلال الساعات المسموح بالتحرك 
فيها، وفــي مقدمتها ارتداء الكمامــة والتباعد 
الجســدي، مع حظر خروج الأطفال دون ســن 
الـ 16 والُمسنين من 60 عاماً فما فوق حفاظاً على 

سلامتهم.
 وأكــدت الداخلية اســتمرار الإغلاق الكامل 
لشــاطئ البحــر أمــام المصطافين فــي جميع 
المحافظات، وكذلك إغلاق شارع البحر الرئيس 
الــذي يربط بــين محافظات غــزة، فيما لا تزل 
الداخلية تفصل أيضا بعــض المناطق وتقطعها 

إلى مربعات، لضبط عملية حظر التجول فيها. 
وتنتشر فرق أمنية في الشوارع المغلقة وبين 
المحافظات، حيث لا يزال الحظر قائما في مناطق 
تقع شــمال القطاع وفي شرق مدينة غزة، ويتم 
الطلب من المواطنين التقيد والالتزام بإجراءات 
الوقاية والســلامة، والحد مــن الحركة وعدم 

الخروج إلا للضرورة.   
وتأتي هــذه الإجراءات في وقت ســمح فيه 
بعمــل القطاعــات الحكومية، مــن أجل تقديم 
الخدمات للجمهور، غيــر أن العمل الحكومي لا 
يشمل حتى اللحظة العملية التعليمية، ولا فتح 

المساجد المغلقة. 
وكان نائب رئيس بلدية غزة أحمد أبو راس، 
قد قــال إن البلديــة قدمت خطــة للتعايش مع 
المحلي،  الحكم  لوزارة  "كورونا"  فيروس  تفشي 
متوقعاً إعادة فتح سوق منطقة الشيخ رضوان 

قريباً.

 وأوضــح أنه تم فتح ســوق الزاوية وفهمي 
بيك ضمن خطة التعايش، وهما من الأســواق 
المعروفــة فــي مدينة غــزة، وقــال إنهما مثلا 
نموذجا في حــال تمت الأمور كمــا هو مطلوب 
ســيتم تعميمه، لافتاً إلى أن أحد محاور الخطة 
هو كيفية تنظيم الأســواق في غزة. وشدد على 
أن شرطة بلدية غزة معنية بنجاح خطة السوق 
وضمان النجاح هو الالتزام بإجراءات الوقاية. 

وأكــد المتحــدث باســم وزارة الداخلية في 
غزة إيــاد البزم قبل أيــام أن الأجهزة المختصة 
مُخالفي  بحق  تشــديداً  أكثر  إجراءات  ستتخذ 
إجــراءات الوقايــة والســلامة مــن فيروس 
"كورونا"، ابتداء من الأســبوع المقبل، مشــيرا 
إلى أن الأجهزة الحكوميــة لن تتمكن من إعادة 
تشــغيل كافة المرافق دون الالتــزام بإجراءات 
الوقاية والســلامة، مضيفاً: "لن نبقى أســرى 

للمستهترين في المجتمع".
 وعبّر عن أمله بأن "نصــل لحالة من الوعي 
والالتزام لــدى المواطنين بإجــراءات الوقاية، 

وفي مقدمتها ارتداء الكمامة". 
وضمــن الخطــط الموضوعــة للتعايش مع 
الفيــروس، ومن أجــل الحفاظ علــى العملية 
التعليميــة، أعلنــت وزارة التعليــم بغزة أنه 
تنفيذا لقرار لجنة المتابعة الحكومية باستئناف 
العملية التعليمية ســتبدأ المرحلة الأولى بدوام 
الثانوية العامــة )التوجيهــي( في 10  طلبــة 

أكتوبر/ تشرين الأول
 وأشــارت الــوزارة إلــى أن دوام الهيئات 
التدريســية في مدارس الثانويــة العامة في 7 
أكتوبر، وشــددت على أنه ســيتم الالتزام بما 

ورد فــي دليل الإجــراءات الخاصــة بالعودة 
الآمنة للمدارس. وفي الضفــة الغربية تواصل 
العمل بخطط الطــوارئ التي تقوم على إغلاق 
المؤسسات والبلدات التي تسجل فيها إصابات، 
حيث لا تزال هناك عدة دوائر حكومية ومدارس 
وبلــدات تخضــع لقــرارات الإغــلاق الكامل، 
لإتاحة الفرصة أمام فرق الطب الوقائي لفحص 

المخالطين، وتحديد الخريطة الوبائية. 
وجــددت محافظــة رام الله والبيــرة ليلى 
غنــام، الطلب من المواطنين بضــرورة الالتزام 
بالإجراءات والتعليمات الوقائية والبروتوكول 
الصحي خاصــة في نقل ودفن حــالات الوفاة 

الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا. 
جــاء ذلك خلال لقائها مع مســؤولي القطاع 
الصحي في المحافظة، حيــث أكدت أن المحافظة 
وبالتنسيق مع كافة جهات الاختصاص الأمنية 
والصحية ســتعمل من أجل ضمان التزام كافة 
المواطنــين حفاظا على صحة وســلامة المجتمع 

ككل. 
العاملة  وأشــادت غنام بجهــود الطواقــم 
بالميــدان التي تعمل ليلا ونهارا لكســر منحنى 
بؤر تفشي الفيروس، لافتة إلى أن "المواطن أعز 
ما نملك وصحته أولوية لنا جميعا"، وأثنت على 
جهود طواقم بلدية رام اللــه التي تقوم بجمع 
ومعالجــة النفايات الطبيــة الناتجة عن مراكز 
العزل الصحي، معبرة عن فخرها بحالة التكامل 
والانســجام بين كافة المؤسســات في المحافظة 

للخروج من الأزمة بأقل الأضرار. 
وأعلنــت وزارة الخارجيــة عــن فتح باب 
التســجيل للطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر 

والدوحــة،  وفرانكفــورت  إســطنبول  الــى 
للالتحاق بدراستهم وأعمالهم وأسرهم، ودعت 
في بيان صحافي الراغبين في السفر للتسجيل 
على رابط إلكتروني موجود على صفحتها على 

موقع الإنترنت. 
وأشارت إلى أن باب التسجيل يغلق في تمام 
الساعة السادسة من مساء غد الأحد، علما بأن 
الهدف من فتح باب التســجيل في هذه المرحلة 

حصر أعداد المسافرين فقط. 
وفي ســياق آخر، أفاد فريق العمل المختص 
في سفارة دولة فلســطين لدى الأردن، بتأجيل 
رحلة الخطــوط الملكية التي كانــت مقررة إلى 
مصر بتاريخ الرابع من الشهر الحالي بديلا من 
الرحلة التي ألغيت بتاريخ الأول من هذا الشهر 

حتى إشعار آخر.
 وأكد أن حقوق الطلبة المســافرين على متن 
تلك الرحلة في تذاكر ســفرهم مكفولة وســيتم 
ترحيلها إلــى أقرب رحلة للملكيــة متجهة إلى 

القاهرة حين الإعلان عنها. 
كما أعلــن مواصلة العمل مع الســفارة لدى 
الأردن ومــع الجانب الأردنــي لترتيب رحلات 
قريبة لتأمين ســفر جميع الطلبة الدارسين في 
الجامعات المصرية في القريب العاجل للالتحاق 
بدراستهم، بمن فيهم الطلبة الجدد، بعد أن يتم 
استكمال الترتيبات اللازمة لتأمين دخولهم إلى 

الأراضي المصرية. 
وأعلنت الخارجية كذلك عدم تسجيل حالات 
وفاة أو إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في 
صفوف الجاليات حول العالم، لتســتقر حالات 

الوفاة عند 261 والإصابات عند 6171.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

العربــي لتطوير  المركــز  يرصد "حملــة" - 
الإعلام الاجتماعي داخل أراضي 48  ـ التهديدات 
الرقمية التي تواجه الشــباب المقدســي ضمن 
تقرير جديــد بعنوان "الأمان الرقمي للشــباب 
المقدســي، هاجس الملاحقة وغياب المرجعيات"، 

من إعداد الباحث مهند بيرقدار.
ويأتي هذا التقرير اســتجابة لارتفاع وتيرة 
المخاطــر والتهديــدات الرقميّــة التــي تحيط 
بالشــباب المقدسي على وجه الخصوص، حيث 
يرمي لفهــم البيئــة الرقمية الفلســطينيّة في 
محافظة القدس المحتلة محاولا إظهار معالم هذه 
البيئــة وميزاتها، وذلك من خلال إجراء مســح 
ميداني للأمان الرقمي لســكان المحافظة بفئات 

عمرية مختلفة وشرائح مجتمعيّة متنوعة.
وتوضح النتائج التي توصل لها التقرير، أن 
ما نسبته 78%  من الشباب المقدسي لا يشارك 
مواضيع سياسية عبر شــبكة الانترنت بسبب 
شــعوره بالمراقبة مــن قبل الأســرة والمجتمع 
والاحتلال الإســرائيلي، فيما أوضح البحث أن 
58%  من الشــباب المقدســي يتعرض لتعنيف 

لفظي خلال اســتخدام شــبكة الإنترنت %24  
منهم تعرض للتنمر عبر شــبكة الإنترنت%13  
تعرضــوا للابتــزاز فيما تعرضــت 10%  من 
الفتيات المقدســيات إلى التحرش الجنسي عبر 

شبكة الإنترنت.
وتوضــح هذه الأرقام التهديــدات الحقيقية 

التي يشعر بها الشباب المقدسي عبر الإنترنت. 
وتظهــر النتائــج أن 87%  من المشــتركين، 
إمــا أنهم لا يشــاركون في مواضيع سياســية 
عبر الإنترنت إطلاقا، أو يشــاركون في وتيرة 
أنفســهم من خطر  منخفضــة، وذلك لحمايــة 
المشــاركة بالقضايــا السياســية، بحيث يميل 
آرائهــم ومواقفهم  التعبير عن  معظمهم لعــدم 
السياسية بتاتا على الشــبكة، وقد يصل حدّها 
لعدم مشاركة الأخبار ذات الطابع السياسي أو 

إعادة نشرها.
التقرير أن  أما فيما يتعلق بالأهالي، فأوضح 
هناك فجوة معرفية بين الأهالــي والأبناء فيما 
الأهالي  يواجــه  حيث  الرقمي،  العالــم  يخص 
والمرشــدون صعوبات في مراقبة استخدامات 
أطفالهــم للإنترنت، فيما عبــروا عن تخوفات 
كثيرة لديهم بســبب الجوانب السلبية لها، وأن 

هذا يشكل تحديا حقيقياً بالنسبة لهم. 
وبغــرض جمــع المعلومات للتقريــر تم عقد 
جلسات نقاشــية مع مجموعة بؤرية مكونة من 
15 طالبا وطالبة بالفئــة العمرية 15-18 عاما، 
إضافــة لمقابلات شــخصية مع ثمانــي أمهات 
لأطفال وشــباب، وســبعة مرشــدين وأربعة 
واعتمد  مقدسية.  أهلية  مؤسســات  عن  ممثلين 
البحــث على نتائج اســتطلاع رأي نُشــر عبر 
الإنترنت بمشــاركة مختلف الشرائح والفئات 
العمريــة المتنوعة مــن أطفال وشــباب وأهالٍ 

ومرشدين.
 وفي الوقت ذاته يقدم التقرير توصيات عدّة 
لتطوير معرفة المقدســيين بسبل الأمان الرقمي 
ومعلوماتهــم عنه، وكيفيــة حماية أولادهم من 
التهديدات المحيطة بهم رقميا، بما يشمل الحفاظ 
على الخصوصية، ومن أبــرز هذه التوصيات: 
ضرورة توفير تدريبــات الأمان الرقمي لكل من 
الأطفال والشــباب والأهل والمرشدين على حد 
ســواء، مع تخصيص جزء من التدريبات لفهم 
أثر ألعــاب الفيديــو على الأطفال والشــبيبة، 
مســار  ضمن  الرقمي  الأمــان  دمــج  وضرورة 
تربويّ في المناهــج التعليمية، إضافة لضرورة 

العمل على تشكيل إطار توجيهي يعالج شكاوى 
الطلاب والأهالي حول الإســاءات الإلكترونيّة. 
ويوصي التقرير بضرورة دراسة هذه الظاهرة 

والبحث فيها وإعطائها مزيدا من الاهتمام.
وعلق الباحــث مهند بيرقــدار حول البحث 
بالقول "أظهر التقرير المســاحة الضيقة للتعبير 
عن الرأي والمشــاركة المتاحة للشباب القدسي 
عبــر الإنترنــت، فمن جهــة هنالــك  منظومة  
المراقبة والملاحقة السياســية من قبل ســلطات 
الاحتــلال الاســرائيلية التي تعمــل أيضا في 
الفضاء الرقمي، ومن جهة أخرى هنالك الرقابة 
المجتمعية والعائلية، مما يجعلهم يشعرون أنهم 

دوما مراقبون. " 
وأوضــح نــديم ناشــف، المديــر التنفيذي 
لمركــز حملة، أن هذا التقريــر يأتي ضمن جهود 
المركز المســتمرة بناء وتطور القــدرات المهنية 
الرقمية والفضاء  للفلســطينيين حول الحقوق 
الرقمي باختلاف أماكن ســكنهم، سعيا لتوفير 
بيئة رقمية آمنة وصالحة يرتادها الفلسطينيون 
في ظل ارتفاع وتيرة التهديدات الرقمية المحدقة 
بالفلســطينيين، وبالتالي ضــرورة مناهضتها 

ونشر الوعي حولها.

رغم استمرار العمل بالإجراءات الوقائية في الضفة وغزة 

كورونا ينهش أجساد الفلسطينيين: ثلاث وفيات ومئات الإصابات ونحو 50 منها موصولة بأجهزة التنفس 

الاحتلال اعتقل 15فلسطينيا من غزة
خلال شهر آب بينهم مريض بالسرطان 

غزة ـ »القدس العربي«: 
قال المختص بشؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 
15 فلسطينيا من قطاع غزة في تســعة أحداث منفصلة وعلى فترات مختلفة خلال شهر سبتمبر/ أيلول 
الماضي.  وأشــار فروانة وهو المسؤول عن دائرة التوثيق في هيئة الأســرى ايضا، أن 14 مواطناً منهم 
كانوا قد اعتقلوا خلال الشــهر الماضي بعد اجتيازهم للحدود الشــرقية والشمالية لقطاع غزة باتجاه 
الأراضي المحتلة عــام 1948، وقد أفرج عن معظمهم وســمح لهم بالعودة إلى القطــاع بعد احتجازهم 

لساعات معدودة واستجوابهم والتحقيق معهم.   
وأشار الى أن معاملة جيش الاحتلال للمتسللين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المنصرم 
تتشابه الى حد كبير مع الأحداث التي ســبقتها منذ بدء أزمة "كورونا" في المنطقة، حيث تم الإفراج عن 
المتسللين والســماح لهم بالعودة إلى القطاع عبر نقاط عشــوائية وغير رسمية بعد احتجازهم لبضع 

ساعات واستجوابهم والتحقيق معهم. 
وقال إن ذلك يثير الكثير من المخاوف والشــكوك بالنوايا الإســرائيلية، ويتطلب التعامل بحذر مع 

العائدين، حفاظا على سلامة المجتمع وأمن المواطنين من وباء الاحتلال وفيروس "كورونا". 
وأوضح فروانة أنه بالإضافة إلى المتســللين، اعتقلت قوات الاحتلال المواط/ محمد تيســير ســليم 
صوالــي )35 عاماً(، من محافظة خانيونس جنوب القطاع، اثناء عبوره حاجز بيت حانون "ايرز"، بعد 
حصوله على تصريح مرور، متوجها الى مستشفى المطلع في القدس للعلاج من مرض سرطان القولون، 

ولا يزال في السجن. 
وقال إنه باعتقــال هذا المريض يرتفع عدد المعتقلين عبر الحاجز المذكــور الى 10 مواطنين منذ مطلع 

العام الحالي، بالإضافة الى مواطن آخر تم اعتقاله أثناء عودته من رحلة علاج عبر معبر الكرامة.  
وحذر فروانة من اســتمرار هذه الممارســات وتكرار حالات الاعتقال عبر الحاجز المذكور واستغلال 
حاجة المواطنــين لعبور معبر بيت حانــون، وتحويله إلى مصيــدة للاعتقال وجعلــه مكانا للضغط 
والابتزاز، مما يعيق من حركة المواطنين ويشــكل تهديداً جدياً لحياة وأوضاع الفلســطينيين من سكان 

قطاع غزة وخاصة المرضى.
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– »الأناضول«: أعلــن أكبر حزب  ■ الجزائــر 
إســامي في الجزائر، أول أمس الخميس، تجميد 
عضوية الهاشمي جعبوب، أحد أبرز قادته لقبوله 
حقيبــة وزارية. جاء ذلــك وفق بيــان لـ«حركة 
مجتمع الســلم« أصدرته بعد اجتماع عقده مكتبها 

التنفيذي.
وقــال: »اجتمــع المكتــب التنفيــذي الوطني 
)للحركة( برئاســة عبد الــرزاق مقري، وحضور 
رئيس مجلس الشــورى الوطنــي )للحركة( عبد 
القادر سماري، بعد تلقي خبر تعيين جعبوب وزيراً 

في الحكومة الحالية من وسائل الإعام«.
وأضاف: »على إثر قبــول جعبوب، وهو عضو 
مجلس الشورى الوطني )للحركة( حقيبة وزارية 
في الحكومة الحالية، دون استشارة، تقرر تجميد 

عضويته«.
وأردف البيــان أنه تقــرر أيضــاً »إحالة ملف 
جعبوب إلى الهيئة الوطنيــة لانضباط« التابعة 
للحركة. وعزا البيان هــذه القرارات؛ »لكون قرار 
المشــاركة في الحكومــة من صاحيــات مجلس 
الشــورى الوطني وحده« مشــيراً إلى أن أعضاء 
المجلس كانوا قد قرروا »عدم المشاركة في الحكومة 

بالإجماع«.
والأربعاء، عــين الرئيس الجزائري، عبد المجيد 
تبــون، جعبــوب وزيــراً للعمل فــي منصب ظل 
شاغراً لأســابيع.واعتبر البيان أن »اختيار رئيس 
الجمهوريــة لعضو مجلس الشــورى الوطني في 

الحركة دون استشــارتها يمثــل محاولة لإرباكها 
على إثر قرارها التصويت بـ)لا( على الدستور«.

وقبل أيام، قالت الحركة إنها ســتصوت بـ»لا« 
على تعديل دســتوري مرتقب في اســتفتاء مطلع 
نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، معتبرة أنه يخدم 
التيار العلماني فــي الباد.واعتبر البيان أن »هذا 
يدل على أن شــعار أخلقة العمل السياسي ادعاء 
لا أســاس له في أرض الواقع، وأن التضييق على 
الأحــزاب لا يزال ســيد الموقــف«. وأردف أن هذا 
التصــرف »يؤكد أنه لم يتغير شــيء فــي النظام 
السياســي« مشــيراً إلــى أن الحركــة »تعرضت 
لمثل هذه المحــاولات مرات عديدة مــن قبل العهد 

السابق«.
وخلف جعبوب في المنصب أحمد شوقي عاشق، 
الذي أقيل نهاية يوليو/ تموز بشــكل مفاجئ بعد 
ستة أشــهر من توليه الوزارة، وتم تكليف وزيرة 
التضامــن كوثر كريكــو بالقيام بمهامــه بالنيابة 

خال فترة شغوره.
وسبق له أن شغل منصب وزير التجارة، وأيضاً 

وزير المؤسسات الصغيرة في حكومات سابقة.
ومطلع كانون الثانــي/ يناير الماضي عين تبون 
أول حكومة له تتشــكل من كفاءات برئاســة عبد 
العزيز جــراد، وذلك بعــد أيام مــن أدائه اليمين 
الدســتورية عقب انتخابه في اقتــراع 12 كانون 
الأول/ديســمبر، وقام بتغييرات طفيفة عليها قبل 

أشهر.

■ الجزائــر - أ ف ب: قــام وزير الدفــاع الأمريكي مارك 
إســبر، مســاء الخميس، بزيارة إلى الجزائر هي الأولى من 
نوعها منذ عام 2006 مثلت فرصة لإعطاء دفع جديد للتحالف 
بين دولتين لهما مصالح اســتراتيجية مشتركة في مواجهة 
التنظيمــات الجهادية المتطرفة في منطقة الســاحل والنزاع 

في ليبيا.
وأجرى وزير الدفاع الأمريكي مع الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المســلحة ووزير الدفاع، 
بحضــور رئيس أركان الجيش الفريق ســعيد شــنقريحة 
ومدير الأمــن الخارجي محمد بوزيــت، محادثات »مثمرة« 
حســب بيان الرئاســة الجزائرية.وذكر بيــان مقتضب أن 
الطرفين ســيواصان »التشاور والتنســيق لترسيخ أسس 
الســام والأمن في المنطقة في إطار احترام وحدة وسيادة 

دولها«.
وذكــر بيان صدر مســاء الخميس عن ســفارة الولايات 
المتحــدة فــي الجزائر، أن إســبر »عبر عن دعمه لتوســيع 
العاقات العســكرية بين البلدين، كما أبــرز الدور الريادي 
الثابت للجزائر في مجال الأمــن الإقليمي«.وأضاف البيان: 
»ناقش الوزير إسبر مع الرئيس تبون الأمن في جميع أنحاء 
شــمال إفريقيا والساحل وســبل تعزيز الشراكة العسكرية 

والدبلوماسية الإستراتيجية بين الدولتين«.
وإذا كان المســؤولون العســكريون الأمريكيون، يزرون 
بشــكل متكرر تونس والمغرب، حيث يوجد تعاون عسكري 
مع الولايات المتحدة، فإن إســبر هو أول وزيــر دفاع يزور 
الجزائر - حليفة روسيا والصين - منذ دونالد رامسفلد في 
شباط/فبراير 2006.وأعتبر البنتاغون الجزائر الآن »شريكاً 

مهماً للغاية في المنطقة« لجهة الأمن والاســتقرار الإقليميين، 
وكذلك في مواجهة تهديد الفصائل الجهادية المسلحة.

وتحاول الجزائر التي تخشى مخاطر عدم الاستقرار على 
حدودها، تفعيل دورها على الساحة الدبلوماسية الإقليمية 

وتحاول لعب دور الوسيط في أزمات مالي وليبيا.
واوضح المحلل السياســي منصور قديدير أن »الأمريكيين 
يريدون إعادة تموقعهم في المنطقة التي شهدت قدوم فاعلين 
جدد مثل تركيــا. يريدون معرفة وجهة نظــر الجزائر حول 

الوضع الأمني«.
وبعيداً عن القضايا الجيوسياســية الإقليمية، ســتكون 
الولايــات المتحــدة مهتمة أيضــاً ببيع المزيد من الأســلحة 
للجزائــر، التي تشــتري 90% من تجهيزات جيشــها من 

روسيا.
كما تهتم واشــنطن بمــادة جديدة في الدســتور المنتظر 
التصويت عليه في الأول من تشــرين الثاني/نوفمبر، ينص 
على مشــاركة الجيش الجزائري في مهمات حفظ السام في 
إطــار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقــي والجامعة العربية، 

حسب مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع.
وأضاف قديدير أن »الأمريكيين مســرورون بالتغيير في 
السياســة الدفاعية للجزائر وإن كانوا يعلمون أنها ستبقى 
دائماً بغطاء الأمم المتحدة. إن حياد الجزائر هو قوتها أيضاً«.
وبمجرد وصوله الى الجزائر توجه مارك إسبر إلى »مقام 
الشــهيد« )نصب الجندي المجهول( حيث وضــع إكليا من 

الزهور على روح شهداء حرب التحرير الجزائرية.
وفــي أول تصريح له قال إنه يكــن احترامًا كبيراً لأولئك 
الذيــن ضحوا من أجــل اســتقال الجزائر. وأضــاف »أن 

الولايات المتحــدة والجزائــر كانتا صديقتين وشــريكتين 
منذ ســنوات عديدة، وأتمنى أن تســهم زيارتــي في تعزيز 
هذا التعاون وأن تستمر مصالحنا المشــتركة وهذا التاريخ 

المشترك الذي يجمعنا«.
والشــراكة بين الجزائر وواشنطن ليســت جديدة على 
الإطــاق، فقد وقّــع داي الجزائر ودولــة الولايات المتحدة 
الفتيــة معاهدة صداقة وســام في عــام 1795 قبل احتال 
فرنســا للجزائر في 1830.وخال حرب التحرير الجزائرية 
)1954-1962( وفي ســياق عالمي لإنهاء الاستعمار، دعمت 
الولايات المتحــدة إجراء حوار مع جبهــة التحرير الوطني 
ممثلة الشــعب الجزائري من أجل الاستقال. ووفقاً لبعض 
المؤرخــين الأمريكيــين، فإن الجنــرال ديغــول تفاوض مع 

المقاومة الجزائرية بعد ضغوط من واشنطن.
وفــي الوقت الحالــي، أصبح »لــدى الولايــات المتحدة 
عاقات أمنية ثنائية قوية مع الجزائــر تعود على الأقل إلى 
بداية الحرب على الإرهاب« بعد هجمات 11 أيلول/ســبتمبر 
2001 كما أشــار مايكل شــوركين، المحلل في مؤسســة راند 
كوربوريشــن وهو معهد أمريكي للدراســات الاستراتيجية 

العسكرية.
وأضاف شــوركين أنه »يجــب النظر إلــى دور الولايات 
المتحدة في ســياق إحجــام الجزائر عن العمل مع فرنســا« 

القوة الاستعمارية السابقة .
وتابــع الخبير المختص في قضايا منطقة الســاحل: »هذا 
مثال آخــر يثبت أن الوقت الذي كانت فرنســا تشــعر فيه 
بالغيرة من تدخل الولايات المتحدة في منطقتها المحروســة 

قد ولى، وأن فرنسا ترحب بالمشاركة الأمريكية«.

المغرب: تمديد إجراءات الإغلاق في الدار البيضاء بسبب تزايد الإصابات 
والخوف من الفيروس يحول دون استفادة المسُنّين من الرعاية الصحية

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

مــا زال التوزيع الجغرافي لحــالات الإصابة 
بفيروس »كورونا« المســتجد في المغرب يكشف 
عــن أن جهة »الــدار البيضاء ســطات« وحدها 
تشــهد تســجيل نصف حالات الإصابة، ما دفع 
الســلطات المحلية إلى تمديد إجراءات الطوارئ 
فيها لأسبوعين إضافيين، ومعها انضافت متاعب 
أخرى إلــى المصابــين بالفيــروس وعائاتهم، 
بســبب عدم قــدرة المراكــز الاستشــفائية عن 
اســتيعاب الأعداد المتزايدة مــن المرضى؛ فضاً 
عن المشــكات التي يعانيها العديــد من العمال 
وأصحــاب المحــال التجارية، فضــاً عن تضرر 

المواطنين من المواصات العامة. 
وكشــفت المعطيات الرسمية، عشية أول أمس 
الخميس، عــن تســجيل 2391 إصابــة مؤكدة 
جديــدة بفيــروس كورونا المســتجد خال 24 
ســاعة، كما أعلن عن 35 وفاة جديــدة، و1421 
حالة شــفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية 
للتعافي إلى 104136. وســجلت في جهة »الدار 
البيضاء ســطات« 1250 حالة، مــن ضمنها 928 

حالة في مدينة الدار البيضاء الكبرى وحدها.

صيغة التعليم الحضوري

في ضــوء هــذا الوضــع، قررت الســلطات 
المغربيــة تمديــد العمل لفتــرة إضافيــة ثانية 
بالتدابيــر التــي تم إقرارها فــي محافظة الدار 
البيضــاء يوم 7 أيلــول/ ســبتمبر الماضي، لمدة 
14 يومــاً أخرى، تبتــدئ من الإثنين 5 تشــرين 
الأول/ أكتوبــر. لكــن ذلك لم يمنع مــن الرجوع 
إلــى اعتمــاد صيغــة التعليم الحضــوري في 
المدارس والثانويات ومؤسسات التدريب المهني 
المؤسســات  في  وكذا  والخصوصية  العموميــة 
التابعــة للبعثــات الأجنبية، وذلــك ابتداء من 
الإثنين المقبل. وحسب باغ لوزارة التعليم، فإن 
هذا القرار يهم »التلميذات والتاميذ الذين عبّرت 
أســرهم عن رغبتها في استفادتهم من هذا النمط 
التعليمي، بالإضافة إلى الطلبة والمتدربين الذين 
اختاروا هذا النمط، مــع الالتزام التام بالتدابير 

الاحترازية.
على صعيد آخر، نفــى الصيدلي عبد الحفيظ 
ولعلــو، المختــص فــي العلــوم البيولوجيــة 
والوبائيــة، أن تكــون الأدويــة المعتمــدة في 

برتوكول عــاج الفيروس مفقودة من الســوق 
المغربيــة. وأوضح في تصريــح لصحيفة »بيان 
اليــوم« أن الأدويــة الخاصــة بعــاج كورونا 
أو الإنفلونــزا متوفــرة في جميــع الصيدليات، 
الدولة  التي قامت  باســتثناء مادة »كلوروكين« 
بســحبها في وقت ســابق وجعلهــا متاحة في 
المستشــفيات العمومية فقط. في المقابل، شــدد 
الخبيــر المذكور علــى أن فقدان بعــض الأدوية 
والمكمّات كـ »فيتامــين س« وغيرها، جاءت في 
فترات معينة لكــن تم تدارك الأمر، مشــيراً إلى 
أن الإشــكال في غياب بعــض الأدوية قد يرتبط 
بعدم توفر المختبرات والشــركات المصنعة على 
المواد الأولية التي يتم اســتيرادها من الخارج، 
أو بســبب خلل فــي التوزيــع على المســتوى 
المحلي، وكذا الســبب الرئيسي والذي يتمثل في 
تهافت بعض الأشــخاص علــى الأدوية، وأخذ 
أعداد كبيرة من دواء معــين. وقال إن الصيادلة 
يطالبون في المرحلة الحالية بعودة »كلوروكين« 
إلى الصيدليات واســتئناف بيعهــا، مع احترام 
شــروط التوزيع والبيــع والتقيــد بالوصفات 
الطبيــة وبكميات محــدودة في البيــع لتجنب 
أي خلل في الســوق المحلية، لأن الدواء المذكور 
يســتعمل من لدن المرضــى المصابــين بالماريا 
الجلد  أمراض  وبعض  الروماتيزم  أنواع  وبعض 

وأمراض أخرى متعددة.
أما على مستوى اللقاح ضد فيروس »كورونا« 
فإن المغرب ينهج سياســة التعدد من الشــركاء 
لرفع نســبة النجاعة. وفي هــذا الصدد، أوضح 
المصطفى الناجي، مدير مختبر علوم الفيروسات 
في الدار البيضاء، أن هناك 140 من التجارب في 
العالم في ما يخص اللقاح ضد كورونا، من بينها 
10 في طور متقدم، أي المرحلة الثالثة التي تؤدي 
بها إلى إنتاج اللقاح، وقال في تصريح لصحيفة 
»العلــم« إن اللقاحات التي هي فــي طور التقدم 
يوجد ضمنها اللقــاح الذي وقــع المغرب اتفاق 
شراكة بشأنه مع شــركة صينية وأخرى مغربية 
من أجل إنتــاج اللقاح الصينــي، مضيفاً أنه في 
الوقت نفسه أبرمت وزارة الصحة المغربية عقداً 
مع شــركة بريطانية ســويدية من أجــل اقتناء 
جزء من اللقــاح البريطاني، كما جرت مباحثات 
بين المغرب وروســيا بشــأن لقاح »سبوتنيك 5« 
مشــيراً إلى أن الاستراتيجية التي تنهجها باده 
تبقى من الناحية العلمية جيدة وصائبة، وتروم 
رفع نســبة النجاعة. و كشفت المندوبية السامية 
للتخطيط، هيئة رســمية للإحصاء والتخطيط، 
أن الخــوف من الإصابــة بفيــروس »كورونا« 

يعدّ الســبب الرئيســي لعدم ولوج الأشخاص 
المســنّين لخدمات الرعاية الصحيــة أثناء فترة 
الحجر الصحــي، حيث تُقدّر نســبتهم بـ )7.30 
في المئة(. وأوضحت انطاقــاً من بحث ميداني 
حــول أثر كورونــا على الوضعيــة الاقتصادية 
والاجتماعية والنفســية على الأســر، أن هناك 
أسباباً أخرى ساهمت في عدم ولوج الأشخاص 
مرتبطة  الصحيــة،  الرعاية  للخدمات  المســنين 
جزئياً بالحجر الصحي، مثل نقص المال )9.26 في 
المئة( ونقص المواصات العامة )6.21 في المئة(. 
وأضافت الهيئــة المذكورة أنه مــن بين 2.38 في 
المئة من الأشخاص المســنين، الذين يعانون من 
أمراض مزمنة، وكان من الضــروري لهم إجراء 
فحص طبي، 44 في المئــة لم يتمكنوا من الولوج 
إلــى هذه الخدمــات، مضيفاً أن هــذا المعدل بلغ 
7.36 في المئة بالنسبة للأمراض العابرة. ولفتت 
الانتباه إلى الانعكاسات السلبية لتلك الأوضاع 
المهووس  والسلوك  والخوف  القلق  في  والمتمثلة 

واضطراب النوم.

كبار السن

وفــي هــذا الخصــوص، دعــا ســعد الدين 
العثماني، رئيــس الحكومة المغربيــة، إلى رفع 
مســتوى الوعي بتأثير جائحــة »كورونا« على 
كبار الســن، وكذا على سياسة الرعاية الصحية 
لحملة  انطاقة  إعطــاء  خال  وقال  والتخطيط. 
توعية لفائدة المســنين، أول أمــس الخميس في 
الرباط، إن جميع الفئات العمرية معرضة لخطر 
الإصابة بهذه الجائحة، إلا أن المســنين هم الأكثر 
عرضة، ممــا يســتوجب، أيضاً، رفع مســتوى 
بهم،  الخاصة  الصحيــة  بالاحتياجــات  الوعي 
وزيادة الوعي والتقدير لدور العاملين في المجال 
الصحي من أجل الحفاظ على صحة كل المواطنين 
والمواطنات، وعلى رأسهم كبار السن، والنهوض 
بثقافة التضامن بين الأجيــال، مع تعزيز الوعي 
لدى الأطفال والشــباب بضرورة الانخراط في 
مجال حماية هذه الفئة وتعزيــز مكانتهم داخل 

الأسرة والمجتمع.
يذكر أن أعداد الأشــخاص البالغين من العمر 
60 ســنة فما فوق في تزايد مســتمر في المغرب، 
ويمثلــون 11,3 فــي المئة من مجموع الســكان، 
أي حوالي 4 مايين فرد ســنة 2020 كما أن 57,5 
في المئة من المســنين 60 ســنة فما فوق مصابون 
بمرض مزمن واحد على الأقل، منهم 49,3 في المئة 

مسنّات و65,3 في المئة رجال.

نقابة الصحافة في المغرب تسجل تنامي التهجم على الصحافيين 
والتشهير بهم وتدعو السلطات إلى سرعة التفاعل مع شكاياتهم

الرباط ـ »القدس العربي«:

ســجلت نقابة الصحافة في المغــرب تنامي التهجم 
على الصحافيــين وتهديدهم والتشــهير بهم بشــكل 
متواتر، ووصــل الحد بالبعض إلــى تهديد صحافيين 
بالقتل والمــس بأعراضهم، وقالت فــي باغ صحافي، 
تلقت »القــدس العربي« نســخة منه، إنــه إذ ترفض 
مبدئيــاً كل أنواع التشــهير والقــذف وترهيب الناس 
وتدعو الصحافيين إلــى الالتزام بأخاقيات المهنة أكثر 
مــن غيرهم، فإنهــا ترفض بكل قوة موجة اســتهداف 
الصحافيين في حياتهم الخاصة، وتندد بجميع أشكال 
التهديــد والتضييق علــى عملهم، وتدعو الســلطات 
إلى ســرعة التفاعل مع الشــكايات وتسريع مساطرها 
لمواجهــة هــذه الممارســات المخالفــة للقانــون على 
التي  التهديد  حملــة  ووقف  والصحافيين  الصحافيات 

تستهدفهم.
وأعطت مثالًا على ذلك بما تعــرض له العاملون في 
صحيفة »الطريق« من حملة شرســة مقرونة بالتهديد، 
والتجييش من قبل بعض الأشخاص، بهدف التضييق 
علــى العمــل المهنــي للصحافيــين، وكبح أنفاســهم، 
ومحاولة فرض وصايــة على العمل الصحافي وتزوير 
حقيقة مســاحة الحرية المكفولة دســتورياً وقانونياً، 
وأوضح البــاغ أنه »مهما كان الاختــاف في وجهات 
النظر، فإنه لا يبرر ســلوك الترهيب ضد الصحافيات 
الصحافة  مهنة  وأخاقيات  القوانين  لأن  والصحافيين، 
تضمن حق الــرد على كل حيف مع إتاحة تحقيق العدل 

عبر اللجوء إلى المساطر المتاحة قانوناً«.
وأضافت النقابة أن سلوك الترهيب لا يخدم في شيء 
فضيلة الحوار، معلنة أنه أمام اللجوء إلى »هذا السلوك 

غير الأخاقي« تعلن تضمانها المطلــق مع العاملين في 
جريدة »الطريق« الذين يتعرضون للتهديد.

وقالــت »النقابــة الوطنيــة للصحافــة المغربية« 
إنها اســتقبلت التهديدات الخطيرة التــي تعرض لها 
الصحافي أحمد نجيم مدير موقــع »كوود« بقلق كبير، 
وكذا النهج الــذي اختارته النيابة العامة قياســاً إلى 
وقائع أخرى مماثلة، وجاء فــي الباغ: »إذا كنا نتبنى 
المقاربــة الحقوقية التــي تجعل الاعتقــال الاحتياطي 
إجــراء اســتثنائياً، لا يتم اللجوء إليــه إلا في حالات 
محددة يشــكل فيها المشــتبه به/ المتهم خطورة، فإننا 
نتساءل عن ضمانات حماية السامة الجسدية للزميل 
أحمد نجيم، أمام شــخص يســتقوي بوضعــه المالي 
وعاقاته النافــذة، ويهدد زميلنا، ويقر بذلك، ثم يتابع 

في حالة سراح«.
وسجلت أن بطء مساطر متابعة مهددي الصحافيين 
والمشــهّرين بهم، تشــجع على تنامي هذا الفعل الذي 
يهــدد العمــل الصحافي، وفــي هذا الصدد تتســاءل 
النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن »المآل الغامض« 
للشــكايات التــي وضعهــا صحافيــات وصحافيون 
تعرضوا إلى التشهير العلني أو إلى تهديدات عن طريق 
رســائل هاتفية أو عبــر تطبيقات التراســل الفوري، 
وأعطت مثالًا بملف الصحافيات عفراء العلوي وسكينة 
اللواتي تعرضن  بازين ورحاب حنان وسعاد شــاغل 
إلى التهديد والتشــهير ونشــر أخبار زائفة تهدف إلى 
ترهيبهن من طــرف أحد الأشــخاص المعروفة هويته 
والذي مــا زال لحد الآن يواصل هذه الممارســات، ولم 
تجد شــكاياتهن لحد الآن طريقها إلى التجاوب الجدي 
معها وفق المساطر المعمول بها قانونياً، وفق ما جاء في 

الباغ.

الجمارك المغربية تؤكد إصابة أربع عائدات من سبتة بكورونا
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من سعيد المرابط:
أربعــة من الأشــخاص الذين عادوا عبــر الممر الإنســاني الممكّن في 
»تراجــال« إلى المغــرب، أثبتت إصابتهــم بالفيروس، وفقًــا لما أوردته 
الجمــارك المغربية، و»عليهــم الآن أن يكونوا معزولين فــي منازلهم مع 

المراقبة من قبل السلطات« ويتعلق الأمر بأربع نساء.
وأكدت حكومة ســبتة المحلية رحيل مجموعة أخــرى، الجمعة، وأنه 
ســيكون هناك المزيد ممن ســيتمكنون من العودة إلــى بادهم بطريقة 

تدريجية ومتداخلة.
وقد أنشــئت عدة أرقام هاتفية حتى يتمكن الأشخاص الذين يرغبون 
في التسجيل من الذهاب إلى بلدهم الأصلي، وبالتالي إعادة جميع أولئك 

الذين كانوا عالقين في المدينة.
وخضع جميــع المدرجين في قائمة العــودة، بعد ظهر يــوم الثاثاء 

الماضي، لفحص الفيروس للعودة إلى المغرب ولم تســجل أي إصابات، 
وفق ما قالته الصحافة الإسبانية.

إلا أنه من المغرب يُذكر الآن أن هناك 4 مصابين وأنه تم الكشف عن هذا 
الأثر الفيروسي في الفحوص التي أجريت مرة أخرى من الجانب المغربي.
وتقول المصادر إن رحات العودة ســتتواصل، وإن هناك انســجاماً 

جيداً بين البلدين، رغم ما يمكن أن يُخشى منه بسبب هذه المعلومات.
وكما في ســبتة، تغادر النساء مليلية، وســيتبعهن الرجال العالقون 
أيضاً، على الرغم مــن أن هناك الذين لن ينضموا إلــى القائمة للعودة، 

لأنهم وجدوا عماً في المدينة، وبالتالي يمكنهم إعالة أسرهم.
وفتحــت الحكومة المغربية هذا الأســبوع ممراً إنســانياً في ســبتة 
ومليلية، بهــدف إعادة مئات المواطنين العالقين منذ ما يقرب من ســبعة 
أشهر في المدينتين إلى بادهم، بسبب الإجراءات الصحية التي أصدرتها 

الرباط.  
وعاد 200 شخص من مليلية يوم الأربعاء و100 من سبتة، جميعهم من 

النساء، ومن المفترض أن يخرج مئات آخرون بين الجمعة والأحد.

قسم العناية الخاصة في مستشفى مولاي عبد الله بعد تفشي فيروس كورونا مجددا

الرباط وواشنطن توقعان اتفاقية تعاون عسكري لمدة 10 سنوات 

■ الربــاط – »الأناضــول«: وقع المغرب 
والولايــات المتحدة، أمــس الجمعة، اتفاقية 
لتعزيز التعاون العســكري لمدة 10 سنوات. 
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشــترك عقده 
الوزير المغربي المكلف بإدارة الدفاع الوطني، 
عبــد اللطيــف لوديــي، ووزيــر الخارجية، 

ناصــر بوريطة، ووزيــر الدفــاع الأمريكي، 
مــارك إســبر، علــى هامــش زيارة رســمية 
يجريها الأخير للرباط.وقال بوريطة، خلال 
المؤتمر، إن الرباط وواشنطن وقعتا اتفاقية 
لتعزيز التعاون العســكري ضد التهديدات 
المشــتركة بين عامي 2020-2030. وأوضح 

أن هــذه الاتفاقيــة تأتــي في إطــار تحديث 
فــي  والدفاعيــة  العســكرية  الصناعــات 
المغرب. وأكد إســبر أن الاتفاقية »ســتفتح 
أبــواب التعاون الثلاثي بين المغرب وأمريكا 
ذلــك  علــى  مســتدلًا  الإفريقيــة«  والــدول 
عــام  الإفريقي«.وفــي  »الأســد  بمنــاورات 

2007 انطلقــت مناورات »الأســد الإفريقي« 
بــين المغــرب والولايات المتحدة، بمشــاركة 
عدة دول إفريقية، لتطوير المهارات الميدانية 
والقتاليــة للقوات المشــاركة. ويزور إســبر 
المغــرب، فــي إطــار جولــة مغاربيــة، بدأها 

الأربعاء بتونس ثم الجزائر.

 وزير الدفاع الوطني المغربي عبد اللطيف لوديي يوقع على اتفاق تعاون عسكري مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر 

تجمعهما مصالح مشتركة في مواجهة التنظيمات الجهادية المتطرفة في منطقة الساحل وليبيا

وزير الدفاع الأمريكي زار الجزائر لإحياء شراكة استراتيجية بين البلدين
بعد تعيينه وزيرا... حزب إسلامي جزائري

د عضوية أحد قادته  يجمِّ
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شؤون عربية وعالمية

أنقرة: سنواصل تقديم التدريب والدعم الاستشاري للحكومة الليبية

تشاووش أوغلو: تسجيل الأمم المتحدة
 للاتفاق التركي ـ الليبي يعزز سياستنا في المتوسط

■ أنقــرة -الأناضول: أعلنــت وزارة الدفاع 
التركية أن أنشــطة التدريب والمساعدة والدعم 
الاستشاري ستســتمر لحكومة الوفاق الوطني 

الليبي المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
وأوضحت عبر حســابها فــي "تويتر" أمس 
الجمعــة، أن اتفاقية تحديــد مناطق الصلاحية 

البحرية تم تسجيلها من قبل الأمم المتحدة.
وقالت الوزارة: "ستســتمر علاقاتنا متعددة 
الأوجه مع ليبيا والتي تســتند إلــى 500 عام، 
وستستمر أنشــطة التدريب والمساعدة والدعم 
الليبي  الوفاق الوطنــي  الاستشــاري لحكومة 

المعترف بها من قبل الأمم المتحدة".
والخميــس، ســجلت الأمم المتحــدة مذكرة 
التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا المتعلقة بتحديد 

مناطق الصلاحية البحرية في المتوسط.
مولــود  التركــي،  الخارجيــة  وزيــر  وكان 
تشــاووش أوغلو، أكد مواصلــة حكومة بلاده 
بحــزم حماية حقــوق أمتها في إطــار القانون 

الدولي.
وفي تغريــدة علــى تويتر، الخميــس، قال 
تشاووش أوغلو: "سجلت الأمم المتحدة، مذكرة 
التفاهــم الموقعة مع ليبيا حــول تحديد مناطق 

وأضاف:  المتوســط".  في  البحريــة  الصلاحية 
"ســنواصل بحزم حماية حقــوق أمتنا في إطار 

القانون الدولي".
ووفقاً لشهادة التســجيل الصادرة عن الأمم 
المتحدة، فإن الأمــين العام أنطونيو غوتيريش، 
صادق يــوم 30 أيلول / ســبتمبرالمنصرم، على 
مذكرة التفاهــم بموجب المــادة 102 من ميثاق 

الأمم المتحدة.
وأعلــن وزيــر الطاقــة والمــوارد الطبيعية 
التركي، فاتح دونماز، أن تســجيل منظمة الأمم 
المبرمة بين  البحريــة  اتفاقيــة الحدود  المتحدة 
تركيا وليبيا، عزز سياســة بلاده أكثر في البحر 
المتوســط. جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه 
بموقــع التواصــل الاجتماعــي "تويتــر" أمس 

الجمعة.
البحرية  "اتفاقية الحدود  أن  وأضاف دونماز 
تم  الشــرعية  الليبية  الحكومــة  مــع  الموقعــة 
تسجيلها من قبل الأمم المتحدة، وهكذا، اكتسبت 
القانون  علــى  القائمة  المتوســطية  سياســتنا 

الدولي والحقوق والعدالة قوة أكبر.
وأردف: "كمــا نقــول دائماً، نحــن لا ننتهك 
حقوق أي أحد ولا نتنازل عن حقوقنا في البحر 

الأبيض المتوسط".
وفي 27 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2019 وقع 
الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان، مذكرتي 
تفاهم مــع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي 

فايز السراج.
وتتعلــق المذكــرة الأولى بالتعــاون الأمني 
والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية 
البحرية، بهدف حماية حقــوق البلدين المنبثقة 

عن القانون الدولي.
وصادق البرلمــان التركي على مذكرة التفاهم 
المتعلقــة بتحديد مناطق الصلاحيــة البحرية، 
في 5 كانون الأول/ديســمبر 2019، فيما نشرت 
الجريدة الرســمية للدولة التركيــة، المذكرة في 

عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
وفي الخامس من الشــهر ذاتــه، أقر المجلس 
التفاهم،  مذكرتــي  الليبية  للحكومة  الرئاســي 
ودخلت مذكــرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق 
الصلاحيــة البحرية حيز التنفيذ رســمياً في 8 

ديسمبر.
وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، تقدمت 
تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتســجيل مذكرة 

التفاهم الموقعة مع ليبيا.

فرض حظر تجول في ولايتين سياحيتين لاحتواء انتشار الوباء وممرضون يتظاهرون لتردي أوضاع المستشفيات 

 تونس تخطط »للتعايش الحذر« مع كورونا وحصيلة قياسية جديدة من الإصابات

■ طرابلــس-  الأناضول: دعا وزير الدفــاع الليبي صلاح الدين 
النمروش، أمس الجمعة، إلى إشــراك ممثلي عملية "بركان الغضب" 
التابعة للجيش الليبي، في الحوار السياسي الجاري بعدد من الدول. 
جاء ذلك في تصريح نشره المركز الإعلامي للعملية عبر صفحته على 
موقع "فيســبوك". وأضاف: "مــن الضروري مشــاركة أبطال بركان 
الغضب في الحوارات السياسية الجارية في عدد من العواصم والمدن، 
وذلك استمراراً لدورهم في ملحمة استمرت لأربعة عشر شهراً صدت 
خلالها عدوانــاً دولياً على طرابلس". وأوضح أنــه ناقش مؤخراً مع 
رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد ورؤســاء الأركان 

ومسؤولين عســكريين آخرين، الصعوبات والمشاكل والعراقيل التي 
تواجه الجيش الليبي.

وتتصاعد تحركات دبلوماســية للتوصل إلى حل سياســي ينهي 
النــزاع في البلاد، عقــب تحقيق الجيش الليبي سلســلة انتصارات 
مكنته من طرد مليشيا الانقلابي خليفة حفتر من المنطقة الغربية، بما 

فيها العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.
وعملية "بــركان الغضب" أطلقتها قوات الجيــش التابع للحكومة 
الليبية الشــرعية، وذلك لصد هجوم مليشــيا حفتــر على العاصمة 

طرابلس.

■ تونس -وكالات: قال وزير الصحة التونسي فوزي 
مهدي، أمــس الجمعة، إن تونس ستســتمر في التعايش 
بحذر مع فيروس كورونا المستجد )كوفيد - 19( في وقت 
تتزايد فيه الإصابات بشــكل متسارع مع تسجيل حصيلة 

يومية قياسية من الإصابات الجديدة بالفيروس.
وأوضح في جلســة اســتماع في البرلمان أن سياســة 
التعايش ســتكون ضمن اســتراتيجية لمكافحــة الوباء 
الصارم  والتطبيــق  الدولة  جاهزيــة  عنصــري  تتضمن 

للبروتوكولات الصحية في الفضاءات العامة.
وقال مهــدي إن العــودة إلى الحجر الصحــي لم يعد 
ممكناً، لكن يجري التنســيق مع وزارة الداخلية من أجل 
تشــديد حملات المراقبة لتطبيق الإجراءات الوقائية ضد 

الفيروس، ومن بينها إجبارية ارتداء الكمامات الواقية.
وحســب آخر تحديث لوزارة الصحة، أصيب أكثر من 
1300 شــخص بالفيروس وتوفي ســتة مرضى في أعلى 

حصيلة يومية جديدة.
وأعلن الوزير إمكانيــة اللجوء إلى حجر صحي جزئي 
في بعــض المناطق الموبوءة، ولكن لن يســحب على كامل 

البلاد.
وقال مهــدي: "أغلب بلدان العالم اليــوم تعتمد منطق 

التعايــش مع الفيــروس كمنهــج حياة جديــد إلى حين 
اكتشاف لقاح ضد الكوفيد".

ويســود القلق من انهيار طاقة استيعاب المستشفيات 
العمومية مع تســاقط المزيد من الوفيــات دون أن يتمكن 
الأطباء من إيوائها في أقســام مرضى كوفيد، ومع مخاطر 
زيادة أعــداد المرضــى بالتزامن مع مضاعفــات النزلات 

الموسمية في فصل الشتاء.
وقــال الوزيــر إن الحكومة تعمــل على وضــع المزيد 
مــن المستشــفيات الميدانية في عدة ولايــات وتخصيص 
مستشفى كامل في صفاقس لمرضى كوفيد بطاقة استيعاب 
250 ســريراً وزيادة عدد المخابر بهــدف التمكن من إجراء 

آلاف التحاليل في يوم واحد.
وقالت وزارة الصحة التونسية، في بيان، إنها سجلت 

3 وفيات، و1308 إصابة جديدة بكورونا.
وأشــارت إلى أن إجمالــي الإصابــات بالفيروس في 

تونس بلغ 19 ألفاً و721، منها 271 وفاة.
وكانت تونس أعادت فرض حظر تجول مساء الخميس 
في ولايتي سوســة والمنســتير الســاحليتين )شرق( في 
محاولة لكبح تزايد إصابات فيروس كورونا المستجد، مع 
وجود تهديد بتجاوز المستشفيات قدرتها على الاستيعاب.

وتزايدت الدعوات لاتخاذ تدابيــر وقائية أكثر صرامة 
مع دقّ الطواقــم الطبية جرس الإنــذار. وقد تجاوز عدد 
المصابين في الإنعاش 87 شخصاً في ظل وجود 130 سريراً 
إجماليــاً تم تخصيصهــا لمرضى كوفيــد-19 وفق وزارة 

الصحة.
وقال والي سوســة، في بيان على فيســبوك، إنه تقرر 
اعتباراً من الخميس فرض حظر تجول لخمسة عشر يوماً 
في الولاية من الســاعة العاشــرة مســاء حتى الخامسة 
صباحاً. كمــا منعت حفــلات الأعــراس والتجمعات في 

الفضاءات العامة، وكذلك تدخين الشيشة في المقاهي.
أما في ولاية المنســتير المجاورة، فقد أقر حظر للتجول 
بين العاشرة ليلًا والسادســة صباحاً لخمسة عشر يوماً، 

وفق بيان لوالي المنطقة.
ومُنِعت أيضاً إقامة الأســواق الأسبوعية لخمسة عشر 
يوماً، وتم غلق قاعات المناســبات والرياضة للفترة ذاتها. 

وفرض وضع كمامة وقائية في وسائل النقل المشترك.
التونســيين، الخميس،  وتظاهر عشــرات الممرضــين 
على تردي الأوضاع في المؤسســات الصحية جراء تفشي 

فيروس كورونا، وغياب التدابير الوقائية داخلها.
ونظمــوا وقفــة احتجاجية أمــام مقــر وزارة الصحة 

بالعاصمة تونس، بدعوة من نقابة الممرضين التونســيين 
)مستقلة(.

وردد المتظاهرون شعارات من قبيل "الحق في الصحة.. 
الحق في العيــش" و"مهنة التمريض مهنة شــاقة" و"نعم 
التحاليل  لتطبيق شــامل للبروتوكول الصحي" و"توفير 

والحجر الصحي اللائق لأعوان وإطارات الصحة".
وقــال عضو النقابة، بلال القاســمي، إن "الوضع خطر 
بالمؤسسات الصحية، عملنا هو رســالة إنسانية". وأفاد 
بأن على الدولة التعامل بشكل جدي مع انتشار الفيروس 
خاصة في صفوف الكوادر الطبية، عبر توفير عدد أكبر من 

التحاليل المخبرية للممرضين، وأماكن حجر صحي لائقة.
وأضــاف أن ظروف العمل داخل المؤسســات الصحية 

"متردية" والحكومة "لم تتفاعل إيجابياً مع مطالبنا".
وذكر أنه من بين تلك المطالب، ســن قانون يصنف مهنة 
التمريــض مهنة شــاقة، وتوفير الحمايــة وظروف عمل 

مناسبة لمجابهة الوباء.
ووقفــات احتجاجيــة مماثلــة بمختلف المؤسســات 
الصحية بمناطق أخرى. ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت 

إصابات كورونا في تونس 18.413، بينها 265 وفاة.
وتســجل تونس مؤخراً نحو ألف إصابة مؤكدة يومياً، 

مقابل عشرات الإصابات في ذروة الموجة الوبائية الأولى 
خلال الربيع، وبلغ إجمالي عــدد الإصابات حتى الآن 18 

ألفاً.
وبلغ عدد الوفيات 265 وفق حصيلة نشــرت الأربعاء، 
وقــد تضاعف الرقم أكثر من خمس مــرات منذ رفع القيود 

وفتح الحدود في حزيران/يونيو.
وبقي قرار إلزامية وضع الكمامــة الوقائية في الأماكن 
المكتظة حبراً علــى ورق في أحيان كثيرة منذ فرضه بداية 

آب/أغسطس.
ونشــرت في مواقع التواصــل الاجتماعي فــي الأيام 
الأخيرة شهادات لأطباء لم يجدوا أسرة للاعتناء بمرضى 
مصابــين بكوفيــد-19، كما أضــرب عدد مــن الممرضين 
الخميــس للمطالبة بتوفير معدات وقايــة واتخاذ تدابير 

وقائية.
والأسبوع الماضي، اســتبعد رئيس الحكومة التونسي 
هشام المشيشي ،الذي تسلم المسؤولية في أيلول/سبتمبر، 
إعادة فرض حجر عام، ودعا إلى احترام التدابير الوقائية.
وأضر الإغلاق العام الذي فرض لثلاثة أشهر في الربيع، 
بكثير من العاملين فــي قطاعات اقتصاديــة غير منظمة، 

وألقى بظلاله على الاقتصاد التونسي الهشّ.

نواكشوطـ»القدس العربي« 

من عبد الله مولود:

البيانــات والبيانــات  ضمــن حــرب 
المضــادة المتواصلــة، رد فريــق محامي 
الدفــاع عــن الدولــة الموريتانيــة، أمس، 
بقــوة على جميــع القضايا التــي أثارها 
فريق دفاع الرئيس السابق وعلى رأسها 
الموقف الذي يتمسك به الرئيس السابق 
الرئيــس  حصانــة  بدعــوى  والمتعلــق 
بمقتضــى نص المــادة 93 من الدســتور 
الموريتانــي التــي تنــص، حســب فهمه 
وفهــم محاميه، على تحصين الرؤســاء 
ممارســتهم  خــال  مســاءلة  أي  مــن 
لمهامهم ما عدا الخيانة العظمى التي هي 
مــن اختصاص محكمة العدل الســامية 

وليس القضاء العادي.
وجــاء رد فريــق الدفاع عــن الدولة، 
بينمــا يتجــه ملــف الرئيــس الســابق 
بمشــمولاته وأشــخاصه نحــو مســار 
التحقيــق الجنائي وربما نحو المحاكمة، 
حســبما تؤكــده مصــادر مقربــة مــن 
هــذا الشــأن، مع أن ثمــة احتمــالًا آخر 
هــو طي الملف على أســاس انعــدام أي 
وجــه للمتابعة لكنه احتمال تســتبعده 
المصــادر، ولا تدل عليــه التحقيقات ولا 
الإجراءات المتخــذة وبينها منع الرئيس 
السابق من التحرك خارج منطقة سكنه.   
وأكد محامــو الدفاع عــن الدولة في 
بيانهــم، الــذي تلقت "القــدس العربي" 
رئيــس  "محامــي  أن  منــه،  نســخة 
المســطرة  فــي  الســابق  الجمهوريــة 
إعاميــة  بخرجــات  أعــاه  المذكــورة 
تناولــت، تكــرار القــول، إلقــاء للــكام 

علــى عواهنــه، بعدم شــرعية المتابعات 
القضائية المباشَرة ضد موكلهم، وإثارة 
حــق هــذا الأخيــر فــي التــزام الصمت 
المطبــق أمام ضبــاط ووكاء الشــرطة 
معــه،  بالتحقيــق  المكلفــين  القضائيــة 
وادعــاء عــدم شــرعية قيــام الجمعيــة 
الوطنية بتشكيل لجان تحقيق برلمانية، 
والقــول بأن الإجراء المانــع لموكلهم من 
الخروج خارج حدود ولاية نواكشــوط 

الغربية يعد تعدياً على حريته".
"ومن أجل إنــارة الــرأي العام حول 
مختلــف هذه النقــاط، يضيــف البيان، 
يســتغرب فريقنــا مــن تلويــح زمائنا 
واق  كــدرع  الدســتور  مــن   93 بالمــادة 
حري بــه في نظرهــم أن يمنــح لرئيس 
الجمهوريــة الســابق حصانــة مطلقــة 
وإفاتــاً تامــاً مــن العقــاب حتــى مــن 
جنــح وجرائــم القانــون العــام، مع أن 
المقتضيــات المعتمد عليهــا نصت حرفاً 
ليــس  الجمهوريــة  "رئيــس  أن  علــى 
مسؤولًا عن الأفعال التي يرتكبها أثناء 
ممارســة وظائفه إلا في حالــة الخيانة 
العظمــى" فيتضــح مــن ذلــك أن هــذه 
الحصانة مقيــدة في حدود مادية جلية 
فهي تمنح لرئيس الجمهورية ما دام في 
مأموريته فقط وللأعمال التي تدخل في 

إطار ممارسة وظائفه حصراً".
وأضــاف: "هل من المستســاغ بحال 
من الأحــوال ربط ممارســات الفســاد 
والجرائم العديــدة المماثلة لها من جنح 
وجنايــات غســل الأمــوال، التــي هــي 
موضــوع التحقيق الحالي، بالممارســة 
العادية لوظائف رئيس الجمهورية على 
النحو المحدد في المادة 30 وما تاها من 
الدستور؟ وعاوة على ذلك، هل نحتاج 

بينما يتجه الملف نحو فتح تحقيق جنائي وربما المحاكمة

موريتانيا: دفاع الدولة يرد على دفاع الرئيس السابق ويؤيد مسارات التحقيق

إلى التذكير بأن مرتكب هذه الأفعال لم 
يعد بعد رئيســاً للجمهوريــة؟ الجواب 

هو بالطبع بالنفي القاطع".
وتابع المحامــون ردودهم على دفاع 
إلــى  "وبالإضافــة  الســابق  الرئيــس 
مــا ســلف يظل إعفــاء شــخص ما من 
المسؤولية المطلقة عما يرتكبه من أفعال 
محظورة قانوناً أمــراً صادماً للضمير 

الدينيــة  ولقيمــه  لشــعبنا  الجمعــي 
والثقافيــة والأخاقية، كمــا يتعارض 
كل إعفــاء مطلــق مــع تطــور عقليــات 
الديمقراطيــة  ومتطلبــات  المجتمــع 
الدوليــة  الالتزامــات  ومــع  الحديثــة 
تتضافــر  متطلبــات  وهــي  لبادنــا، 
مجتمعــة لمنــع الإفــات مــن المســائلة 

والعقاب".

الطبيعــي  للقاضــي  بالنســبة  "أمــا 
لرئيــس الدولة الســابق، الــذي أصبح 
مواطنــاً عادياً بعــد انتهــاء مأموريته، 
يضيف البيان، فا يمكن أن يكون سوى 
القاضــي العــادي فيما يخــص جرائم 
الحق العــام، فمحكمة العدل الســامية 
غيــر مختصة، كما جــاء في المــادة 93 
مــن الدســتور، إلا في حــالات الخيانة 

العظمى ويظل مــع ذلك من المتاح تقديم 
الســيد رئيس الجمهورية السابق أمام 
هذه المحكمة الســامية موازاة مع مثوله 
أمام المحاكم العادية كل محكمة حسب 

اختصاصها النوعي".
وحــول رفض محمد ولد عبد العزيز 
بإصــرار الإجابــة علــى الأســئلة التي 
تطرحها عليه الشــرطة القضائية حول 
وقائــع محــددة، أكــد البيــان أن "ذلك 
الرفــض يدخــل ضمن حقــه كمتقاض 
عماً بخطة الدفاع التي اختارها لنفسه 
والتــي يتحمــل بالطبع كافــة تبعاتها، 
لكــن أولًا ينــم موقف كهذا عــن ازدراء 
شــديد بمؤسســات الدولة وعــن رغبة 
شديدة صاحبه في لف تسييره للشأن 

العام وراء ظام دامس؟".
وتطــرق البيــان للنقاش الــذي أثير 
حول شرعية لجان التحقيق البرلمانية، 
حيث أكد المحامون "أنه نقاش طفولي، 
عــديم الجــدوى"، مضيفــاً "أن مراقبة 
عمل الحكومة صاحية للبرلمان خولها 
إياه الدســتور وأن قانوناً نظامياً، وهو 
نص أســمى من القوانــين العادية، قد 
صــادق على نظــام الجمعيــة الوطنية 
الذي كــرس حق البرلمان على تشــكيل 

هذه اللجان".
وزاد المحامون "ولا شــك أن النقاش 
حــول هذه المســألة خــال مــن الفائدة 
الدعــوى  دامــت  مــا  العملــي  والأثــر 
القضائية تتم مباشــرتها على أســاس 
نتائج التحقيق الــذي تجريه الضبطية 
القضائيــة لا على أســاس مــا خلصت 
فــي  البرلمانيــة  التحقيــق  لجنــة  إليــه 

تقريرها واستنتاجاتها".
وأكــد فريق الدفــاع عــن الدولة "أن 

الجمهوريــة  رئيــس  محامــي  فريــق 
الســابق في المداخــات التي قــام بها 
أعضاؤه هنا وهناك نســي أن المادة 10 
من الدســتور إذا كانت قد كرســت لكل 
مواطــن لم يرتكب جرمــاً حرية التنقل، 
فإنها تنص كذلــك على أنه يجوز تقييد 
وأن  القانــون  بموجــب  الحريــة  هــذه 
القانــون بالذات هو الــذي خول وكيل 
الجمهوريــة ســلطة تقييد حريــة تنقل 
أي شخص يُشــتَبَه في ارتكابه جريمة 

بلغت درجة موصوفة في القانون".
وتســاءل الفريق فــي ردوده "وهل 
غاب عن زمائنا الكرام أن لجوء النيابة 
العامــة إلى هذا الإجراء بــدلًا من إبقاء 
موكلهــم رهــن الحراســة النظريــة في 
مخافر الشــرطة، يشــكل منحه معاملة 

تفضيلية؟
يذكــر أن الرئيــس الســابق واصل 
امتناعه عــن التصريح للمحققين والرد 
علــى أســئلتهم كما امتنع عــن التوقيع 
على أي محضر وهو موقف اتخذه في 
أول جلسة تحقيق، أكد فيها للمحققين 
محكمــة  هــو  بمحاكمتــه  المختــص  أن 

العدل السامية وحدها.
وإلــى جانــب ملــف أمني لــم يتضح 
لحد الآن، اســتجوب المحققــون الرئيس 
الموريتانــي وعدداً من أقربائه ومعاونيه، 
حــول عدة قضايا معقدة وشــائكة بينها 
الملف العقاري، ويتضمن منح مســاحات 
والتجــاري،  الصناعــي  الحــي  مــن 
واتفاقيــة شــركة النجاح لإنجــاز المطار 
الجديــد، وصفقــة رصيــف الحاويــات 
منــح  وعمليــات  نواكشــوط،  بمينــاء 
القطــع الأرضية فــي المدينــة، فضاً عن 

الاقتطاعات الريفية.

 الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

الغنوشي: تونس تواجه ظرفا دقيقا 
يتطلب التهدئة والتوافق

■ تونس- الأناضول: أعلنت الســلطات التونســية، أمس 
الجمعة، إنقاذ 30 مهاجراً تونســياً غير نظامــي بعرض البحر 

المتوسط، كانوا في طريقهم إلى إيطاليا.
وذكــر بيان لــوزارة الدفــاع التونســية أن المهاجرين غير 
النظاميين كانوا على مــن مركبين تعطلا بهما، أحدهما يحمل 14 
مهاجراً بســواحل صفاقس، والآخر يحمل 16 مهاجراً بسواحل 
جربــة، جنوبي البــلاد. وأوضــح البيان أن أعمــار المهاجرين 
تتراوح بين 20 إلى 40 عاماً، بينهم امرأة، وتم تسليمهم إلى الدرك 

الوطني، لاستكمال الإجراءات القانونية.
وكانت الســلطات التونســية، أعلنت الخميــس، إنقاذ 15 
مهاجراً تونســياً غير نظامي بعرض البحر المتوسط، كانوا في 

طريقهم نحو السواحل الإيطالية.
وذكر بيــان صادر عــن وزارة الدفــاع أن كافــة المهاجرين 

التونسيين تراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً.
وأوضح أن المهاجرين أبحروا ليــل الثلاثاء الأربعاء انطلاقاً 
من ســواحل مدينة جرجيس جنوب شــرقي البلاد، في اتجاه 

السواحل الإيطالية.
وكشف البيان عن تســليم المهاجرين إلى الدرك الوطني، من 

أجل استكمال الإجراءات القانونية في حقهم.
ولم يذكر مزيداً من التفاصيل حــول عملية الإنقاذ أو المنطقة 

البحرية التي تمت فيها.
وازدادت معدلات الهجرة غير النظامية عبر تونس، منذ ثورة 
كانون الثاني/ يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين 
بن علي، مستغلة الغياب الأمني آنذاك، لكنها سرعان ما تراجعت 

بعد تشديد السلطات الخناق على شبكات المهربين.
وحسب أرقام رســمية، فإن 22 ألف شــاب تونسي هاجروا 

بطريقة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية، في 2011 فقط.
وقبــل أشــهر، أعلنــت إيطاليا عزمهــا ترحيــل المهاجرين 

التونسيين الواصلين إلى أراضيها بطرق غير نظامية.
ووفق السلطات الإيطالية، فإن التونسيين مثلوا نحو 45 في 
المئة من المهاجريــن الذين وصلوا إلى البلاد، خلال تموز/ يوليو 

الماضي.

السلطات التونسية تنقذ
 30 مهاجرا غير نظامي متوجهين نحو إيطاليا

■ تونس-الأناضــول: قــال رئيس البرلمان التونســي، راشــد 
الغنوشــي، أمس الجمعة، إن بلاده تواجه ظرفاً وطنياً دقيقاً، يتطلب 
التهدئة والتوافق بين مؤسســات الحكم. جاء ذلــك خلال كلمته في 
جلسة لمجلس نواب الشــعب )البرلمان( خصصت للحوار مع أعضاء 

الحكومة حول الوضع الصحي والاجتماعي والتربوي في البلاد.
وأوضح أن "تونــس تواجه ظرفية وطنية دقيقــة وصعبة وأزمة 
صحية"، داعياً جميع الأطراف إلى التهدئة والابتعاد عن التجاذبات، 
وتحقيق التوافق بين مؤسسات الحكم. وأضاف أن "الوحدة الوطنية 
والابتعاد عن التجاذبات داخل وخارج البرلمان، هو السلاح الحقيقي 

لتأمين السبل لتجاوز كل العقبات والأزمات في البلاد".
وتابع: "البــلاد تعيش في حالة حرب ضد وبــاء كورونا، ويجب 
التفاعــل الإيجابي والســريع مع الواقــع الصعب بأعلــى درجات 
المســؤولية الوطنيــة والمجتمعيــة لحمايــة الوطــن مــن الانزلاق 

والانحرافات".
وحذر الغنوشي من مضاعفة الأزمة الاقتصادية وما يترتب عليها من 

ظواهر تفشي العنف والهجرة غير النظامية وجرائم القتل.

النمروش: يجب إشراك »بركان الغضب« في الحوار الليبي

■ تونس -   الأناضول: طالب تونسيون، مساء الخميس، سلطات بلادهم بتخصيص "يوم وطني لمناهضة 
الصهيونية"، في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها عشــرات التونســيين في شــارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة 
تونس، لإحياء "الذكرى الـ35 لعدوان الكيان الصهيوني على تونس، ومنظمة التحرير الفلسطينية".

ففي 1 تشرين الأول/أكتوبر 1985 هاجمت طائرات إسرائيلية مقر منظمة التحرير الفلسطينية بمنطقة حمام 
الشط جنوب العاصمة تونس، وأوقعت عشرات القتلى من التونسيين والفلسطينيين.

ورفع المشــاركون في الوقفة العلم الفلسطيني، كما رددوا شعارات عديدة، بينها: "مقاومة مقاومة.. لا صلح 
لا مساومة"، الشعب يريد تجريم التطبيع"، "السيادة الوطنية هي جوهر القضية".

وقال أمين عام التيار الشــعبي )ناصري لا نواب له( زهير حمدي: "نطالب السلطات التونسية بتخصيص 
يوم 1 أكتوبر، من كل سنة، يوماً وطنياً لمناهضة الصهيونية، ففي ذلك دعم للقضية الفلسطينية".

وأضــاف: "تونس تأذّت في الكثيــر من المحطات من الكيــان الصهيوني، حيث اغتال قيادات فلســطينية 
وتونسية فوق أراضيها، كما أن الصهيونية تنشط بكثافة في البلاد".

وفي 15 أيلول/سبتمبر الماضي، نظم عشرات التونسيين وقفة احتجاجية تنديداً بتوقيع الإمارات والبحرين 
اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وانضمت الإمارات والبحرين إلى مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي ســلام مع إســرائيل منذ عامي 
1979 و1994 على الترتيب.

تونسيون يدعون إلى تخصيص 
»يوم وطني لمناهضة الصهيونية«

صاح الدين النمروش
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اليمن: معارك بين الجيش و»القاعدة« تسفر عن مقتل 3 مسلحين للتنظيم في المهرة
■ المهرة- الأناضول: قتل 3 من مسلحي تنظيم 
»القاعدة«  أمس الجمعة، في اشتباكات مع الجيش 
اليمني بمحافظة المهرة )شــرق( وفق بيان رسمي 

ومصدر أمني.
 وذكر المركز الإعلامي التابع للســلطات المحلية 
بمحافظة المهرة، على »فيســبوك« نقلًا عن مصدر 
أمنــي، أن مواجهــات عنيفــة اندلعت بــن قوات 
الجيش، وخلايا إرهابيــة )لم يحدد التنظيم الذي 
ينتمون إليــه( متحصنة في ثلاثــة مواقع بمدينة 
اندلعت عقب  »المواجهــات  أن  الغيضة. وأوضــح 

محاصــرة القــوات اليمنية وبتعــاون المواطنن 
التحالف  مــن  اســتخباراتي  معلوماتي  وبدعــم 
العربي بقيادة الســعودية، للخلايــا الإرهابية«. 
وأشــار أن »المواجهات أســفرت عــن مقتل ثلاثة 
عناصــر إرهابية والقبض علــى آخرين )لم يحدد 
عددهم( دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات 

اليمنية«.
 ولفــت إلــى أن »العملية جــاءت بعد تحريات 
وعمل اســتخباراتي، نجح في رصــد وتتبع ثلاثة 
مواقع تتحصن بها عناصر إرهابية قادمة من خارج 

المهرة«. وأفــاد أن »الأجهزة الأمنية والعســكرية 
عثــرت داخل مواقع الخلايا على أســلحة وأحزمة 

ناسفة ومتفجرات وأجهزة إلكترونية«.
إلى ذلك، ذكر مســؤول محلــي رفيع أن الخلايا 
التــي تم ضبطها فــي مدينة الغيضــة، تنتمي إلى 
تنظيــم »القاعــدة«. ومنــذ فجر الجمعــة، دوت 
انفجارات واندلعت اشتباكات عنيفة في حي الكلية 
بمدينة الغيضة الواقع بمحيط حرم مطار الغيضة 
الدولي الذي تتواجد داخله قوات سعودية، قبل أن 

تتوقف مساء، وفق سكان محلين.

اليونان وقبرص ترحبان ببيان للقمة الأوروبية هدد فيه الاتحاد بفرض عقوبات على تركيا 

نائب اردوغان أكد أن أطروحات أثينا في المتوسط
 لا أساس لها بالقانون الدولي

لندن- »القدس العربي«- وكالات:
قال نائــب الرئيس التركي، فــؤاد أوقطاي، إن الأطروحــات والحجج التي 
تدافع عنها اليونان والجانب الرومي من قبرص حول شــرق المتوسط لا أساس 
لها في القانون الدولي، وإن الشــمس لا تحجب بغربــال، مؤكداً أن الرأي العام 
العالمي ســيدرك عاجلًا أم آجلًا أن تركيا على حــق. وجاء ذلك في تصريح لمجلة 
»كريتر« التابعة لمؤسســة أبحاث السياســة والاقتصاد والمجتمع »سيتا«  أمس 
الجمعة. وأضاف أوقطاي: »تحاول اليونان وجنوب قبرص الحصول على دعم 
أطراف وقوى من خارج المنطقة مثل فرنسا التي لا تملك سواحل بشرق المتوسط 
لكنها جشــعة بسبب ماضيها الاســتعماري، والاتحاد الأوروبي تحت ذريعة ما 
يسمى بوحدة التضامن«. وأكد أوقطاي أن بلاده ملزمة بحماية حقوق ومصالح 
القبارصة الأتراك، دون أن يكون لديها أي مطامع في حقوق الآخرين. وأشــار: 
»يتعن علــى الاتحاد الأوروبي أن يكــون محايداً، إلا أنه لــم يتمكن من القيام 
بذلك حتى الآن، وخصوصاً في القضايا المتعلقة بحقوق تركيا، وبالتالي أصبح 

الاتحاد الأوروبي جزءاً من المشاكل«. 
إلى ذلك، أصدر قادة الاتحاد الأوروبي إعلاناً يحذر أنقرة من أن بروكسل قد 
تفرض عقوبات عليهــا إذا لم توقف عمليات التنقيب في المياه الإقليمية لجزيرة 
قبرص واليونــان، ودعاها لإجراء محادثات. ووافــق جميع قادة دول الاتحاد 
الـ27 على البيان الذي جاء بعد نقاشــات اســتمرت 7 ســاعات، سعت خلالها 
اليونــان وخصوصاً قبرص لتدابير أكثــر حزماً، فيما أيــدت دول أخرى نهجاً 
تصالحياً أكثر تجاه تركيــا. ورحبت اليونان وقبرص، أمس الجمعة، ببيان قمة 
للاتحاد الأوروبي، وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتســوتاكيس، 
إن الاتحاد الأوروبي وجه »رســالة وحدة وتضامن وتصميــم« لم تترك مجالًا 

لتركيا للشــك في أن عليها وقف »أنشــطتها الأحادية«. وأضاف: »كما أوضحت 
العواقب التي ســتحصل فــي حال واصلت تركيــا ســلوكها العدواني«. وأكد 
أن »اليونان مرتاحة تمامــاً لنتائج القمة«. وعبّر الرئيــس القبرصي، نيكوس 
اناستاســيادس، بدوره عن ارتياحه وقــال إن العقوبات »لم تكــن هدفاً بحد 
ذاته«. وأضاف أن »الأولوية هي لوضع حد للأنشــطة غير القانونية من جانب 
تركيا وخلق مناخ إيجابي لإفســاح المجال أمام حوار بنــاء«. واعتبر أن »على 
تركيا الآن أن تقرر ما ســتفعله والمسار الذي ستســلكه«. وأثارت تركيا غضب 
الاتحاد الأوروبي بإرسالها سفناً للمســح الزلزالي بمرافقة سلاح البحرية إلى 
ميــاه يقول الاتحاد إنها تابعة لليونان وقبــرص. وردت أثينا بإجراء مناورات 
حربية مدعومة من فرنســا، ما أثار مخاوف من اندلاع نزاع شامل. لكن منسوب 
التوتر بن تركيا واليونان تراجع في الأسبوعن الماضين بعد أن اتفق الجانبان 
على اســتئناف محادثات سياسية متوقفة، وإنشــاء خط ساخن عسكري لدى 

حلف شمال الأطلسي لتجنب أي اشتباكات عرضية في المنطقة.
وقال إن اليونان تتطلع لاســتئناف المحادثات المتوقفة منذ 2016. وقبيل 
القمة ســعت قبرص لدى الاتحــاد الأوروبي لتوســيع قائمة الاشــخاص 
والكيانات المســتهدفن بعقوبات على خلفية أنشطة التنقيب. وفيما لم يلب 
بيان الاتحاد الأوروبي تلك التوقعات دافع اناستسايدس عن قراره بالموافقة 

عليه.
وقــال إن الخيــار كان »إما فــرض عقوبات على خمس أو ســت شــركات 
وأشــخاص، أو إعطاء فرصة أخرى، من خلال الدبلوماســية، لنزع فتيل الأزمة 
ووضع حد لأنشــطة أحاديــة«. ودعا إعلان القمة إلى »مؤتمــر متعدد الأطراف 
حول شرق المتوســط« لكن التفاصيل، المتعلقة خصوصاص بالمشاركن، لم يتم 

الاتفاق عليها بعد.

مخاوف من إصابة المئات من مسؤولي الإدارة الأمريكية وصناع السياسة

فزع في واشنطن بعد إصابة ترامب وزوجته بفيروس كورونا
واشنطن- »القدس العربي«

 من رائد صالحة:
الأمريكي دونالد ترمب  الرئيس  أثارت إصابة 
بفيروس كورونا أسلئة فورية حول مدى انتشار 
المرض في واشنطن والمجتمع السياسي الأمريكي 
بسبب جدول الأعمال المزدحم لترامب، في الأيام 
القليلــة الماضيــة، خاصة مع التحركات بشــأن 

ترشيح قاضية المحكمة العليا.

عوارض طفيفة

وقال رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض مارك 
ميدوز، للصحافين خــارج البيت الأبيض، أمس 
الجمعة، إن الرئيس ظهرت عليه »أعراض طفيفة« 
وأنه يخضع للمتابعة من جانب طاقم طبى. وقال 
ميدوز إن ترامب »في روح معنوية جيدة«  مشيراً 
إلى أن الرئيس نشــط، والبيت الأبيض مستمر 
في عملــه. وتابع: »لدينا رئيــس لا يؤدي دوره 
فقط، بل سيظل يؤديه. وأنا متفائل أنه سيتماثل 
للشفاء بسرعة جداً«. ورفض ميدوز التطرق إلى 
العلاج، كما تجنب سؤالًا عن هوب هيكس، وهي 
معاونة لترامب جاءت نتيجة اختبارها إيجابية 

بالفيروس قبل الرئيس.
وأشــارت منصــات إعلامية أمريكيــة إلى أن 
ترامب حضــر المناظرة الرئاســية الأولى، وعقد 
اجتماعات مع كبار مساعديه، وتحدث في تجمع 

انتخابي، وسافر إلى حملة لجمع التبرعات.
وأكــد المراقبون أن عشــرات الأشــخاص قد 
تعرضــوا للخطر، اعتماداً على توقيت الكشــف 
عن إصابة ترامب، وســط محاولات ســابقة من 
ترامب للتقليل مــن مخاطر الفيروس، إذ غالباً ما 

لا يرتدى ترامب الكمامات.
وقال البيت الأبيــض إن ترامب والمقربن منه 

يخضعون بانتظــام لاختبارات، وعندما اندلعت 
الأخبــار بأن مســاعدته هــوب هيكــس ثبتت 
إصابتها بالفيروس، كشــف ترامب أنه وزوجته 

ثبتت إصابتهما بكوفيد- 19.
ونشر العديد من خبراء الصحة تعليقات على 
»تويتر« تطالب باختبار كل شــخص بالقرب من 
ترامب، وقال أشيشــي جها، عميــد كلية الصحة 
بجامعة بــروان، إن ترامب يمكن أن يكون معدياً 
في ذلك الوقت. ووفقاً للتسلسل الزمني لأحداث 
ترامب في الأســبوع الماضي، فقــد ألقى الرئيس 
الأمريكي خطابــاً عن الرعاية الصحية في منطقة 
شارلوت في ولاية نورث كارولاينا، أمام أكثر من 
مائة ضيف، ارتدى بعضهم كمامات، وسافر لاحقاً 
إلــى مدينة جاكونفيــل في ولايــة فلوريدا لعقد 
تجمع انتخابي، ومكث ترامــب ليلة في منتجعه 

في منطقة دورال قرب ميامي في ولاية فلوريدا.
وشــارك ترامب في مائدة مســتديرة بعنوان 
»لاتينيــون من أجل ترامب« فــي دورال، وحضر 
الحــدث 150 شــخصاً، والعديد منهــم لم يرتد 
كمامات، وفي وقــت لاحق ألقى ترامب ملاحظات 
حول خطتــه للتمكــن الاقتصادي للســود في 
أتلانتــا في ولاية جورجيا، لجمهــور من حوالي 
200 شــخص، ولم يكــن مع الضيــوف يرتدون 
كمامات ولم يكن هناك أي التزام بقواعد التباعد 

الاجتماعي.
وفي وقت لاحق من ذلك المساء، شارك ترامب 
في حفل لجمع التبرعات في واشــنطن العاصمة، 
وعقد مســيرة في نيوبورت في ولاية فرجينيا، 
وكانت مســاعدته هيكس من بن الذين سافروا 

معه على متن الطائرة الرئاسية إلى فرجينيا.
والحــدث الأبرز، كان عندمــا أعلن ترامب في 
مؤتمر مزدحــم في حديقــة الورود فــي البيت 
الأبيض عن تعين القاضية إيمي باريت رســمياً 
بصفتها قاضيــة للمحكمة العليــا، حيث اجتمع 
الضيوف دون التزام بقواعد التباعد الاجتماعي، 

ووقف ترامب جنباً إلى جنــب باريت وعائلتها، 
بما في ذلك أطفالها السبعة، وكان من بن الحشد 
نائب الرئيــس مايك بنس، والمدعــى العام بيل 
بار، وكبير موظفي البيــت الأبيض مارك ميدوز، 
وأليسا فرح مديرة الاتصالات في البيت الأبيض 
وكيلي لوفر. وفي وقت لاحق، ســافر ترامب إلى 
تجمع حاشــد في ميدلتاون في ولاية بنسلفانيا، 
حيــث ألقى خطاباً لما يزيد عــن ألفن من أنصاره 
في المطار، كما ذهب ليلعب الغولف في فرجينيا، 
ولكــن البيــت الأبيض لم يكشــف عــن هوية 
اللاعبن. وفي النهاية، انضم إلى ترامب محاميه 
عمدة نيويورك السابق رودي جولياني، وحاكم 

ولاية نيوجرسي السابق كريس كريستي.
وانضم إلى ترامب على متن الطائرة الرئاسية 
وإيفانكا  كوشــنر  جاريــد  وصهره  مستشــاره 

ترامب وابنتــه الثانية تيفانــي ودونالد ترامب 
الابن وشقيقه اريك ترامب، وغالبية قادة الحملة 
الانتخابية. وشــارك ترامب فــي تجمع انتخابي 
في ولاية مينيســوتا كان مخصصاً للهجوم على 
البرلمانيــة إلهان عمر والمرشــح الديمقراطي جو 
بايــدن، وبالطبع، شــارك ترامب فــي المناظرة 

الرئاسية مع بايدن لما يقارب من ساعتن.
إلى ذلــك، انتقدت رئيســة مجلــس النواب 
الأمريكــي نانســي بيلوســي، الســلوك العام 
لترامب بشــأن فيروس كورونا، بينما عبرت عن 
أملها في اتخــاذ »نهج متعقل« تجــاه الجائحة. 
الديمقراطيــة  الشــخصية  بيلوســي،  وقالــت 
البــارزة في الكونغرس، لشــبكة »إم إس إن بي 
ســي« الأمريكيــة، إن »الانخراط بن الحشــود 
دون ارتــداء كمامــة وبقية الأمــور الأخرى هي 

شــكل من أشــكال الدعوات الوقحة التى تؤدى 
لحدوث شيء مثل هذا«. وقالت إن النتيجة كانت 
»حزينــة«. كما قالت إن وضــع الرئيس يمكن أن 
يكون »تجربــة« يتعلم منها العامة. أما المرشــح 
الديمقراطي جــو بايدن، فتمنــى أمس الجمعة، 
الشــفاء العاجــل للرئيس الأمريكــي وزوجته 
ميلانيا. وقال بايدن: »نتمنى أنا وجيل )زوجته( 
الأولى  والسيدة  ترامب  للرئيس  العاجل  الشفاء 
ميلانيا ترامب. سنواصل الصلاة من أجل صحة 

وسلامة الرئيس وعائلته«. 
أما كامالا هاريــس، التي اختارها بايدن نائبة 
له، فبعد نشــرها تغريدة قائلة إنها وزوجها دوغ 
أعلنت  بأكملهــا«  ترامب  عائلــة  مع  »متضامنان 
أنها مصابــة بفيروس كورونا. كمــا أعلن بايدن 
أنّه أجرى فحــص كانت نتيجته ســلبية، وذلك 
بعد ثلاثــة أيام مــن المناظرة التــي جمعته إلى 
الذي تبيّنــت إصابته.   الرئيس دونالــد ترامب 
وقال: »سعيد في الإبلاغ أنّ نتيجة فحصينا جيل 
)زوجته( وأنا جاءت ســلبية«. وأضاف »أتمنى 
أن يفيدنا هذا كتذكير: وضع كمامة، الحفاظ على 

التباعد الاجتماعي، غسل اليدين«.

معرض للتدهور
 

قال خبراء في مجال الصحة، أمس الجمعة، إن 
جنس ترامب وعمره ووزنــه كلها عوامل تجعله 
أكثر عرضة للإصابــة بأعراض حادة، كما تجعل 
احتمال وفاته بسبب المرض حوالي 4 ٪. لكن من 
الصعب تقييم الاحتمالات بدقة، نظراً لأن عوامل 
مثل مســتويات اللياقة البدنية والنشاط بشكل 
عام والحالــة الصحية قبل الإصابــة والأبحاث 

الطبية الحديثة يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً.
وأشارت ورقة عمل صادرة عن المكتب الوطني 
الأمريكي للأبحاث الاقتصادية نُشرت في يوليو/ 
تموز إلى أن احتمال وفاة شخص مصاب بفيروس 

كوفيد-19 يتــراوح عمره بن 70 و79 عاماً، لكنه 
يتمتع بصحــة جيدة يبلــغ 4.6 ٪ بغض النظر 
أستاذ  شبيجلالتر،  ديفيد  واستشهد  جنسه.  عن 
كامبريدج  جامعة  فــي  الإحصاء  وخبير  المخاطر 
البريطانية، بجهاز يحســب فــرص النجاة من 
مرض كوفيــد-19 والذي وضع احتمالات الوفاة 
لرجل أبيض يتمتع بصحة جيدة ويبلغ من العمر 
74 عامــاً ومصاب بكوفيد-19 خلال ذروة الوباء 
في بريطانيا في وقت سابق من هذا العام عند ما 

بن 3٪ و4 ٪.
وقــال إن هذا الخطــر الآن »يفترض أن يكون 
أقل إلى حد ما« حيث اكتســب الأطباء في جميع 
أنحــاء العالــم خبرة فــي علاج المــرض. وقال 
مايكل هيد، أســتاذ الصحة العالميــة في جامعة 
ســاوثهامتون البريطانيــة، إن »وضع الرئيس 
يدرجــه في التصنيــف على أنه فــي خطر. فهو 
يبلغ مــن العمر 74 عامــاً ويقال إنــه يعاني من 
زيادة الوزن«. وتضع معلومات قدمها طبيب من 
البيت الأبيض في يونيــو/ حزيران الرئيس في 
فئة البدنــاء، والتي تضاعف ثــلاث مرات خطر 
حاجته إلى العلاج في المستشــفى، وفقاً لبيانات 
من المراكز الأمريكيــة لمكافحة الأمراض والوقاية 

منها الصادرة في أغسطس/ آب.
وقال جوليان تــانج، الخبير في علوم الجهاز 
التنفســي بجامعة ليســتر، إنه بصــرف النظر 
عن العمــر والســمنة »يمكن أن تؤدي مشــاكل 
طبية حالية أخرى مثل الســكري وارتفاع ضغط 
الدم وأمــراض القلــب والرئة المزمنــة الأخرى 
إلى اشــتداد أعــراض مرض كوفيــد-19«. لكن 
نافيد ستار، أســتاذ الطب الأيضي )طب التمثيل 
الغذائي( في جامعة غلاسكو، أشار إلى أن ترامب 
ليس معروفــاً عنه أنه مصاب بأمراض مزمنة كما 
أنه نشط بشكل معقول، فهو يلعب الغولف بشكل 
متكــرر ويبدو أنه يمشــي بخفة، الأمــر الذي قد 

يساعد في درء بعض المخاطر.

صحة ترامب معرضة للتدهور بسبب عمره ووزنه الزائد

إسطنبول - »القدس العربي«
 من إسماعيل جمال: 

أكدت مشــاهد حصرية، بثها التلفزيون التركي 
الرســمي الناطق باللغة الإنكليزيــة »تي ري تي 
وورلد«  لأول مرة أمس الجمعة، أن المحققن الأتراك 
عثروا على »أدلة جنائية« تثبت وقوع جريمة قتل 
السعودية  القنصلية  مبنى  داخل  خاشقجي  جمال 
في إسطنبول، وهو تطور يتم إثباته لأول مرة كون 
الســعودية عملت على إخفاء كافة الأدلة الجنائية 
رغم اعترافها بوقوع الجريمة وذلك لإعاقة المســار 

القضائي للجريمة. 
وتظهر المشــاهد، التي بثت لأول مرة منذ وقوع 
الجريمة قبل عامن، المحققن الأتراك الذين دخلوا 
مبنــى القنصلية ومنزل القنصــل للبحث عن آثار 
الجريمة عقب نحو أســبوعن مــن وقوعها، حيث 
تظهــر عمليات مســح الأدلة والتفتيــش في كافة 
مرافــق القنصليــة بالإضافة إلى منــزل القنصل 
وبشكل خاص الفرن الكبير وبئر المياه المتواجدان 
في المنزل الذي يعتقد أنــه جرى فيه التخلص من 

الجثمان بشكل نهائي. 
ولأول مرة، تثبت المشــاهد أن المحققن الأتراك 
عثروا خــلال التحقيق على بقايــا دماء في أماكن 
دقيقــة من الغرفــة التي جرى فيها قتــل وتقطيع 
خاشــقجي، وقال التلفزيون التركي إن هذه الآثار 
للدماء ثبت عقب تحليل الحمض النووي أنها تعود 
لخاشقجي، وهو ما يعتبر بذلك أول »دليل جنائي 

قطعي« يثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية. 
الســعودية وتأكيد  الرغم مــن اعتراف  وعلى 
تركيا قتل وتقطيع خاشــقجي داخــل القنصلية، 
إلا أن الريــاض ســعت بــكل إمكانياتهــا لإخفاء 
»الأدلة الجنائية« ورفضــت إثباتها رغم اعترافها 
في محاولة قال محققــون وقضائيون إنها تهدف 
إلى إعاقة المســار القضائــي للقضية الذي يتطلب 

الحصــول على أدلــة جنائيــة ملموســة تتعلق 
بالجريمة ومصير الجثمان. 

وتثبت المشــاهد المحاولات الهائلــة التي قامت 
بها فرق ســعودية جاءت خصيصــاً من الرياض 
إلى إســطنبول لإخفاء آثار الجريمــة والتخلص 
مــن أي أدلة جنائيــة في مبنــى القنصلية ومنزل 
القنصــل، حيث تظهــر أدلة على اســتخدام مواد 
كيميائية متقدمــة في تنظيف كافة زوايا القنصلية 
لإخفاء آثــار الدماء، لكن المحققــن الأتراك الذين 
استخدموا تقنيات متقدمة تمكنوا من العثور على 
بقايا في بعض الزوايا لم تنجح الفرق السعودية 

في تنظيفها بشكل كامل. 
وعقب نحو أســبوعن من الجريمة، ســمحت 
السلطات الســعودية للمحققن الأتراك بالدخول 
إلى مبنى القنصليــة ومنزل القنصل وقامت الفرق 
التركية التي ظهرت في المشاهد، التي نشرت أمس، 
لأول مرة وهي تســتخدم مــواد كيميائية متقدمة 
ومنها »اللومينول« والتي تستطيع بواسطة تقنية 
بالإضــاءة الزرقاء من الكشــف عن آثــار الدماء 

والحمض النووي. 
كما يظهر عثور المحققن الأتــراك على الملابس 
التــي ارتداها الفريق الســعودي الذي قام بطلاء 
كافة جــدران القنصلية لإخفاء أي آثــار للجرمة 
بالإضافة إلى الأدوات المســتخدمة في الطلاء، كما 
عثرت على طوابع أسفل كافة السجادات المتواجدة 
في القنصلية تثبت إرســالها إلى شــركة لغسلها 
بواسطة مساحيق للتخلص من أي آثار عليها عقب 

وقوع الجريمة. 
كما تظهر في المشاهد الجديدة لأول مرة تفاصيل 
منزل القنصــل وخاصة الفرن الضخم الذي خلص 
تحقيــق للجزيرة بــأن الجثمان جــرى التخلص 
منه من خلال حرقه فيه بإشــعاله لساعات طويلة 
وبدرجة حرارة قادرة على صهر الحديد، كما يظهر 
بوضوح بئر مياه كبير كانت تدور شــبهات حول 
إمكانية أن يكــون فريق الاغتيال قــد تخلص من 

بقايا الجثمان فيه. 
 وبعد أسابيع قليلة من بدء جلسات محاكمة 20 
متهماً في قضية قتل خاشــقجي في قنصلية بلاده 
الإثنن  التركية،  العامة  النيابة  أعدت  بإسطنبول، 
الماضي، لائحــة الاتهام الثانية بحق 6 مشــتبهن 
ســعودين، في إطــار التحقيقــات المتواصلة في 

الجريمة التي هزت العالم.  
وطلبت النيابة في لائحة الاتهام بإنزال عقوبة 
السجن المؤبد المشــدد على اثنن من المشتبه بهم، 
والحبس من 6 أشــهر إلى 5 ســنوات لــكل من الـ 
4 الآخريــن. وبعد مصادقة النيابــة على اللائحة 
المكونة مــن 41 صفحة والمعدة بحق 6 مشــتبهن 
فارين، أرســلتها إلى المحكمــة لدمجها مع القضية 

المرفوعة ضد المتهمن الـ20 الآخرين.  
وتضمنت اللائحة طلباً بإنزال عقوبة الســجن 
المؤبد المشــدد على معاون القنصل سلطان يحيى 
أ. والملحق ياســر خالــد م. بتهمة »القتــل العمد 
والتعذيب الوحشي مع سابق الإصرار والترصد«  
والسجن من 6 أشهر لـ 5 سنوات لأحمد عبد العزيز 
م. وخالد يحيى م. ومحمد إبراهيم أ. وعبيد غازي 

أ. بتهمة »إخفاء أو إزالة أو تغيير أدلة الجريمة«.  
الكيميائي  المختــص  الجدد  المتهمــن  بن  ومن 
أحمد عبد العزيز الجنوبي وخبير الســموم خالد 
يحيى الزهراني اللذان وصلا إسطنبول على رأس 
فريق بعد أيام من جريمة قتل خاشقجي على أنهما 
أعضاء في فريق التحقيق السعودي قبل أن يتبن 
أنهما مســؤولان عن فريق وصل خصيصاً من أجل 
محاولة محو آثار الجريمة بشكل كامل وآثار الجثة 
وتضليل فرق التحقيق التركية لمنعها من الوصول 

لأي أدلة ملموسة تتعلق بالجريمة.  
ومنــذ وقــوع الجريمة حتــى اليوم، كشــفت 
التحقيقــات التركية عن كافــة التفاصيل المتعلقة 
بالجريمة من حيث الأوامر والمسؤولون والمنفذون 
وهوياتهم وطريقة تنفيذ العملية ودخول وخروج 
البلاد ومحــاولات التمويه، وأثبتت ذلك من خلال 

تسجيلات مصورة، لكن اللغز الأكبر ما زال يتعلق 
بجثمان خاشقجي الذي لم يعلن حتى الآن عن أي 
أدلة جنائية تثبت مكانــه أو طريقة التخلص منه 

على الرغم من الاعتقاد الراســخ بأدلة غير قطعية 
أنه جــرى تقطيع الجثمان في القنصلية ونقله إلى 
منزل القنصــل، حيث تم هنــاك التخلص منه عن 

طريق فرن كبير يوجد في باحــة المنزل بالإضافة 
إلى اســتخدام مواد كيميائية قوية محت أي آثار 

تتعلق بالجثمان. 

مقاطع تظهر بوضوح الفرن الذي يعتقد أنه استخدم في التخلص من الجثمان 

مشاهد تنشر لأول مرة: المحققون الأتراك لديهم »أدلة جنائية« على جريمة قتل خاشقجي 

صورة حصلت عليها »تي آر تي وورلد« تظهر خبيراً جنائياً في الشرطة التركية يتفقد فرن التندوري كجزء من التحقيق في مقتل الصحافي السعودي خاشقجي

ظروف العمالة المهاجرة سيئة
في مراكز الاحتجاز السعودية وتقارير عن وفيات

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

بعد شــهر من تحقيق قامت به صحيفة »صنداي تلغراف« بشــأن 
الانتهــاكات للمهاجريــن في مراكز تجميعهم بالســعودية. أشــارت 
صحيفــة »دايلــي تلغــراف« إلى مــا توصلت إليــه منظمة أمنســتي 
انترناشــونال من »كاتالوج القســوة« في مراكــز احتجاز المهاجرين 
بمــا في ذلك تقييد العمال المهاجرين وضربهم بالصعقات الكهربائية 
والأطفــال الموتــى.  وقالت إن المهاجرين الذين علقــوا في هذه المراكز 
»قيد فيهــا المهاجرون مع بعضهــم البعض وأجبروا على اســتخدام 
أرضيــة كمرحاض ولم يســمح لهم بالخــروج من زنازين محتشــدة 

بالمحتجزين ليلًا ونهاراً«. 
وكشــف تقرير المنظمــة الدولية أن »النســاء الحوامــل والأطفال 
الصغــار اعتقلوا في هــذه الظروف المريعة وقال ثلاثــة معتقلين إنهم 
ســمعوا عن وفاة أطفال« في مراكز الاعتقال. ووثقت أمنســتي وفاة 
ثلاثة معتقلــين من خلال شــهادات عدة. ولكن الباحثــين يقولون إن 
انتشــار الأمراص ونقص الطعام والشراب والعناية الصحية فأعداد 

الوفيات قد تكون أعلى في المراكز التي »تعد خطراً على الحياة«. 
وقالــت مــاري فوريســتر، الباحثة والمستشــارة لمنظمة أمنســتي 
إنترناشــونال »واجــه آلاف من المهاجريــن الإثيوبيــين الذين تركوا 
بلدهم بحثاً عن حياة أفضل قســوة لا تتخيل وفي كل حركة« مضيفة 
أن المهاجريــن »وضعوا فــي زنازين قــذرة محاطة بالمــرض والموت. 
وكانت الظروف صعبة جداً لدرجة حاول فيها شخصان الانتحار«. 

وقــال فروينــي /25 عاماً/ للباحثين وعبر هاتــف هرب إلى داخل 
واحد من مراكز الاعتقال عن وفاة ولد عمره 15 ســنة في مركز الداير 
ما بــين جدة ومكة. وقــال »كان نائمــاً على الأرض مغطــى بالثياب. 
وكان ضعيفاً وتبول على نفســه وهو نائم. وكان هناك ولد يعتني به 
وصرخنا على الحرس وأخذوه وبعد أربعة أيام شاهدت الولد ملقى 

على الأرض وكان ميتاً ورأيت ولداً آخر ملقى إلى جانبه«. 
وفي شــهادة أخرى لمهاجر اتصلت به »أمنستي« واسمه هاغوس 
قال فيهــا إن بعض المحتجزين عانوا من الضعــف لدرجة حملهم إلى 
الحمامــات التي كانت طافحــة بالبراز ولا تعمل. وقــال آخرون إنهم 

حاولوا منع من حاولوا الانتحار في المراكز. وحســب »أمنستي« قال 
معتقلان إنهما تعرضا للتعذيب على يد الحرس واستخدام الصعقات 
الكهربائية »استخدموا الأدوات الكهربائية وتركت ثقباً في ملابسي 
وشــاهدت شــخصاً كان ينــزف مــن أنفــه وفمه بعــد ذلــك«. وقال 
المحتجزون إن هناك عدداً من النســاء الحوامل فــي مراكز الاعتقال. 
وقالت امرأة في العشــرين من عمرها وحامل في الشهر السادس إن 
30 امــرأة حاملًا احتجــزن في زنزانة في مركز جــازان قرب الحدود 
مــع اليمن. ولا تقدم لأي منهن العنايــة الصحية اللازمة. وقالت امرأة 

أخرى للباحثين إن خمسة أولاد صغار ماتوا في سجن الداير. 
ووعــدت الســعودية بالتحقيــق في مراكــز الاعتقــال للمهاجرين 
بعدما نشــرت الصحيفة صوراً أثارت غضب السياســيين ومنظمات 
حقوق الإنســان حول العالم. ولكن المهاجرين أخبروا الصحيفة إنهم 
تعرضوا للمعاقبة وجردوا من ملابسهم وقيد كل اثنين معاً عقاباً لهم 
على محاولات التواصل مع العالم الخارجي. وكشفت صورة أرسلت 
إلــى الصحيفة رجلــين مقيدين معاً مــن قدميهما. وقــال جبريميكال 
الذي قضى سبعة أشــهر في سجن جازان »بعدما أصبحت معاناتنا 
معروفــة حــول العالم زادت وحشــية حــراس الســجن« و»فقد أحد 
المعتقلــين وعيه يوم الاثنين وصرخنا طلباً للمســاعدة« ولكن بدلًا من 
المســاعدة »حضر الحــرس وقبضوا على ثمانيــة وأخذونا إلى غرف 
مختلفــة. وجردنــا من ملابســنا وضربونا بالهــراوي. وكنت خائفاً 
النظر إلى جراحي ولكن تدفق شــيء ساخن من ظهري جعلني أتأكد 
أنــه دم«. و »قضينــا 24 ســاعة وأرجلنا مقيــدة بدون مــاء أو طعان 
وكنــت يقظاً طوال الوقت ولكن ولد أغمي عليه فيما تبرز آخرون على 

أنفسهم«. 
وقــال إن هذه المــرة الثالثة التي حدثت لزملاء له »لم يتغير شــيء 
)منــذ تعهــد الســعودية بالتحقيــق فــي وضــع المراكــز( والإصابة 
بالإســهال أمر عادي وفي كل ســاعة تسمع شــخصاً يتقيأ. وهناك 
من هم ضعاف جداً ولا يستطيعون الحديث أو الحركة ولهذا ينامون 
علــى الأرض ولا نســتطيع عمل أي شــيء لهم الجلــوس إلى جانبهم 
ومحاولة التخفيف عنهم وهم يموتون«. وقالت الســفارة السعودية 
في لنــدن للصحيفــة إن التقاريــر عن ســوء معاملة المعتقلــين مثيرة 
للقلــق و»التحقيق في الظروف في المعتقلات جارٍ وســنحاول تقديم 

معلومات في الوقت الذي تصلنا نتائجه«.
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المخطئ يحاسب
وحدهــا غردت هالة فؤاد خارج الســرب، وقررت الــكلام في القضية 
التي اهتمت بها الأغلبية، رغم غض مختلف الصحف الطرف عنها.. قالت 
هالة في »المشــهد«: »صفعة على وجه الأب لم يتحملها الابن، ثار لكرامته 
مشــفقا على إهانة أبيه أمام عينيه، جرى الدم في عروقه بنخوة صعيدي 
شــاب لم يتمالك نفســه، ولم يكبح جماح غضبه، لم تردعه سطوة القوة 
وغشــمها.. لرد الصفعة بمثلها على من تجرأ على أبيــه.. لم يكن جزاؤه 
صفعة أخرى لتتوالى الصفعات في مبــارزة غير متكافئة، لكن الأمر كلّفه 
حياته بعدما أخرج ضابط الشرطة طبنجته وصوبها على رأس الصعيدي 
الثائر لكرامته فأرداه قتيلا. أشــعل مقتل عويس أبــو الراوي ابن منطقة 
العوامية في مدينة الأقصر غضب الأهالي، مثلما أشــعل الحسرة في قلب 
أبيه المكلوم. كانت كلماته المرثية لابنه تفطّر القلوب، تخرج بطيئة تملؤها 
الحسرة. تحجرت الدموع في عينيه، بينما انطلق صوته متلعثما مذهولا 
مختنقــا من هول المصيبة. راح الابن في غمضــة عين، لم يكن هو المطلوب 
من قبل الشــرطة عندما داهمت بيت العجوز البائس، لكنها ذهبت لإلقاء 
القبض على شقيق عويس، الذي شــارك في الاحتجاجات الاخيرة التي 
خرجت للاعتراض علــى قانون التصالح في مخالفــات البناء. لم تجده 
ويبدو أن ذلك اســتثار غضب الضابــط المكلف بعمليــة القبض، فاندفع 
معنفا الأب موجها صفعته على وجهه، فما كان من الابن إلا أن يرد الصفعة 
بأخــرى يدفع حياته ثمنا لها، ليخرج أهالــى العوامية غاضبين، وتحدث 
الاشتباكات مع قوات الأمن تستخدم فيها القنابل المسيلة للدموع، وتفجر 
حالــة من الكر والفر. أحداث لا تجعل فقط العوامية فوق صفيح ســاخن، 

لكن الوطن كله يعاني من وطأتها«.

فليتدخل العقلاء
أســباب كثيرة والكلام ما زال لهالة فؤاد تدفــع العقلاء للتوقف حول 
مــا حدث في الأقصر، ليس بغــرض الاصطياد في المــاء العكر، ولا لإلقاء 
مزيد من الوقود فوق النار المشــتعلة، ولكن للتريــث والتدبر، ومحاولة 
البحث عن حلول تمنع مزيدا من الحرائق. صوت العقل يدفعنا للمكاشفة 
والمصارحة وتسمية كل الأمور بأســمائها حتى لا يختلط الحابل بالنابل، 
وتتــوه الحقيقة ويضيع الوطن لا قدر الله. أول ما يلفت النظر هو التعتيم 
على تلك الواقعة المؤسفة، فلم نسمع تعليقا رسميا عليها، ولم تتناولها أي 
وسيلة إعلام محلية بالتفصيل، وظلت الرواية الوحيدة تلك التي تتناقلها 
مواقع غير مصرية. للأســف، ما زالت الحكومة تصر على ممارسة سياسة 
التعتيــم في زمن أصبح فيه العالم قرية واحدة من أقصاه إلى أقصاه. وما 
زالت ترى في التعتيم الوســيلة الأفضل لتمرير الأحداث الجسام، رغم أن 
كل ما يحدث من حولنا يؤكد أن الشــفافية والمواجهة والاعتراف بالخطأ 
هي الضمان الوحيد لاجتياز كل الأزمات، مهما بلغت شــدتها وخطورتها. 
للأســف، ما زالت سياســة التعتيم والإخفاء والتجاهل هي الســائدة، 
مثلما ظلت سياســة الاستقواء والاستعلاء والاســتهانة هي السائدة في 
نفوس بعض ضباط الشرطة. اســتقواء على الضعفاء، واستعلاء عليهم 
وإهانتهم وانتهاك آدميتهم. تلك المشاعر التي دفعت ضابط الشرطة لصفع 
الأب على وجهه، ودفعت آخر لســب أم أمام فلذة كبدها، وثالث لإهانة كل 
من أوقعه حظه التعس في طريقه. مســاءلة ومحاسبة هؤلاء المتجاوزين 
في حق البسطاء المسيئين لمناصبهم، قبل أن يكونوا مسيئين للبسطاء، أمر 
ضروري حتى لا يتمادى غيرهم في إساءة استخدام سلطتهم، إذا كنا حقا 
ننشد السلامة، ونسعى لأمان هذا الوطن. تحمل الشعب الكثير باعتراف 
الجميع، فرفقــا به وقليل من التعقل والحكمة تكفــي لاجتياز المحنة، ولن 
يقــود العناد ونكأ الجروح بقســوة إلا إلى مزيد مــن الغضب. حمى الله 

الوطن من شره وخطره.

شيء لزوم التكريم
في الأيــام القليلة الماضية كشــفت الصحف عــن أن القائمة الوطنية 
»من أجل مصر« حرصت علــى إيجاد تمثيل جيد لزوجات الشــهداء بين 
مرشحيها للانتخابات، تكريما للشهداء وتخليدا لذكراهم.. وأكد الدكتور 
عمرو هاشــم ربيع في »الشــروق« على أن العاكفين على دراســة أحوال 
البرلمان، والشــاكين من تدهور أحول البرلمانات، سيرون أن سبل التكريم 
هنا تبدو عديدة، ومعظمها إن لم يكن جميعها يرتبط بالشأن الاجتماعي، 
فتوفير الرعاية الصحية والتعليمية لأســر مــن ضحوا بأرواحهم، وجبر 
خواطرهــم عبر حوافز، ودعــم كبير لهم في وســائل النقل والمواصلات، 
ومنحهم أولوية في حجــوزات أراض، أو وظائف، أو قرعات حج وعمرة، 
إلخ. كلها أمور مقبولة، بل مطلوبة ليس فقط من أجلهم، بل كي يرى من هم 
على قيد الحياة أن الدولة لم تقصر في تكريم من يغادر الدنيا، في ســبيل 
تقدم بلاده. أما أن يطال التكريم الشــأن السياسي، فهنا تكمن الخطورة. 
فالعمل السياســي هو في الأساس عمل يرتبط بالرغبة الذاتية، وهو عمل 
يبدو طوعيا، وإن كان يكســب صاحبه مكانــة ورقيا. وبذلك فلا يصح أن 
يزكي آخرون شخصا لموقع سياسي طالما أنه غير مستعد له، وغير متدرب 
عليه، لمجرد مجاملة أو تكريم أو جبر خاطر. فالمواطن العادي يقبل أي نوع 
من التكريم الاجتماعي آنف الذكر، أما التكريم بمنصب فهو أمر خطير، ربما 
يســاهم في عزوف الناخبين عن المشاركة في اختيار نواب لمجرد المجاملة. 
البرلمــان لا يحتاج فقط إلــى من هو ملم بقضايا وطنــه، بل يحتاج أيضا 
إلى من له القــدرة على العطاء بالكلمة والفعل لخدمــة أبناء الأمة عامة، 
وفى النظــام الانتخابي الأغلبي الحالي لمن هم قــادرون على خدمة أبناء 
الدوائر الانتخابية. غير ذلك فســنكون أضفنا إلى البرلمان أرقاما جديدة 

من الغائبين عن الحضور، أو المصفقين.

شغوفون بالأرقام
يمضي عمرو عاشــم ربيع في كلامه مؤكدا على أنه في الماضى القريب 
جدا عانى الكثيــرون من عجز البرلمــان عن وجود كفاءات من النســاء 
والرجال على حد ســواء، رغم ارتبــاط العضوية لدى هــؤلاء برغبات 
ذاتية، فما بالنا لو كانت العضوية تحشر حشرا لمن هم غير مستعدين لها، 
ولتحمل تبعاتها. لقد شاهدنا في الماضي البعيد نساء في البرلمان، سبق أن 
رشحن أنفسهن برغبتهن، وفزن بعضوية البرلمان عدة مرات، وأبلين بلاء 
طيبا أكثر من رجال كثيرين، سواء من المنتميات للحزب الحاكم المنصرم، 
أو المعارضة. فمن منــا لا يتذكر راوية عطية، ومفيدة عبدالرحمن، وفايدة 
كامل، ونوال عامر، وفوزية عبدالستار، وألفت كامل، وأمينة شفيق، إلخ. 
كلهــن مقاتلات بدرجة نائبات، فمع جلوســهن مكرمات في مقاعد مجلس 
الأمة ومجلس الشعب، نزلن إلى الشارع، وجُبْنَ الدوائر، وسهرن الليالي 
فــي المقاهي بين الناخبين، وجلســن على الأرصفة للاطلاع على مشــاكل 
الناس على الطبيعة، فهل أي مرشــحة من المرشحات اليوم قادرة على أن 
تفعل ذلك؟ وتابع الكاتب كلامه قائلا: منذ ســنوات قليلة ماضية أصبحنا 
نهتم بالكم وليــس الكيف. بعبارة أخرى، أصبح لدينا شــغف بالحديث 
عن عدد ســيدات برلمانيات نتباهى به في الداخل والخارج، ونعتبر ذلك 
إنجازا، مع أن الإنجاز أساســه الكيف، فكما أن هنــاك رجلا واحدا أفضل 
من عشرة، رب امرأة واحدة أفضل من عشــر سيدات. وكما كان المنتمون 

إلى الفئات في الســابق معبرين عن مطالب العمــال والفلاحين، أكثر من 
العمال والفلاحين أنفســهم، رب ســيدات أخريات أكثر تعبيرا عن مطالب 
أسر الشــهداء من هؤلاء أنفســهن. الأمر الآخر، أننا نتحدث عن مؤسسة 
سياســية، وهي البرلمان، ومن ثم يجب أن نبعدها عن كونها في الأساس 

مؤسسة اجتماعية.

الجناة أحرار
هل نظرت مرة من ســيارتك فوجــدت طفلا ملقى في الشــارع في عز 
ليل بــرده قارس، أو في عز نهار حرارته لا تحتمــل؟ بالتأكيد حدث ذلك؛ 
وبالتأكيد وفقا لنادين عبد الله في »المصري اليوم« وجدت هؤلاء الأطفال 
الغلابة يتسارعون إليك في الشــارع طلبا للمال أو لبيع المناديل، توقعت 
الكاتبة أن تكون مشــاعرك تجاه هؤلاء الأطفــال مختلطة: فيها مزيج من 
الخوف والغضب والشــفقة والحنــان. والحقيقة هــي أن تواجد هؤلاء 
الأطفال في الشــارع يعكس مشــكلة اجتماعية حقيقيــة في مصر، ترجع 
في الأســاس إلى تعرضهم إلى عنف مادي أو جنسي أو معنوي، في إطار 
عائلات أغلبها فقير ومهمش، أو في أوســاط العمــل ما يدفعهم إلى الهرب 
إلى الشــارع الذي يعانون فيه أيضِا الأمرين، بدءا من آلام رفض المجتمع 
لهم، ومن عنــف جديد يوجهــه ضدهم المــارة، أو ســكان المناطق التي 
يقطنونها؛ وانتهاء باستدراجهم في شبكات الجريمة أو تجارة المخدرات. 
واقعيا، يتطلب التعامل مع طفل الشــارع فهما اجتماعيا عميقا، ليس فقط 
لأســباب ذهابه إلى هناك، بل أيضِا لما أصبح الأخير يمثله له. ففي الشارع 
ومــن خلاله، تتكون شــبكات صداقة وتضامن بين قاطنيــه من الأطفال، 
أي علاقات اجتماعية جديدة وبديلــة لتلك التي لم توفرها لهم عائلاتهم. 
ومن ثم، يصبح من الصعــب عليهم تركها، إلا لو وفــر لهم في المقابل جو 
من الدفء والحنــان، وعلاقات تعوض احتياجهم النفســي والعاطفي. 
والحقيقة هي أن علاج هذه الأزمة الاجتماعية من المنبع يتطلب اشــتباكا 
مدروســا مع مجموعة من القضايا المترابطة، أهمها غياب التنمية الريفية، 
وزيادة كثافة فقراء المدن، وما يولده ذلك من ارتفاع الطلب على الســكن 
العشــوائي، خاصة مع غياب سياسات ســكنية توفر سكنا رسميا بسعر 

معقول للفقير.

منحة من الله
من بين من أثنوا على قــدرات المصريين وجدي زين الدين في »الوفد«: 
»طبيعــة المصريين تختلف عن طبائع شــعوب الأرض، يخلق المصري من 
المحنة منحة، ومن الألم الأمل، ومن الشــدائد الفرج، ولدى المصريين قدرة 
فائقــة على الصبر وتحمل البــلاء. وأي قارئ للتاريــخ المصري منذ عهد 
الفراعنة وحتى يومنا هذا نتأكد تماما من هذه الحقائق، وكثيرون راهنوا 
علــى عزيمة المصريين، وفشــل رهانهم أمام إصــرار المصريين على تحمل 
المســؤولية، وفي عجالة ســريعة خلال العشر الســنوات الأخيرة، نجد 
أن المصري كان على قدر المســؤولية في أمور كثيرة، وتحمل الكثير حتى 
زالت المصائب التي واجهته منذ أحداث 25 يناير/كانون الثاني وحتى 30 
يونيو/حزيران، وتحمل هذا الشــعب أعباء الإصلاح الاقتصادي ولا يزال 
بشــكل يفوق الخيال. ولإيمان المصريين بقيادتهم السياسية، التفوا حول 
دولتهم الوطنية، ولا يزالون يواصلون هذا التلاحم والتماســك، من أجل 
تحقيق المشــروع الوطني العظيم الذي تقوم به الدولــة. وجاءت كارثة 
فيروس كورونا التــي زلزلت الحياة في كل بلدان العالم، وفشــلت دول 
متقدمة في التصــدي لهذا الوباء الخطير، ووجدنــا تصريحات لقيادات 
هذه الدول تخــرج عن نطاق المعهود والمألوف، بعد إصابة شــعوب هذه 
الدول بالذعر والهلع الشــديد، وباتت دول كبــرى في العالم تعيش حالة 
خــراب ما بعده خراب، بعدمــا حصد هذا الوباء من شــعوب هذه الدول 
الكثير والكثيــر. ورغم التقدم العلمي المذهل الذي تشــهده الدنيا، وقفت 
هذه الدول الكبرى عاجزة عن التوصل لعــلاج لهذا الوباء، الذي يقضي 
على الأخضر واليابس. في المقابل وجدنا شــعب مصر العظيم يلتف حول 
دولته الوطنية، ويدرك حجم المســؤولية الملقاة علــى عاتقه، ويتجاوب 
بشــكل مســؤول مع كل القرارات والإجراءات والتدابير الاحترازية، ولم 
يــأتِ هذا من فراغ، بل من إيمان قوي بقيادته السياســية وحكومته التي 

تبذل جهودا جبارة من أجل عبور هذه الأزمة البشعة«.

ما يدفع للتفاؤل
من بين المتفائلــين محمد بركات في »الأخبــار«: »نتابع جميعا الحركة 
المتســارعة والانطلاقة القويــة، التي تجري في مصر كلهــا الآن، وطوال 
السنوات الســت الماضية، والواضحة بصورة جلية من خلال المشروعات 
القومية الضخمة، التي يجري تنفيذها في كل شــبر من أرض الوطن. هذه 
الحركة وتلك الانطلاقــة تفرض علينا أن ندرك عدة حقائق مؤكدة وقائمة 
على أرض الواقع، لا يســتطيع أن ينكرها إلا فاقــد للبصر والبصيرة، أو 
جاحد وكاره لمصر وشــعبها، وحاقد على تقدمها وتطورها. في المقدمة من 
هذه الحقائق يأتي الوعي بأن ما يجري على أرض مصر الآن، وطوال هذه 
السنوات، هو انطلاقة على جميع المســتويات الاقتصادية والاجتماعية، 
ســعيا لإقامة الدولة الوطنية المدنية الحديثة والمتطورة والقوية، في ظل 
التنمية الشاملة في جميع المجالات. ويرتبط ذلك الوعي بضرورة الحفاظ 
على هذه الانطلاقة، واســتمرار قوة الدفع لهــا كضمان ضروري لتحقيق 
تراكم النمو الشــامل، المــؤدي لتحقيق أهدافنا في بنــاء مصر الحديثة، 
والانطلاق إلى المســتقبل الأفضل بإذن الله. وذلك يتطلب من الجميع بذل 
غاية الجهد، والمزيد من العمل الشــاق والمتواصــل للبناء والتنمية، على 
جميع المســتويات الخدمية والإنتاجية والثقافية والإبداعية، حفاظا على 
الدولــة القوية الحديثة. هذه هي الحقيقة التي يجب ألا تغيب عنا جميعا، 
نظرا لكونها قضية مصيرية، لا بد أن تكون واضحة في أذهان الكل، وبأكبر 
قدر من الوضوح، في ظل الظروف بالغة الدقة التي تمر بها الدولة والوطن 
حاليــا. وفي ذلك لا بد من أن نــدرك أننا نخوض حربا شرســة ونواجه 
تحديات كثيرة، ضد قوى الشر والإفك والإرهاب، التي تسعى لنشر الفتنة 
وانتشار الفوضى، وهدم الاستقرار وإسقاط الدولة الوطنية أو إفشالها. 

حمى الله مصر ونصر شعبها وجيشها على قوى الشر والإرهاب«.

ترامب على حقيقته
نتحول نحو المناظرة بين ترامب ومنافســه جو بايــدن التي اهتم بها 
محمود خليل في »الوطن«: »كانت ســاخنة.. وبدأت باشــتباك مبكر بين 
طرفيها.. كذلك يمكن أن نصف المناظرة التي تمت بين جو بايدن )مرشــح 
الحزب الديمقراطي( ودونالد ترامب )مرشــح الحــزب الجمهوري( على 
شــرف الانتخابات الأمريكية )نوفمبر/تشــرين الثانــي المقبل(. ترامب 
بدا عصبيا في مواضــع، وحاول أن يعالج عصبيتــه بحركاته التمثيلية 
المعهودة.. وبايــدن كان مرتبكا في بعض المواقــف، وكان يحاول مداراة 
ارتباكه بابتســامة بــدت مصنوعة. آلية أساســية اعتمــد عليها بايدن 
تتمثل في السخرية والتسفيه. السخرية من غرام ترامب بملاعب التنس 
والغولف، في وقــت يترك فيه الدولة »تضرب تقلب« كما ذكر في ســياق 

تعليقه على أداء الرئيس الأمريكي في أزمة كورونا، التي مثلت مســاحة 
جيــدة لبايدن هاجم من خلالهــا أداء ترامب، أما التســفيه فقد بلغ قمته 
في اللحظة التي وصــف فيها بايدن غريمه بأنه أســوأ رئيس في تاريخ 

الولايات المتحدة الأمريكية. 
في المقابل، اعتمــد ترامب على آلية خبيثة في هــذا الطرح الذي قدمه 
بايــدن، من خلال التلميــح إلى أن بعــض أفكاره فــي الرعاية الصحية 
والاجتماعيــة، تجعلــه قريبا مــن »أهل اليســار« ومــن المتعاطفين مع 
الاشــتراكية، في محاولة لاســتدعاء مخزون المكارثيــة الراقد في العقل 
الأمريكي، واســتعداء رجال الأعمال، وهم من أكثر الجماعات تأثيرا على 
مســار الانتخابات الأمريكية، لكنه لم يتمكن من الإفلات من الهجوم على 

الإعلام - كما تعود - واتهامه بالوقوف إلى جانب بايدن«.

بايدن قد يفوز
نبقــى مع المناظرة الأمريكية، حيث تابع محمــود خليل كلامه: »اجتهد 
بايــدن في الظهــور في صــورة المحافظ علــى القيم الأصيلــة للمجتمع 
الأمريكي، في حــين بانت على ترامــب رغبته في التعبير عــن قيم عالم 
الرأسمالية الجديدة. لا نســتطيع أن نقول إن أحد المرشحين ركب الموقف 
على حساب الآخر. فكلاهما قدّم ما يخدم أهدافه في الفوز في الانتخابات، 
لكن استطلاعا للرأي أجرته قناة »ســي أن أن« خلص إلى أن 6 من كل 10 
مواطنين أمريكيين شــاهدوا المناظرة، وأن النسبة الأكبر منهم وجدت أن 
بايدن قــدّم أداء أفضل، وأنه بدا أكثر مصداقية من ترامب. اســتطلاعات 
الرأي عموما لا يُشترط أن تقدم توصيفا دقيقا أو أمينا للموجود على أرض 
الواقع. ففي الانتخابات الماضية مالت نتائج هذه الاســتطلاعات لصالح 
هيلارى كلينتون، وكان أداؤها أكثر تفوقا علــى ترامب في المناظرة التي 
تمت بينهما، ورغم ذلك فاز الأخير في ســباق الرئاسة. ولا يعني ذلك في 
حال أن الأمور ســوف تسير هذه المرة مثلما سارت في المرة الأولى. فأمور 
عديدة في نظرة وتفكير المواطن الأمريكي، ربما تكون قد اختلفت عما كانت 
عليه الحال قبل 4 سنوات. في كل الأحوال تقدم المناظرة مؤشرا على قيمة 
وأهمية تعدد وتنوع الأصوات. فالمواجهات بين الأطراف المتنافســة تؤدي 
إلى تحســين قدرة الجمهور على إدراك الحقيقة واستخلاصها، وبالتالي 
تطــوّر من قدرته على الاختيار، وتعلّم الفرد أن الحقيقة لا توجد في جعبة 
أو جراب واحد، وإنمــا يمكن أن يكون جزء منها لــدى طرف، وجزء ثان 
لدى طرف آخر، وأنها تولد فقط من رحم التفاعل المشــترك بين الأصوات 

المتنوعة«.

صحة الرئيس
صحة الرئيس الأمريكي ليســت ملكه فقط، وليســت شأنا خاصا به، 
يقول خالــد منتصر في »الوطن« لذلك أصدر الطبيب الخاص بجو بايدن، 
المرشح الديمقراطي، تقريرا يشرح بالتفصيل الحالة الصحية له، وخلص 
إلى أنه علــى الرغم من أنه يعالَج حاليا من أربعــة أمراض مختلفة، فإنه 
»مؤهل لتنفيذ مهام الرئاســة بنجاح« ووفقا لطبيبه الشــخصي، يُعالج 
بايــدن حاليا من الرجفــان الأذيني، وهو نــوع من أنواع عــدم انتظام 
ضربات القلب، وارتفاع الكوليســترول، وارتجاع الحمض، والحساسية 
الموســمية، وعلى الرغم من عدم انتظام ضربات القلب، قال طبيب بايدن، 
إنه لا يزال بدون أعراض تمامــا ولم يحتج أبدا إلى علاج لهذا الاضطراب 
منذ تشــخيصه فى عام 2003، كتب الطبيب أوكونور: »بايدن رجل يتمتع 
بالصحة والنشــاط ويبلــغ من العمــر 77 عاما، وهو لائــق لتنفيذ مهام 
الرئاســة بنجاح، بما في ذلك الرئيس التنفيــذي ورئيس الدولة والقائد 
الأعلى للقوات المسلحة« وبالنســبة لحالة القلب وارتفاع الكوليسترول، 
يتنــاول بايدن دواءين منفصلين، كما أنه يتنــاول دواءين متاحين بدون 
وصفة طبية لعلاج ارتجاع الحمض والحساســية، وقــد أدى هذا الأخير 
إلى العديد مــن جراحات الجيوب الأنفية، وقــال طبيبه كيفين أوكونور، 
إن ارتجاع الحمض يؤدي إلى اضطرار بايــدن لتطهير حلقه فى كثير من 
الأحيان، التقرير الذي أعده أوكونور الأستاذ في جامعة جورج واشنطن، 
هو أول لمحــة عن صحة بايدن منذ عام 2008 عندمــا اختاره باراك أوباما 
لمنصب نائب الرئيــس، كان أوكونور طبيب بايدن منــذ عام 2009 عندما 
خدم الاثنان في البيت الأبيض. وأشــار أوكونور إلــى أن بايدن يمارس 
الرياضة لمدة خمســة أيام على الأقل في الأســبوع ولا يســتخدم أيا من 
منتجات التبغ ولا يشرب الكحول على الإطلاق، لم يذكر التقرير أي تدهور 
في القدرة المعرفية أو الوظيفــة العقلية، وهي القضايا التي زعم منتقدوه 
أنها مسؤولة عن إساءته بشــكل روتيني فى التعبير في خطابات الحملة 
الجماهيرية، تجاهل التقرير الطبي لبايدن أيضا ذكر نزيفه تحت ملتحمة 
العين، وهو الذي تســبب في ظهور بقع دماء فى عينه اليسرى خلال أحد 
لقاءاته على شــبكة »سي أن أن«. الســؤال: هل ستحسم التقارير الطبية 
المعركة الرئاسية الأمريكية بين شخصين تعديا السبعين من العمر؟ هذا ما 

ستثبته صناديق الانتخابات البريدية.

رغم ظروفنا
ما أن تحــل محنة أو كارثة إلا وتجد مصر فــي مقدمة الأيادي الممدودة 
بالمعونة وإرسال المعدات والأجهزة والمســتلزمات الطبية، بالإضافة إلى 
كميات كبيرة من المنتجات الغذائية لمساعدة الدولة المنكوبة، لرفع العبء 
عن كاهل شــعبها، وتخفيف آثار المحنة حتى يتم تجاوزها، لأن مصر كما 
أكد محمــود دياب في »اليوم الســابع« هي بمثابــة الأم للوطن العربي، 
والشــقيقة الكبرى للدول الافريقية، والصديقة لدول العالم، وهذا قدرها 
الذي حباها به الله على مرّ الســنين، لما تتميز به من عراقة وحضارة تمتد 
حتى 7 آلاف عام وأصالة وكرم شعبها، وحكمة قيادتها وموقعها الجغرافي 
الاستراتيجي المتميز، وهذا ما شــاهدناه عندما وقعت كارثة انفجار مرفأ 
لبنان، حيث انطلقت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيســي بشعور 
وإحســاس دولة أم تجاه أبناء شعب لبنان، واقامت جسرا جويا أرسلت 
من خلاله احتياجات متطلبات أهل لبنان كافة، من غذاء وكساء ومعونات 

طبيــة بلغت اكثر من 11 رحلة طيران، وتم فتــح المركز الطبي المصري في 
بيروت لاستقبال وعلاج الأخوة اللبنانيين المصابين من الانفجار، مجانا. 
كما توجهت وزيرة الصحة هالة زايد إلى لبنان للشــد من أزر المســؤولين 
اللبنانيين في محنتهم، والاطلاع على كل احتياجاتهم وتوفيرها، كما قامت 
مصر بدورها تجاه شــعب لبنان الشــقيق قامت أيضا بالدور الإنســاني 
والمجتمعي نفســه تجاه أهل السودان الشــقيق، عندما ضربتهم السيول 
التي أغرقت المنازل وأزهقت أرواح عدد كبير من المواطنين، وشردت الآلاف 
من أهلها، حيث مدت يد العون للشــعب الســوداني والمســاندة للقيادة 
السودانية وهذا ليس تفضلا ولا منة من مصر، ولكن هذا دورها لأنها قلب 

الأمة العربية.

أسباب أخرى للاعتزال
اهتم أحمد الجزار في »المصري اليوم« باعترافات أدلى بها الفنان سمير 
صبري، حول أســباب اعتزال الفنانة الراحلة شــادية، بصورة مفاجئة 
أثناء تقديمها مســرحية »ريا وســكينة«. وقال في حواره مع إنجي علي 
في برنامجها »أســرار النجوم« على إذاعة »أف أم« فــي حلقة )الأول من 
أمس( شــادية كانت تحلم بالأمومة خصوصا بعد إجهاضها 3 مرات أثناء 
زواجهــا من الفنان صلاح ذو الفقــار، وهو ما أثر فيها بالســلب. وتابع: 
»كانت تعتبر شــقيقها طاهــر بمثابة ابنها، وهذا مــا عوضها عن الأمومة 
بعض الشــيء، ولكن فجأة رحل طاهر، وحزنت عليه شادية حزنا شديدا 
ودخلت في مرحلة اكتئاب بسببه«. وأضاف: »خلال هذه الفترة تعرضت 
لأزمة صحية، وأبلغهــا الأطباء في مصر بإصابتها بســرطان الثدي مما 
اضطرها لإجراء عملية اســتئصال، وبعدها ســافرت لشقيقتها عفاف في 
أمريكا لإجراء بعض الفحوص، لتكتشــف أنها لم تكن مصابة بالسرطان 
وأن التشــخيص كان خاطئا، وهــو ما زاد من معاناتها النفســية، وأدى 
إلى انعزالهــا ودخولها في حالة من التصوف، قبــل اتخاذ قرار الاعتزال 
والابتعاد عن الجميع. يذكر أن النجمة الكبيرة شادية، رحلت في نوفمبر/

تشرين الثاني 2017 بعد صراع مع المرض.

فلنعترف بالحقيقة
تدهور أوضاع الصحف خلفه أســباب متعددة، منها كما أشارت أمينة 
خيري في »المصري اليوم« تركيبــة المجتمع، حيث قيمة القراءة والمتابعة 
واستقاء المعلومة من مصادر موثوق فيها، لا تتمتع بمكانة متميزة لأسباب 
عدة، بعضهــا يتعلق بنوعية التعليم غير الجيــد، وأولويات الاهتمامات 
المختلفة، والبعض الآخر له صلة بمصداقيــة المنتج الصحافي، بالإضافة 
إلى تمكــن منصات التواصــل الاجتماعي من الهيمنة شــبه الكاملة على 
الســاحة، حيث أصبحت لها مكانة الصدارة في تعريف المجتمع بما يحدث 
)من وجهة نظر كاتبيها وناشــطيها، وليس بالضرورة بناء على ما حدث 
بالفعل( بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية التي أطاحت أرضا بالصحافة 
التقليدية )بما فيها الصحافة التلفزيونيــة(. وللعلم فإن المواقع الخبرية 
- باعتبار محتواها شــكلا من أشــكال الصحافة التقليديــة، ولكن على 
منصــة حديثة - لم تنجُ مــن التغيرات الكبرى. والصحافة ليســت فقط 
منصات وأدوات ومحتوى، فخلف كل هذا بشــر يعملون وينتجون بغض 
النظر عن جودة المحتوى أو رداءتــه، أو كونه يندرج تحت بند الصحافة 
التي تقوم بمهام الإخبار والإعــلام والتوعية، وهمزة الوصل بين أطراف 
المجتمع وغيرها، أو التي تقوم بمهام التسخين والإثارة وصناعة التريند، 
العنصر البشري في الصحافة المصرية طاله أيضا ما طال الصحافة بوجه 
عام. ومن الظلــم أن نطالب خريجي كليات الإعلام فــي الألفية الجديدة 
بأن يقتدوا بشــيوخ الصحافة في الخمسينيات والســتينيات من القرن 
الماضي، أو حتى ســبعينياته وثمانينياته. فهذا خيال محض.. الصحافة 
المصرية فــي أزمة. وهي تحتاج مشــارط بديلا عن المســكنات. وتحتاج 
جراحين مدربين على أســس الجراحات الحديثة، ممن لم يكتفوا بالقواعد 
التي وضعها أبوقراط، مع العلم أن الصحافة الحديثة ليست صراخا ليليا 
وتريندات نهارية. المشــهد الصحافي المصري الحالي لا يختلف كثيرا عن 
ملف المخالفات والعشوائيات، لكنه يحتاج أيادي مدربة لا على الهدم، بل 

على البناء.

في انتظار الحقيقة
كشف محمد سيف في »الوطن« نقلا عن مصادر قضائية، أن قرار إخلاء 
سبيل الأب المتهم بهتك عرض ابنتيه واغتصابهما في الشرقية بمثابة قرار 
مؤقت لحين ثبوت الأدلة في تلك الواقعة، خاصة أن تقرير الطب الشرعي 
بتوقيع الكشف على الفتاتين سيكون الفيصل في إسناد الاتهام إلى الأب. 
وأضافــت المصــادر، أن الأب أنكر ما ورد على لســان ابنتيــه مدعيا أنها 
اتهامات كيدية منذ انفصاله عن والدتهما، ووجود خلافات عائلية معهما. 
كانت النيابة العامة قررت إخلاء ســبيل الأب المتهم بالتعدي جنسيا على 
ابنتيــه، من ديوان المركزعلــى ذمة التحقيقات لحــين ورود تقرير الطب 
الشرعي، حيث أفادت تحريات المباحث وجود خلافات بين الفتاتين والأب 
فاتهموه بالتعدي عليهما جنســيا. اللواء إبراهيم عبــد الغفار مدير أمن 
الشــرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، 
يفيد بلاغا من »ش م ش« 22 ســنة وشقيقتها »ن« 18 سنة، في دائرة مركز 
شرطة الحسينية، بقيام والدهما »م ش« 47 سنة يعمل بوابا في القاهرة، 
بالتعدي عليهما جنســيا كرها عنهما واغتصابهمــا، وتحرر عن الواقعة 
المحضر رقم 8429 جنح مركز شــرطة الحسينية لسنة 2020. وقالت »ش« 
الابنة الكبرى في التحقيقــات، أن والدتهما منفصلة عن والدهما وهي في 
سن صغيرة ولديها 3 شــقيقات بنات، قام والدها بالتعدي عليهم جنسيا 
كرها عنهم، وقامــت أكثر من مرة بالهروب من المنــزل، وتعرضت لتهديد 
شــديد في حال تحريرها محضر ضده. فيما توجهــت قوة أمنية من مركز 
شرطة الحسينية، برئاسة الرائد محمود كمال، رئيس مباحث الحسينية 
للقبض على الأب من محل عمله في القاهرة، وبمواجهته بما هو منســوب 

إليه أنكر الواقعة.

الصحف لا تعلم والمواطن يبحث عن الحقيقة بمفرده... وحادث الأقصر جرس إنذار لمستقبل محفــوف بالخوف 

الحكومة تصر على سياسة التعتيم وتتستر على الفاسدين... وثورة شاب لكرامته تكلِّفه حياته  
 

القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

غضــت صحــف الجمعــة 2 أكتوبر/تشــرين الثانــي الطرف عن 
الكثيــر مما تهتم به الأغلبية، مــا جعلها تحيا وكتّابها في عزلة بدت 
إجبارية، ووجد أنور الهواري رئيس تحرير »المصري اليوم« الأسبق 
نفســه  في ورطة وهو يبحث عن مصادر حقيقية للأخبار المنتشرة، 
التي تملأ ســماء الوطــن، وانتهى به الأمر إلى ما يلي: »ســمعت عن 
أحــداث في الأقصــر، بحثت عنها فــي صحافتنــا المصرية، محرك 
البحــث أظهر مادة صــادرة عن جهة رســمية ومنشــورة في ثلاثة 

مواقع: »مبتدا« »بوابة أخبار اليوم« »بوابة فيتو«.
دخلــت أقــرأ، لقيت المادة قــد تم حذفها، رغم أنها مادة رســمية، 
ومــن المواقع الثلاثة، مــع فارق أن موقــع »فيتو« ترك مــكان المادة 
مســاحة بيضاء لإثبات الحــذف. وكدة بقت الصــورة ظلمة تماماً، 
لا معلومــة رســمية واحــدة تنورنا بما يجــري. نصيحــة لوجه الله 

والوطن: الاستهانة بحق المواطن في المعرفة له عواقب وخيمة ومنع 
تدفق المعلومات يصنع البيئة المناســبة لترويج الأكاذيب وتصديق 
الشــائعات وخلــط الأوراق. ولم يكن الهواري بمفــرده الباحث عن 
الحقائق، فعلى هديه ســارت مي عزام الكاتبة في »المصري اليوم« 
وآخرون من الكتاب الذين طال بهم البحث وأعيتهم مخاطر الإصرار 
فــي البحث عن الحقائق في بلد اشــتهر غالبية ســكانه باقتفاء أثر 

الحقيقة.  
وقــال الدكتور محمد مختار جمعة وزيــر الأوقاف، خلال خطبة 
الجمعة في مســجد الســيد البدوي في طنطا، إن الحر الشــريف لا 
يقبل المســاس بوطنــه ولا يتصــور عاقل أن يتطاول شــخص على 
وطنه، إلا إذا كان عميلا وخائنا لوطنه. وأضاف جمعة، أن اليد الي 
تمتد إلى تخريب الوطن جزاؤها شــرعًا القطع، لأن لديهم خزي في 
الدنيــا وعذاب عظيم فــي الآخرة، ولا بد من الضــرب بيد من حديد 

على كل فوضوي أو عميل.
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محمد تركي الربيعو٭

يمثــل آدم يوســف )ســنْدُو( الصــوت 
التشــادي  الأدب  فــي  الأبــرز  الســردي 
المكتوب باللغــة العربية. وإذا قمنا بتنحية 
بعض الســرديات غير المكتملــة فنياً، التي 
نشــرت نشــراً غير احترافي فــي أنجمينا 
نهاية عقد التسعينيات من القرن الماضي، 
يمكــن القــول إنّ ســنْدُو يمثــل أول أديب 
تشــادي ينشــر روايــة باللغــة العربيــة، 
تستوفي المعايير الفنية لفن الرواية، وهي 
روايته »سنْدُو« التي نشرت عام 2004 في 
العاصمــة الســودانية الخرطــوم وعلقت 

باسمه، وأصبح يُعرّف بها.  
هنالك عوامل كثيرة مكنت آدم يوســف 
من إجادة الكتابة الإبداعية باللغة العربية، 
رغــم انتمائه لبلــد تواجــه اللغــة العربية 
فيــه مقاومة شرســة من اللغة الفرنســية 
المنتشــرة علــى نطاق واســع فــي التعليم 
والإدارات الحكوميــة. تشــاد بلــد ثنائــي 

اللغة على المستوى الرسمي، لكنها ثنائية غير متكافئة، حيث يتحدث 
ويكتــب العربية أقل من 10٪ من الســكان، ويمكن إحصاء المدارس 
التي تستخدم اللغة العربية، لغةً للدراسة، على أصابع اليد الواحدة. 
نجا آدم يوســف مــن هذا الســياق المعقد، فهو قد ولــد في المملكة 
العربية السعودية ودرس فيها المرحلة الابتدائية، ثم عاد إلى أنجمينا 
برفقة أسرته ليلتحق بمدرســة الصداقة السودانية التشادية، وهي 
مدرسة عربية أنشأها الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري عام 
1971، وبعد أن أكمل مرحلة التعليم ما قبل الجامعي في هذه المدرسة، 

التحق بجامعــة افريقيــا العالمية، في 
العاصمة الســودانية الخرطوم، التي 
يعمل فيها حاليا باحثاً ومحاضراً في 

كلية الآداب. 
مثلــت دراســته في مــدارس عربية 
العامــل الأول فــي تمكنه مــن الكتابة 
الإبداعيــة بلغة الضاد، ثــم إن اتصاله 
بالمشهد الثقافي والأدبي في السودان 
ســاعده كثيــراً فــي أن يجتــاز عثرات 
البدايــات، وأن يقــدم نفســه بثقة في 
وســط ثقافي نشــيط ومؤثر، وأفاده 
اتصالــه بالفاعلين في المشــهد الأدبي 
الســوداني على نشــر، وإعادة نشر، 
جميــع أعمالــه الأدبية في دور نشــر 
ســودانية، فقد نشــر له نادي القصة 
القصصيــة  مجموعتــه  الســوداني 
»كالصريم« عام 2004 ونشر في العام 
ذاته رواية »ســنْدُو« ثم أتبعها بنشــر 
روايتــه »أنجمينا مدينة لــكل الناس« عام 2008 وكان قد نشــر، قبل 
ذلــك كله، أول مجموعة قصصيه له »الأشــواك« فــي مدينة أنجمينا 

عام 1999 قبل انتقاله للعيش في الخرطوم.  
اشــتغلت ســرديات آدم يوســف على ثيمــات متنوعة، وألبســتْ 
ثيمات عالمية، تشغل الإنسان في كل مكان، لباساً محلياً. فقد تناولتْ 
ثيمة القهر، مقدمةً مقاربةً ســردية لها، من خلال قضية )الحدادين( 
في تشــاد، وهم فئة اجتماعية تعاني تهميشاً، وامتحنت فنياً قضية 
البــؤس الــذي مصــدره المؤسســة الاجتماعيــة، عبــر اســتعراضها 

لحيــاة الطلبــة القرآنيين، أو من يســمون 
القرآنيــة  المــدارس  فــي  بـ»المهاجريــة« 

المحلية، التي تعرف محلياً بـ»الخلوة«. 
في روايته الموســومة »أنجميـــــنا مدينة لكل النــاس« وهي رواية 
مكان بامتياز، كتبــــــها ســـــنْدُو، مــن مهجره فــي الخرطوم، تحت 
ســطوة نوســتالجيا طاغية، حفـــــر آدم يوســف في ذاكرتــه عميقاً 
ليســتدعي، عبــر الكتابــة بلغـــــة شــاعرية عذبــة، مدينــة أنجمينا، 
أحياءها، شوارعها، وناسها، وليســتدعي كذلك، في هذه السردية، 
بانورامــا مــن الشــخصيات العادية التــي تزين الحيــاة اليومية في 

المدينة.  
في كتابات آدم يوســف احتفــاء ملحوظ بالموروثــات الافريقية، 
وبالروح الإنسانية الافريقية، وفيها تعبير فني عن الهوية الافريقية، 
لحد أن البعض يرى فيه مبشراً بالافريقانية. يؤكد سنْدُو أن مشروعه 
الأدبي ينهض على دعم الثقافــات الافريقية، وتحريرها من قيودها، 
ودعــم التواصل المعرفي، وقبول الآخر. هنــاك تيارات فكرية وأدبية 
افريقية، سادت لوقت طويل، سعت لقسم القارة إلى قسمين: شمال 
عربــي، تمثل العربية لغــة التدوين الرئيســة فيه، وجنــوب افريقي، 
لغــات التدوين فيــه أوروبية وافريقيــة، مع التأكيد على أن الشــمال 
العربــي لا علاقة له من الناحية الثقافية بالإنســان الافريقي، إذن ما 
يميز كتابات ســنْدُو ، إضافةً لقيمتها الفنية، أنها تهزم هذا التيارات، 
فهي تأتي من المنطقة الافريقية الواقعة جنوب الصحراء، ومن خارج 
مجال اللغــة العربية، من المنطقة ذاتها التي ظلــت مدونتها الإبداعية 
تكتب حصراً، ســواء باللغات الافريقية المحلية، أو بلغات المســتعمر 

الأوروبي. 
 

٭ كاتب سوداني

على شواطئ الفناء

عن الصوفية والزوايا وأهل السياسة في الأردن
علــى امتداد عقدين تقريبــاً، وبالأخص بعد أحداث 
الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، كان مشهد الجماعات 
الإســلامية والجهادية قد بدأ بالتغير؛ وخلافاً لمشــهد 
الثمانينيات والتســعينيات الإســلامي القاهري، وما 
عرفه هذا المشهد من مواجهاتٍ مع السلطة، واعتقالاتٍ، 
وعنفٍ شــبه يومي؛ كانت غــزوات نيويورك قد أخذت 
تلقي ظلالها علــى زوايا النظر، إذ كان قدوم الإســلام 
الجهــادي المعولــم، قد أفســح المجال لشــكلٍ آخر من 

التعاطي، وأيضاً لظهور باحثين جدد في هذا الحقل. 
ولسنوات طويلة، كان أي حديثٍ عن الإسلاميين أو 
الفكر الإســلامي، يعني تفضيلَ رأي الباحثين المصريين 
في هذا الجانب، وهــو أمرٌ نجم بلا شــك، من دينامية 
الواقع الإســلامي في مصر، بيد أنه ســاهم بالمقابل في 
المبالغة أحياناً، وفي تهميش دراسة تجارب الجماعات 
الأخــرى في العالــم العربي، وهذا ما تنبه له إســحق 
وايزمن في ســياق دراســته لخطابات عصر النهضة 
ورجالهــا؛ إذ لاحظَ مثلًا أنه فــي مقابل الاهتمام الكبير 
بكتابات محمد عبده، لا نعثر علــى اهتمامٍ موازٍ بأفكار 
باحثٍ إصلاحي كبير مثل جمال الدين القاسمي؛ ولذلك 
عندما جاءت الأحداث في السنوات الأخيرة، وتطورت 
لاحقاً مع ظهور زعاماتٍ أخــرى داخل عالم الجهاديين، 
غيــر المصريــين، مثل أبومصعــب الزرقــاوي، بدا من 
الضروري الاستعانة بخبرات باحثين محليين آخرين، 
واذكر هنا بالأخص الباحثين الأردنيين، من أمثال حسن 
أبو هنية، وياسر أبو هلالة وغيرهم ممن أخذوا يقدمون 
معرفة ومعطيــات جديدةً حول واقع هــؤلاء المقاتلين 

الجدد، ومسارات حياتهم، والتحولات التي مرّوا بها. 
ولن يقتصرَ هذا التطور على بروز هؤلاء الخبراء 
الأردنيين، بل سرعان ما سيعبّر عن نفسه من خلال 
تشــكل جماعة بحثية جديدة فــي الأردن، أخذت 
تقرأ بمهــارة طبيعية المشــهد الجهــادي المعولم 
في المنطقــة، والأهم مــن ذلك، أنها اســتطاعت 
أيضا الاقتراب من طبيعــةَ الجهاديين الأردنيين، 
الذين كانت أعدادهم في ازديــادٍ داخل العراق، 
ولعل من بين الأســماء البحثية التي ستبرز في 
هذه الفترة أيضــاً، الباحث محمــد أبو رمان؛ 
فبعد سنواتٍ من انشــغاله في إعداد رسالته 
للدكتــوراه حــول »الإصلاح السياســي في 
الفكــر الإســلامي« ســيقرر مغــادرةَ مكتبه 
نحــو الميدان، الــذي كان يغلي فــي الأردن، 
الربيع  أحــداث  بعد  عمومــاً  المنطقــة  وفي 
العربي، وهنا سيعيد هذا الباحث النظرَ في 
أولوياته، وأيضاً فــي أدواته البحثية، عبر 
الاقتراب أكثر من فهم الجماعات الإسلامية 
ومواقفها من هذا التحــول، وأيضاً اعتماد 

عدسات سوسيولوجية لفهم أســباب إقدام شباب من 
الأردن، علــى قطع طــرقٍ خطيرة بين مدينــة الزرقاء، 
والمناطق السنية العراقية للقتال هناك؛ كانت السلفية 
الجديــدة، والتعبير هنا لأوليفيه روا، قد غدت مع فترة 
الثمانينيــات أكثر اســتقطاباً للشــارع، وحتى لأبناء 
الحــركات الإســلامية الأم )الإخوان المســلمون( ومع 
ولادة السوق الدينية الجديدة، التي بدت معالمها تظهر 
في عالمنا العربــي، من خلال تطور وســائل التواصل 
الاجتماعــي، وظهــور الفضائيــات الدينيــة، وحرب 
العراق 2003، بدا أن الســلفيةَ الجهاديــةَ تتحول إلى 
مركز استقطابٍ رئيسي في الأردن، وفي المنطقة عموماً، 
ولذلك سيرى أبو رمان، أنه لا بد من فهم حياة المتحوليَن 
الدينيــين، من خلال كتابــه »أنا ســلفي« ولن يقتصر 
الاهتمام هنا على عالم الرجال فقط، بل سيشــمل أيضاً 
النســاءَ )ظهر من خلال كتاب آخر له عن النســاء في 
»داعش« بالتعاون مع شريكه البحثي حسن أبو هنية( 
وربما ما يســجل لأبو رمان في هذه الفترة، قدرته على 
الانخراط في حيوات أبناء السلفية، وقراءة يومياتهم 

بعيداً عن الرواية أو السيناريو الأمني.

معراج بحثي

وكما ذكرنــا، كانت جهــود أبو رمــان، وأبو هنية، 
وعبد العزيز الشــتيوي، ومراد الشيشــاني، ومروان 
شــحادة، وصالح أبو طويلة، وغيرها من الأسماء، قد 
أخذت تثمر في ولادة جماعةٍ أردنيةٍ في حقل دراســات 
الجماعات الإســلامية؛ لكن يبدو أن هــذه الجماعة لن 
تتوقفَ في الســنوات المقبلة عند هذا الحد، فبالتوازي 
مع هــذا الاهتمام، أخذ بعضهم يســلك دروبَ جماعاتٍ 
دينيةٍ أخــرى، وهو ما يظهــر جلياً من خــلال الكتاب 
الأخير للباحث أبو رمان »أســرار الطــرق الصوفية« 
مؤسســة فريدريش إيبــرت الألمانية؛ إذ ســيعمل هذا 
الباحــث الدؤوب، على تحــدي النموذج الســائد في 
دراســة الجماعات الدينية في الأردن والمنطقة عموماً؛ 
وأعني هنا التركيز على دراســة الجماعات الإســلامية 
الدينية الأخرى،  الالتفات للجماعات  وحســب، بدون 
وبالأخــص جماعات العلمــاء؛ ولذلك نجــده في هذا 
الكتاب يقترب من جهود باحثين سبقوه في هذا الشأن، 
كما في مثال مائير هاتينا الذي ســيلاحظ في دراسته 
»خيانــة رجال الدين« بأن من الأخطــاء التي وقعَ فيها 
كثيرٌ من الباحثين الغربيين، مــن أمثال برنارد لويس، 
وكيبل، وجون اســبوزيتو، وجون فول، أنهم لم يولوا 

لدراســات  تذكر  أهميةً 
الإســلام  جماعــات 
)بوصفهــا  التقليديــة 
جماعات باردة وكسولة( 
مقارنةً بالإسلاميين الذين 
كانــوا يقــودونَ حركات 
الاحتجاج منذ الستينيات. 
وقد عبرت الانعطافة، نحو 
دراســة العلماء، عن نفسها 
في السنوات الأخيرة، كذلك 
من خلال عددٍ من الكتب مثل 
كتاب توماس بيريه حول العلماء في ســوريا، أو كتاب 
الدنماركــي جاكوب بيترســون حول إســلام العلماء 
والفتاوى فــي مصر، وأيضــاً عبر دراســات الباحث 
الفلســطيني محمد العطاوي، عن العلمــاء في المملكة 
العربية الســعودية؛ وربما ما سيشــجع باحثنا على 
الســير  في هذا الطريق أيضاً، الصــورة الأثنوغرافية 
التي ســيلتقطها في اليــوم الخامس والعشــرين من 
أيار/مايــو 2019؛ المكان هــو قصر الثقافــة في مدينة 
الحسين للشباب، والمناسبة هي عيد الاستقلال الثالث 
والسبعون، يشــاهد الحضور شــيخاً في نهاية العقد 
الثامن من عمره ذا لحيةٍ بيضاءٍ كثةٍ بلباسٍ داكنٍ وغطاءٍ 
أبيض على الرأس، وفي يده مسبحةٌ طويلةٌ، يسير معه 
ابنه إلى درجات المنصة، ليقبــلَ إليه الملك ويقبله قبل 
تسليمه وسام الملك. ســيعرَف لاحقاً أن هذا الرجل هو 
الشــيخ أحمد مصطفى الخضري، وهو شــيخٌ صوفي 
قدمَ إلى الأردن في ستينيات القرن الماضي من سوريا، 
وكان يقيم جلسةَ الذكر الشاذلية في المسجد الحسيني، 
ثم في منزله المتواضع في طلعة المصدار، في أحد احياء 
عمان الشــرقية، وها هو اليوم يقف قبالةَ رجال الدولة 
والوزراء.. أمام هذا المشــهد، كان الســلفيون، الذين 
اعتادَ أبو رمان على دراســتهم، يعيشونَ حالةَ صدمةٍ، 
وعلى الأغلب كانوا، كما يقول، يعيدون شريطَ الذاكرة 
إلــى 14 عاماً، عندما صعدَ شــيخهم علي الحلبي، على 
منبر الهاشــميين في العاصمة عمان، ليخطبَ بحضور 

الملك مندداً بأحداث عمان الإرهابية!
بعد هذه الحادثة، ســيقرر ســلكَ دروب التصوف، 
وما هــي إلا بضــع خطواتٍ، حتــى وجدَ نفســه أمامَ 
تجربــة عالمة التصوف الألمانية آنا ماري شــيمل، التي 
تقر بصعوبــة الكتابة عن التصــوف، لعجز اللغة عن 
الروحية وهضمهــا، فالألفاظ تظل  بالتجربة  الإحاطة 
على الشــاطئ، كما يقول بعض الصوفيــين، مع ذلك، 
ســيمضي في رحلته، وهي تجربةٌ بدت له أنها تتطلب 
اســتعداداً نفســياً، ومؤونةً بحثيةً، وأدوات مغايرةً 

للأسفار في جغرافية الجهاديين. 
 يلاحظ المؤلــف أن التصوفَ الأردني كان قد اقتصرَ 
على مجموعة شيوخٍ صوفيين أو عارفين بالله، وزوايا 
مؤقتة، ما جعلَ ثقافةَ التصــوف ومفاهيمه تأخذ طابعَ 
البساطة المنســجمة مع الحياة الريفية وثقافة الناس 
البسيطة. لكن هذا الواقع سيشهد تطورات كبيرةً بفعل 
الهجرات، إذ ســاهمت نكبة حرب 48 في فلســطين في 
هجرة ونشوء الطرق والزوايا في الأردن، وكان هناك 

دور أيضــاً للمهاجرين والقادمين من الشــام والعراق 
إلى الأردن، فــي تعزيز الثقافــة الصوفية منذ النصف 
الثاني من القرن العشــرين؛ وكان من أبرز رموز الجيل 
المؤســس كل من: الشيخ محمد ســعيد الكردي، الذي 
أســس زاويةَ في مدينة أربد في الخمسينيات، والشيخ 
المغربي مصطفى الفيلالي، الذي بنى زاويته بالقرب من 
المسجد الحسيني ثم انتقلَ إلى حي العرب في الزرقاء، 
أما القادرية فقد دخلت عن طريق تلاميذ الشــيخ محمد 
هاشم البغدادي، شــيخ الطريقة القادرية في فلسطين 
والأردن. وفي مرحلة الســتينيات، كان الشــيخ ناصر 
الخطيب، قد جاء إلى الأردن بعد حرب 67، وحصل على 
إذنٍ بالطريقة من الشيخ محمود الشقفة في سوريا عام 
1976، ليؤســسَ زاويةَ الرواس في منطقة جبل الزهور 

في عمان الشرقية.
مــا يتنبه له أبو رمان، أنه خلال هــذه الفترة أيضاً، 
كانــت طلائــع الســلفية في الســبعينيات قــد بدأت 
بالازدهار، وكان محمد إبراهيم شقرة قد عادَ من الأزهر 
واشــتغلَ في الدعوة والتدريس، علــى منهج الدعوة 
الســلفية، كما عرفــت الأردن في الثمانينيــات قدومَ 
واستقرارَ ناصر الدين الألباني ليأتي تلاميذه بترسانةٍ 
من الأسلحة والقذائف الدينية، وجاءت عودة الأردنيين 
العاملين في الخليج لتساهمَ في تضخم الحالة السلفية، 
ولعل ما ساهمَ في تفوق السلفية في هذه اللحظة أيضاً، 
أنهــا اســتطاعت أن تتيحَ المجالَ بســهولة لمــا يدعوه 
أوليفيه روا »المثقف المســلم العصامي« ليصبحَ سلطةً 
دينيةً بفترةٍ قصيرةٍ خلافاً للصوفية، التي لم تكن آنذاك 
دعوةً مفتوحةً. وقد ساهمَ هذا الحضور السلفي في عدم 

بروز الحركة الصوفية في المشهد، وتهميشها كذلك.

موجةٌ صوفيةٌ مقبلة

 يلاحظ أبــو رمان أن أغلبَ الشــيوخ الصوفيين قد 
وصلوا إلى مرحلة الشــيخوخة. مع ذلك، يرى أن هناك 
موجة جديدة من التصوف في الأردن، وأن هذه الموجة 
باتت تعبر عن نفسها من خلال تجاوز أسوار الطريقة؛ 
وكمثالٍ عن هذا التطور، يشير إلى تجربة معهد المعارج 
للعلوم الشرعية. كما نجد أن الحضرةَ الحقانيةَ أخذت 
تتميز بالمرونة، إذ يحضر جلساتَ الذكر شبابٌ وشاباتٌ 
لا يبدو عليهم الالتزام المعروف عند الطرق الأخرى، كما 
لا يتشــدد شــيوخ هذه الطريقة في موضوع اللباس، 
مبرريــن ذلك بأن هناك أولويــات وأصول نبدأ بها قبل 
الفــروع.  ويعتبَر اليوم تيار الحبايب، آل باعلوي، أحد 
أهم التيارات الصوفية وأوسعها انتشاراً، وتنتمي إليه 
نخبٌ قياديةٌ من الشــباب الصوفي، ويســتقطب أيضاً 
ابناء الطرق الصوفية الأخــرى، ويؤكد أبو رمان على 
أن البراعــةَ الإعلاميةَ لم تكن هــي وحدها من رفع هذه 
الجماعة وســبب صعودها، بل هــو الخطاب الصوفي 
الجديــد، الذي أخــذَ يقــرّب التصوفَ للشــارع بلغةٍ 
وعظيةٍ روحيةٍ بســيطةٍ، تتجنب الإغراقَ في الحديث 
عن الخلافات والمشكلات، فالطريقة تتبع طابعاً علمياً، 
ولا تركز كثيــراً على علاقة الشــيخ بالمريد، فهي أقرب 
إلى المدرســة المنهجية التي يمثل العلم الشرعي الركنَ 

الخطابية،  الاســتراتيجة  هذه  ولعل  فيها؛  الرئيســي 
تذكرنا بالأســاليب ذاتها التي اتبعتها بعض جماعات 
الصوفية في سوريا )جماعة زيد مثلًا( التي كان لها دور 
كبير فــي الخروج أحياناً من فكــرة الطرقية، من خلال 
تحويل الجامع إلى جامعةٍ دينيةٍ، تعمل على استقطاب 
وتأهيــل نخبٍ تجاريةٍ وخريجي مــدارس علمانية، ما 
ساهمَ في تضخم دور الجماعة في فترةٍ قصيرةٍ. كما أن 
ما يلفت النظرَ في هذه الرؤية، أنها ربما باتت تقترب من 
أسلوب الشبكات الســلفية ومرونتها، الذي كان سبباً 

في تمددها داخل أوساط الشباب.
مــا يثير الاهتمــامَ أيضاً فــي الموجــة الجديدة من 
التصــوف، أنها لم تعــد كما في 
مقبلــة  الخمســينيات،  فتــرة 
بفعل الهجــرات، بل أخذ الأردن 
الأخيرة  الســنوات  في  يتحول 
إلــى مصدرٍ للأفــكار الصوفية، 
الشيخ  دورَ  المؤلف  يدرس  وهنا 
الصوفي الأمريكي نوح كيلر في 

حي الخرابشة في عمان.
مسيحيةٍ  عائلةٍ  في  كيلر  نشأ 
ودرسَ  متدينــةٍ،  كاثوليكيــةٍ 
الفلســفةَ، ثم رحــلَ إلى مصر، 
وقررَ في عام 1977 الدخولَ إلى 
الإسلام، وفي ســنة 1979 رحلَ 
دراساته  ليستأنفَ  الأردن،  إلى 
العلمية والشرعية، وقد أخذ في 
الشاذليةَ  الطريقةَ  الثمانينيات 
الشيخ  عن  الهاشميةَ  الدرقاويةَ 
في  الشــاغوري  الرحمن  عبــد 
دمشق، وفي السنوات الأخيرة، 
القادمين  مئــات  على  نعثر  بتنا 
من أوروبــا وأمريكا إلى الأردن 
ليعيشــوا بجوار زاوية الشيخ 
ويأخذوا العلومَ الشــرعيةَ والطريقةَ الشــاذليةَ، كما 
يقوم الشــيخ نوح بزياراتٍ ســنويةٍ لمريديه في أمريكا 

الشمالية.

الصوفية والسياسة... مستقبلٌ ضبابي

يلاحظ أبو رمان أنــه في العقديــن الأخيرين ظهرَ 
اهتمامٌ رســمي بدرجةٍ كبيرةٍ بالتيار السلفي التقليدي 
لأســبابٍ مختلفةٍ، أبرزها أحداث 11 أيلول/ســبتمبر، 
وصعود سياســات الحرب على الإرهاب، وكان التيار 
السلفي يقدم نفســه كرأس حربةٍ على خط المواجهات 
الفكريــة والدينية مع التيار الجهــادي، خاصةً أن هذا 
التيار لديه حضورٌ قوي في الشــارع، كما ساعدت على 
ذلك أيضــاً المخاوف من التشــيع السياســي والديني 
في المنطقة. لكن شهر العســل هذا لم يستمر، إذ جاءت 
حادثة إحــراق الطيــار الأردني معاذ الكساســبة من 
قبل تنظيــم »داعش« بدايــةَ عــام 2015 بمثابة نقطة 
تحولٍ مهمــةٍ وكبيرةٍ في مســار السياســات الدينية 
الرسمية، وهذا ما ظهرَ من خلال ملاحقة كتب ابن تيمية 
ومنع دخولها، وأخــذَ يتعزز الاتجاه الرســمي، الذي 
يدعو إلى التحول إلى المدرســة الأخرى، الأشــعرية ـ 
الصوفيــة وتقوية وجودها داخلَ المؤسســات الدينية 
الرســمية، وجرى لاحقاً توحيد المطبــخ الديني الذي 
يشمل عمليةَ صوغ السياســات الدينية، والتعامل مع 
المذاهب والأديــان والمدارس الفقهية بإشــراف الأمير 
غــازي، كما تم تقريــب العديد من المشــايخ الصوفيين 
والاحتفاء بهم. وهنا يبدو باحثنا مدركاً لحساســيات 
التقــارب الأخير بين الصوفية والســلطة، وهو تقارب 
يراه البعض نابعاً عن  دعــواتٍ غربيةٍ لضرورة إيقاظ 
»الإســلام النائم« لمواجهة الجهاديين ومنابعهم، أو لأن 
الصوفيين أقربَ إلى الطاعــة، كما يحلو لآخرين قوله، 
وهو رأي لا يوافــق عليه كثيراً، إذ يؤكــد أن أبو حامد 
الغزالي، شــيخ التصوف، كتب في إحياء علوم الدين 
فصلًا مهما ومتقدماً على فصــول الكتاب الأخرى، حذّرَ 
فيه علماءَ الدنيا والســلطة، وأكدَ على أهمية استقلال 

العلماء ونزاهتهم.
 وعطفاً على رأيه هذا، يمكن أن نســجلَ أيضاً أن أي 
حديثٍ مستقبلي بين الســلطة والصوفية، يتطلب قبل 
أي حكم مســبق معرفةَ أوســع بقدرة هــذه الجماعات 
فــي الفضاء العــام، وطبيعة الشــبكات الاجتماعيةن 
والتجارية التي كونتها في الســنوات الأخيرة، خاصة 
أن هنــاك من يشــكك بوجود شــبكاتٍ قويــةٍ لها في 
عمان مثــلا، مقارنةً بالشــبكات الصوفية في دمشــق 
أو القاهــرة، كما أن هــذا التحليل، أو الغمــز، يتطلب 
معرفةَ طبيعة العلاقة بين هــذه الجماعات )التي تبدو 
حضرية في انتشــارها( وبين القبائــل الأردنية )أحدَ 
اللاعبين الرئيسيين( وربما بدون الإحاطة بهذه العلاقة 
والأجوبة، لن نتمكنَ مــن توقع طبيعة وحدود العلاقة 

بين أهل السياسة والصوفية في الأردن.

٭ كاتب سوري

عاطف الحاج سعيد٭سنْدُو... رُبْان السرد بالعربية في الأدب التشادي

شيفرة الأسد: جامع بن علوي... 
كوهين ونعوة مخلوف

نشــر كتّاب ســوريون مؤخرا، وثائق ومعلومات ووقائع لم يُسلّط 
عليها النــور كفاية، تظهر ألغازا وجوانب خفية في شــخصية الرئيس 
السوري السابق حافظ الأسد. ويمكن لهذه الوثائق والوقائع، أن تفتح 
وتضيء قضايا عديدة مظلمة من تاريخ سوريا الحديث المجهول، وتثبت 

التلاعب به وتغييب عناصر كثيرة فيه على مدار أكثر من خمسين عاما.
تتعلق المعلومة الأولى التي نشرها الكاتب والإعلامي محمد منصور 
بحصول الأســد على شــهادة البكلوريا الحرة عام 1952 حين كان في 
الثانية والعشرين من العمر )وهو العام نفسه الذي انتسب فيه للكلية 
الحربية في حمص( وقد وثّق منصور ورود اسم الأسد في العدد 23 من 
جريدة »البــلاد« التي كانت تصدر في اللاذقيــة )بتاريخ 10/6/1952( 
مســتنتجا أن »لا صحة للأخبار التي تتحدث عن تفوق حافظ الأســد 

الدراسي« وخالصا إلى أنه »تم تزوير تاريخ دراسي لحافظ الأسد«.
القضيــة الأخرى المثيرة طرحها شــهاب الدمشــقي )الاســم الذي 
يســتخدمه محرر ـ أو أحد محرّري ـ صفحة »تاريخ ســوريا: الرواية 
الغائبة«( تحكي عن مسلم هندي من إقليم كيرلا، يدعى فضل بن علوي 
أثار اضطرابات ضد البريطانيين فنفوه خارج الهند، حيث استقر لفترة 
في مكــة، وكان من القدرة علــى الإقناع أن بعض الحجــاج العُمانيين 
بايعوه أميــرا على ظفار، غير أن بعض القبائل ثــارت وطردته، فتنقل 
بين عدة مدن إلى أن توفي في إسطنبول سنة 1900 وغابت قصته حتى 
اســتقر حفيده عبد الله بن حســن بن فضل في اللاذقية التي اتخذها 
موطنا وبات يعرف باسم الشريف عبد الله آل الفضل الحسيني، حيث 
بدأ نشاطا شيعيا، وصدرت له رســالة عام 1938 خلال دعوى قضائية 
بين ورثة أحدهم من أم علوية وآخرين من أم سنية، أكد فيها أن العلويين 
شيعة جعفرية اثني عشرية، ووقعت مجموعة من شيوخ العلويين على 

رسالته.

300 ليرة من المقدم حافظ

تحــوّل عبد اللــه إلى شــخصية محورية في مجتمــع العلويين في 
اللاذقية، فأصدر مجلة اســمها »المرشــد العربي« قام فيها بالدفاع عن 
الطائفة العلوية، والتأكيد على هويتها الشــيعية، وأســس عام 1951 
جمعية باســم »الجمعية الجعفرية« التي اســتمر برئاستها حتى عام 
1975، وقد قامت الجمعية بأنشطة، منها تأسيس مسجد الإمام الصادق 
في حي الرمل الشــمالي، الذي تم بناؤه بجمع تبرعات من شــخصيات 
بارزة في تلــك الفترة. اللقطة الفذة التي اكتشــفها المحــرر هي قائمة 
أســماء المتبرعين )التي تدل على أن الحادثة حصلت عام 1964 أي بعد 
عــام من انقلاب البعث العســكري( والتي تضم اللــواء محمد عمران، 
واللواء صلاح جديد، والمقدم حافظ الأســد )الذي دفع 300 ليرة في ما 
دفع عمران وجديد 200 ليرة فقط( والثلاثة من أهم الأسماء التي كانت 
ضمن »اللجنة العسكرية الثورية« في حزب البعث العربي الاشتراكي، 
التي كانت مســؤولة عن الانقلاب الأول عام 1963 الــذي كان الطريق 
المؤدي لانقلاب صلاح جديد وحافظ الأســد علــى محمد عمران، وعلى 
قادة الحزب المؤسســين عام 1966 ثم انقلاب حافظ الأســد على صلاح 

جديد عام 1970 وهو الحدث الذي صاغ، عمليا، تاريخ سوريا اللاحق.
حســب أحد من علقوا علــى القصة، خالــد محمد العســيلي، فإن 
عائلة الداعية ما تزال موجــودة، ولا تزال تحوز احتراما ضمن العائلة 
الحاكمة، وضمن العلويــين، مدللا على ذلك بقصة خلاف بين ابن جميل 
الأســد وأحد أبناء آل الفضل، أدى إلى ضرب الأخير، فقام جميل الأسد 

بتطييب خاطر المضروب وزيارة منزل أبيه لتسوية الموضوع.

وزير الدفاع إلى لندن خلال إعدام كوهين

الحادثة الثالثة، التي أشار إليها منصور أيضا، تخص قضيّة تختلط 
فيها قضايا التجسس الإسرائيلي مع شبهات تواطؤ مسؤولين سوريين 
كبار، وهي قضية الجاســوس الإســرائيلي إيلي كوهــين، الذي قبض 
عليه في 24 كانون الثاني/يناير عــام 1965 وأعدم في 18 أيار/مايو من 
العام نفســه، وحســب وثائق الخارجية البريطانية، فإن الأسد، الذي 
كان قائدا لســلاح الجو الســوري آنذاك، سافر في نيســان/إبريل، أو 
مطلع أيار/مايو، وليس أواخر صيــف 1965 كما ذكر الكاتب البريطاني 
باتريك ســيل في كتابه الشــهير عن الأســد. هدف الزيــارة المعلن هو 
القيام بفحوصات طبية، وهو ما يعلّق عليه ســيل ساخرا: »إن أوجاع 
الأســد وآلامه ربما كانت من نوع المرض الدبلوماسي، وهو أمر لا يبدو 
منطقيا، حسب منصور، ويمكن فهمه أكثر إذا تم ربطه بالحملة الأمريكية 
الأوروبية لإنقــاذ كوهين، ومحاولــة تقديم محامي كوهين الفرنســي 
معلومات للرئيس أمين الحافظ »بأن هناك عملية انقلاب تحضر ضده«.

القضاء على الحزب بـ13 سيارة مرسيدس

الحادثة الرابعة التي انكشــفت بعد نشر نعوة وفاة محمد مخلوف، 
شــقيق زوجة حافظ وخال بشــار الأســد، إثر وفاته الشــهر الماضي، 
وأظهرت أن والدة مخلوف هي ســعدة سليمان علي الأسد، وهذا يعني 
أن حافظ الأســد هو ابن خال زوجته أنيســة، وهو مــا يضيف زاوية 
جديــدة للتحقق من مدى مصداقية حكاية الخــلاف بين العائلتين على 
أسس حزبية، باعتبار أن والد أنيســة ينتمي للحزب القومي السوري 
وأن حافــظ كان ينتمي لحزب البعث، كما يثير الشــك في المعلومة التي 
أوردها هاشم عثمان )كما يقول محمد منصور أيضا( عن توقيف الملازم 
أول حافظ علي سليمان الأسد في عام 1957 وقام بربطها بذاك الخلاف 

بين العائلتين.
تدخل »الزيارة الصحية« لحافظ إلى لنــدن، التي تزامنت مع حدث 
القبض علــى كوهين وإعدامه، وكذلك التحذير من الانقلاب الذي حصل 
بعد قرابة ســنة فعلا من الحادثة، في باب المجاهيل السياســية، التي 
تحتاج توثيقــا وتحليلا ضروريين لفهــم وتدوين التاريخ الســوري 

الحديث.
مــن هنا يجب النظر إلــى واقعتي الحديث عن »التفوق الدراســي« 
و»الخلاف السياسي« مع آل مخلوف، لا كإجراءات ضمن التلفيق الذي 
جرى لسيرة الأسد والعائلة السورية الحاكمة، بل كذلك ضمن رؤيتهما 
على خلفية أكبر، تسمح بفهم الشــيفرات التي اتبعها الأسد )وصانعو 

سيرته، بمن فيهم باتريك سيل( للسيطرة على سوريا.
في قراءة النهج الميكيافيلي للأسد في حكم سوريا، وباستخدام هذه 
الوقائع كإشارات سير، يمكننا اســتنتاج أن حاكم سوريا السابق قام 
بتجميع القوى الفاعلة على الأرض: سلاح الجو، وزارة الدفاع، العائلة 
القريبو، والموسعة )مثل مخلوف وشاليش( ثم الطائفة العلوية نفسها 
كخزان للترابط الطائفي والعسكري، إضافة إلى الاستثمار في الرمزي: 
السياســي والدينيّ، حيث يعتبر اســتخدام شــخصيات من عائلات 
دينية علوية وازنة، وتســليم أبنائها مناصب أمنية وسياســية، مثالا 
يمكن توســيعه لاستخدامه الرأســمال الديني لدى رجال الدين السنة 
والمسيحيين والدروز، في الوقت نفســه، الذي تمتد شيفرات التشبيك 
من البعــث و»الجبهة الوطنية التقدمية« والســلفيين الســنة )الذين 

استخدموا في العراق ولبنان( إلى الأحزاب والميليشيات الشيعية.
الميّزة الكبرى التي عبرت بحافظ الأســد، خلال 7 سنوات، من كونه 
أحد أعضاء »اللجنة العسكرية الثورية« عام 1963 إلى كونه الديكتاتور 
المطلق لسوريا، هي أنه كان الأقل تأثرا بالأيديولوجيا والأكثر قدرة على 
استخدام وتطويع القوى الفعلية والرمزية لصالحه، فخطأ صلاح جديد 
الذي كان رائدا في التحشــيد الطائفيّ لمعاركه داخل الجيش والحزب، 
مثله مثل الأسد، أنه اتكل في لحظة الصراع مع الأسد على الأيديولوجيا 
)حزب البعث( وهو ما سخر منه الأسد، حين قال لأحد معارفه أن الحزب 
سيكلّفه 13 سيارة مرسيدس للمسؤولين فيه، وهو ما حصل فعلا، لكنه 

احتاج عددا أقل من السيارات!

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

آدم يوسف
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في اليوم العالمي للترجمة

أضواء على إسهامات عربية
هذه مناسبة سنوية منذ 1991 وقد اختير 30 سبتمبر/
أيلــول لموافقتــه ذكرى ميــاد مترجم الكتــاب المقدس 
القديس جيروم )-342 420( الذي أجاد اللغات القديمة 
واســتقر في بيت لحم، حتى يوم وفاتــه المصادف ليوم 

مياده. 
وحســب الاتحاد الدولي للمترجمين، راعي النشاط، 
فإن الهدف من أجندة اليوم تســليط الضوء على أهمية 
مهنــة الترجمة ومزاياها في ربط التواصل ومدّ جســور 

التفاهم بين الأمم. 
ســاهم المترجم العربي بترجمة ونقل المعرفة، وأثرى 
بذلــك المكتبة العربية التي زخــرت بالكتب المترجمة من 
اللغات العالمية للعربية. ورغم التثمين الذي يشــار إليه 
بالبنان للترجمات التخصصيــة الأخرى، إلا أن التركيز 
هنا سيكون ســياقه متمحوراً حول الترجمات الخاصة 
في حقل الأدب، وفي ســياق الطرح هنا أســماء مختارة 

لمترجمين/ت عرب على سبيل المثال لا الحصر. 

من التركية

السوري عبد القادر عبداللي )1957-2017(
المتخصــص في الترجمة من التركيــة للعربية، حيث 
ترجم أكثر من خمســين عماً من بينهــا روايات أورهان 
باموق »اســمي أحمــر« و»متحف البــراءة« لكنه رحل 
قبل الانتهــاء من ترجمــة »الفتاة الصهبــاء« لباموق، 
الذي اعتمــد عبداللي مترجماً لأعماله. قام عبداللي بنقل 
الدرامــا التركيــة للعربية: »وادي الذئاب« و»ســنوات 
الضياع« و»نور« و»زوبك« لنيسن، التي تحولت لمسلسل 

»الدغري«.
يقول الكاتب التركي محمد حقي صوتشــين في كتابه 
»عبد القادر عبد اللــي، تركيا بعيوني« بإن عبداللي كان 
حلقــة وصل مميزة في نشــر الثقافة التركيــة للعربية، 

وترجم لأسماء تمثل جميع أطياف الكُتّاب الأتراك.

من الإيطالية 

حبشــي،  فوزي  أماني  المصرية  والمترجمــة  الباحثة 
تشــهد لها الســاحة الثقافية الإيطالية بطول الباع في 
ترجمة نتاجــات الأدب الإيطالي، حيث ترجمت للعربية 
أكثر مــن 32 عما، ونســتعرض هنــا بعضــاً من هذه 

الترجمات:

»ثاثية أسافنا« »الفســكونت المشطور« و»البارون 
ســاكن الشــجرة« و»فارس با وجــود« لكالفينو. كما 
ترجمت رواية »إذهب حيث يقودك قلبك« لسوزانا تامار، 
التي نُشرت ضمن سلســلة »إبداعات عالمية« كما نشرت 

لها السلسلة ذاتها »صوت منفرد« للكاتبة نفسها. 
في التاريــخ: »شــجاعة طائر الحن« ســرد لتاريخ 
إيطاليــا والكنيســة، متطرقــاً لحــرب 1967 والقضية 
الفلســطينية. كما ترجمت مسرحيات إيطالية، »إيزابيا 
وثاث ســفن ومحتال« لفــو، و»فلنتحدث عــن المرأة« 
لفرانــكا رامــي. و6 كُتــب بحثيــة حول المســرح لكبار 
»بيرانيللو  الرقمي«  والعالم  »المسرح  الطليان:  الباحثين 
على خشبة المسرح« »فضاء المسرح« »المسرح والماكمة« 
»المسرح الشــامل« »المســرح ورؤية الآخر«. كما خصّت 
في ترجمتها كتب الأطفال: »أحبك يا شــجرتي العزيرة« 
لافاتيللي. وقصص ســوزانا تامــارو: »لويزيتو« قصة 
صداقة بــين معلمة متقاعــدة وببغاء. »أقفــز يا بارت« 
و»القلب السمين«. وفي التاريخ ترجمت »ملكات بمحض 
الصدفة« لكازانوفا، و»الكيلومتر الذهبي« »العالم المفقود 

للإيطاليين المصريين« لفيشمان.
اللبنانيــة  الأكاديميــة  والإنكليزيــة:  الفرنســية 
نادين نصراللــه، مترجمة متعددة باللغتين الفرنســية 
والإنجليزية قامت على نقل أعمــال روائية وغير روائية 

للغة العربية لكُتّاب/ت عالميين.

مقتطفات

في التاريــخ »غدًا غد الأمــة«  للجزائري الفرنســي 
دانيال  -1920 2020 وكتاب للمؤرخ الفرنســي جير »من 

أجل حوكمة عالمية«.
وعــن الإنكليزية 4 كتب: »قبات نيتشــه« للأمريكي 
أولســن، رحلــة لعقل نيتشــة وهو في النــزاع الأخير. 
»الهجرة غرباً« للبريطاني الباكســتاني محســن حميد. 
رواية »حكاية تالا« للفلســطيني شــاكر خزعل: معاناة 
لاجئة فلسطينيّة، وسقوطها ضحيّة شبكة اتّجار بالبشر. 
وكتاب »الفتــاة الأخيرة« للعراقية ناديــة مراد: تجربة 
ذاتية في الأســر، ومعركة الكاتبة ضد تنظيم »داعش«. 

للمترجمة كتابان قيد النشر. 
»سبعة أكاذيب« لكاي، والكتاب الكوميدي »ربما عليك 

أن تكلم أحداً« للأمريكية غوتليب.

من الروسية

يتخصص المصري يوســف نبيل في ترجمة »يوميات 
تولستوي«. كما ترجم »طريق الحياة« ومحتوى مقالات 
ورســائل تولســتوي: »الدين والعقل والفلسفة« »وفي 

العلم والأخاق«. صدر ليوسف أكثر من 12 ترجمة لكُتّاب 
روس: »الحــرس الأبيض« لبولغاكــوف و»حكايات من 

أوديسال« لإسحاق بابل. 
وفي الســياق حتماً يجب المرور علــى رائد الترجمة 
الســوري ســامي الدروبــي )1976-1921( ناقل الأدب 
الروسي، بضمنه رواية »الموسيقي الأعمى« لكورولنكو: 
تتناول أحاسيس الطفل الأعمى وسماع أصوات الطبيعة 

الذي يحوله الحب ورعاية والدته إلى موسيقي بارع.
محمد  أنموذجاً،  مغربيــان  مترجمان  الفرنســية  من 
آيت حنــا، يختــار الأعمال الأدبيــة النســوية فترجم 
للكاتبة هرش »الدهشة الفلسفية«. وأيضاً كتاب جاكلين 
دوفال: »الخاطب الأبدي«. كما ترجــم 3 أعمال للمجرية 

كريستوف )1935-2011(.
»الأمية« ســيرة ذاتية، وروايتي »البرهان« و»الدفتر 
الكبيــر«. وفي الشــعر ترجــم كتاب »حصــة الغريب« 
لكاظم جهاد.  ورواية الرق والتمييز العنصري: »جورج 
الموريســي حكاية عن البرّ والبحر - ألكســاندر دوما« 
تافاريس.  للبرتغالــي  وظيفته«  خســر  »ماتيو  ورواية 
آخر أعماله ترجم »أنا تيتوبا ســاحرة ســالم السوداء« 
للروائيــة الغوادلوبيــة كونــدي: محاكمة الســاحرة 

السوداء المتهمة بالشعوذة. 
المترجم المغربــي محمد التهامي العمــاري ترجم من 
الفرنسي  الفليســوف  أعمال  معظم  للعربية  الفرنســية 
التشــيكي كونديرا: »الخلود« و»رقصة الوداع« روايتان 
صدرتــا أيضاً بترجمة الســورية روز مخلــوف. وأيضاً 
»الحياة في مــكان آخر« قصة بروميل الشــخصية التي 
كرست حياتها للشــعر والأدب في تشيكوسلوفاكيا. كما 
ترجــم عملين لغيوم ميســو هما، أنقذني« و»بعد ســبع 

سنوات«.
وفــي أدب الطفــل ترجم روايــة »الأميــر الصغير« 
ماما«  تخبري  »لا  وكتــاب   .)1990-1944( لإكزوبيــري 
السيرة الذاتية للأيرلندية ماغواير وتعرضها لاستغال 
الجنســي في طفولتها من قبل أبيها.  »شــيء من الهواء 
المنعش« 1939 لأورويل 1903ـ 1950 الذي كان الأخير قد 
كتبها في مراكش خال فترة نقاهة إثر إصابته في الحرب 

الأهلية الإسبانية. 
توج التهامي نتاجه بترجمة »أغنية هادئة« للمغربية 
الفرنسية ليلى مســلماني؛ رواية تحاكي معاناة النساء 

العامات ومربيات الأطفال. 

من الاسبانية

الفلسطيني صالح علماني 1040 ـ 2019 مترجم الأدب 
الإســباني. لأبرز كُتــاب أمريكا الاتينية مثــل: ماركيز 
والليندي وســاراماغو وغاليانو وأشعار البيرتي. وكان 

لنقل أدب الطفل الإســباني للعربية نصيــب في أعماله 
فترجم »الدب القطبي« و »مسرحية القطار الأصفر«.

مسابقة القديس جيروم للترجمة

مســابقة ســنوية تقيمها الأمم المتحــدة وتعمل على 
الاحتفال بتعدد اللغات داخل المنظمة، وتســلط الضوء 
على الدور المهم الــذي يقوم به المترجمون. والمســابقة 
تكافــؤ أفضــل الترجمات باللغــات المعتمــدة: العربية 
والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية 
والألمانية. وكان المترجم الســوداني الريــح عبد القادر 
محمد عثمان قد فاز بالجائزة في الترجمة العربية خال 
عامين متتاليــين 2010 و2011. ويذكر بــأن الريح يعمل 
في التدريس والترجمة، وكتب في الشــعر ملحمة »كفيا 

كنجي« و»مسارب القيعان«.
الفلســطينيات  العربي  العالم  الترجمة فــي  رائدات 
كلثوم نصر عودة فاســيليفا 1965-1892. عن الروسية 
ترجمت » أغناطيوس كراتشوفســكي« و»حياة الشــيخ 
محمد بن عياد الطنطاوي« 1929 وترجمت في عام 1954 
للكاتب نفســه »حضارة العرب في الإندلس«. أما أسمى 
طوبــى 1905 ـ 1983 فقد ترجمــــــت عن الإنكلــــيزية 
»الابن الضال« لكير 1946. أما عنـــبرة ســـام الخالدي  
1897 ـ 1986 فقد ترجـــمت عن الإنكليزية »الأوديســة« 
1946 و»الإنيادة« 1975 . تســتقطب سلســلة »إبداعات 
عالميــة« مئــات المترجمــين/ت العرب، حيــث صدر عن 
السلســلة أكثر من 450 مؤلفا من لغــات عالمية للعربية 
بضمنها ترجمات اللبناني شربل داغر، »طام طام زنجي« 
الشعر الأفريقي للســنغالي ســنغور وروايتين للكاتبة 
الموريســية آديفي »الرجال الذين يحادثونني« و»غطاء 
دروبادي«. في خضم هذه المعطيات لن ننسى أحمد رامي 
الذي درس الفارســية خصوصا لجهة ترجمة »رباعيات 
الخيــام«. وعراب الأدب الإنكليزي جبــرا إبراهيم جبرا 

مترجم شكسبير.

٭ كاتبة فلسطينية
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جو نيسبو: حكايات تعجّ بالجثث
درجنا على مُطالعــة روايات بوليســية، تأتي في 
الغالــب من السّــويد، نــكاد نحفظ أســماء المؤلّفين 
الذين صدّرهم ذلك البلــد الصغير، فقد امتلكوا الحيلة 
فــي اللعــب بمصائر شــخصياتهم، في غطســهم في 
مســتنقعات دم، بشــكل يُثير فضول القرّاء بحثاً عن 
الجنــاة، ما إن تنزل أعمالهم إلــى المكتبات حتّى تنفد، 

ونُصادف بدرجــة أقلّ كتّاب روايات من ذلك 
النّوع من فنلندا، لكن نادراً ما تســألنا ماذا 
يحدث فــي النرويج، في ذلــك البلد الُمجاور 
لهمــا، إنّه واحــد من البلدان الذي يُســجل 
معدلات جريمة جدّ متدنيّة، حيث الســجون 
أُفرغت من مرتاديها، وساد انطباع بإمكانية 
غلقها، لكــن لا يمكن أن نغمــض أعيننا عن 
جــو نيســبو )1960( فقد اســتطاع وحده 
النّرويــج على الخريطــة الأدبيّة،  أن يضع 
فرواياته ترجمت حــول العالم )بما في ذلك 
إلــى العربيّــة( قصصه تجعلنــا نتآلف مع 
الشــخصيات، وقــد نتعاطف مــع المجرمين 
قبل أن تنكشــف خيوط الجرائم في النهاية. 
يجرجر جو نيســبو قراءه إلى عالم متخيل 
يعج بالجثــث والُمصادفــات وجرائم القتل، 
لكن فــي طريق البحث عــن الحقيقة وإقرار 
العدالة سوف نقرأ أيضاً مقتطفات مكثّفة من 

تاريخ النّرويج الُمعاصر. 
جو نيســبو ليــس اســماً طارئــاً علــى الرّواية 
البوليســيّة، فقد قضى حياة تخللتها مُغامرات كثيرة، 
مــن مغنٍ إلى صحافي، كما امتهن فــي فترة من حياته 
التّحليــل الاقتصــادي ولعب كــرة القدم فــي فريق 
محترف، ما أكسبه دراية للغور في المجتمع الذي يكتب 
عنه، ولذلك فإن أعماله على وفرتها يشوبها تنوّع وفهم 

لأقدار الناس الذين يزجّ بهم في حكاياته. 
رواياتــه بانوراما إنســانية عن الحــبّ، الخيانة، 
الصداقــة والقرابــة، وفهــم خلفيات انتقــال أناس 
عاديين إلى مُجرمين، ينحو إلى فهم أســبابهم النفسية 
والاجتماعية، كما أنه لا ينفي تداخل الشأن السّياسي 
والمصالح المترابطة في إقــدام مواطنيه على الجريمة، 

وهنــا لا نقصد مــن الجريمة فقــط القتل، بــل أيضاً 
الســرقة أو المافيا أو المتاجرة بالمخــدرات أو التاعب 
بعقــول الآخرين، منــذ باكورته »الرجــل الخفاش« 
)1997( تعــدّدت نجاحاته وترجمــات رواياته، جعل 
من النّرويج مســرحاً تتّســع فيه بقع الدّم، كي يحكي 
من ورائــه عن فظاعة الحيــاة المعاصرة فــي الغرب 

وتعقيداتهــا، مع شــخصيات قد يكــون أي واحد منّا 
التقى بها، مثل شــرطي، ضحية، امرأة عاشقة، موظّف 
في أعلى هرم شركة، لكنه يجعل من هذه الشّخصيات 

العاديّة استثناءً. 
اشــتهر جو نيســبو خصوصاً بشــخصيّة »هاري 
هــول« مفتش الشــرطة النرويجي، الــذي يموج في 
مشــاكل شخصية وعائلية مســتعصية، ما يدفعه إلى 
معاقــرة الخمر وإدمان حل القضايــا الأصعب، وظلّت 
تلك الشــخصية تتكــرر فــي رواياته الأولــى، مثل: 
»الصراصيــر« »نجمة الشــيطان« أو »رجل الثّلج« ثم 
»الفهــد« وصولًا إلى »السّــكين« آخر أعمال نيســبو، 
بعض منها اقتبس فــي مسلســات تلفزيونية، يكاد 

اســمه يرتبط بتلك الشــخصية، لكن أهــمّ أعمال هذا 
الروائي النرويجي جاءت عندما ابتعد عن شخصيته 
الأثيرة، وقد لا نُجانب الصواب إن قلنا إن أكثر رواياته 
اكتمــالًا كانت »صائدو الأدمغة« علــى الرغم من مرور 
أكثر من عشر سنوات على صدورها، وأنها واحدة من 
أقــل رواياته حجماً، فإنها تعطــي النموذج الأكمل في 
تقنياته  فهم  وفي  نيســبو  قراءة 

في الكتابة البوليسية. 
الأدمغــة«  »صائــدو  تبــدو 
صفحاتها  مــن  عاديــة،  روايــة 
الأولــى، تطفــو فيها شــخصية 
روجي بــراون، أهم المتخصصين 
فــي إدارات الموارد البشــرية في 
شــركات  عليه  تتكل  النرويــج، 
كبرى في العثــور على الكفاءات 
المناصب  شــغل  فــي  المناســبة 
براون  روجي  ينغمس  الشاغرة، 
كلية في عملــه، ويراوده أنّه غدا 
البلد،  فــي  أدمغة(  )صائــد  أهمّ 
في  وتجبّر  أحيانــاً  غرور  ينتابه 
نرجســيته  تزداد  أخرى،  أحياناً 
شــركات  صارت  بعدما  بنفســه 
مرموقــة تســتعين بخدماته في 
الذين  الموظفينـــ  عــن  البحــث 
تحتــاج إليهم، كمــا أن المتقدمين إلى تلــك المناصب لا 
يرجون ســوى ودّه، علما منهم أن مديري الشّــركات 

يأخذون محمل الجدّ توصياته وترشيحاته. 
في هذه الرّواية حين تخلّص من شــخصية »هاري 
هول« يبدو أن المؤلّف قد استعاد لذّة الكتابة، كما لو أنّ 
ما سبقها لم تكن ســوى روايات تحت الطلب. فعاً هو 
يقرّ في حوار ســابق له أن روايته »مكبث« كانت تحت 
طلب الناشــر، رغبة منه في بعث أحد أعمال شكسبير 

المسرحية في الزمن المعاصر. 
لكن روجي براون يمتهن هويــة أخرى عدا البحث 
عن أصحــاب الأدمغة، إنّــه يخضع المترشــحين إلى 
المناصــب المعروضة إلى مســاءلة أشــبه بالتحقيق 

إلى مقابلة  البوليسي منها 
يعنيه  شيء  وأكثر  مهنيّة، 
أن يســأل المترشح إن كان 
يملك لوحة فنية ذات قيمة 

في بيتــه، فقد تخصص في ســرقة اللوحات أيضاً كي 
يُضاعف من أرقام حســابه البنكي، قبــل أن يُصادف 
مترشــحاً إلى منصب مدير شركة، أســر له بأنه يملك 
لوحة للفنــان الهولنــدي بيتر بول روبنــس، الذي 
اشــتهر في القرن الســابع عشــر بلوحاته الباروكية 
والبورتريهات التي رســمها، لكن هذا المترشح سوف 
يقود روجي براون إلى مغامرة دامية، يتبين أن اللوحة 
لم تكن أصليــة، وباتت حياة بطــل الرّواية في خطر 
بعدما اكتُشــف أمره. ســوف تتعدّد مغامرات روجي 
براون بعد محاولته ســرقة تلــك اللوحة، يتحول من 
ســيد إلى عبد، لا رغبة له ســوى النّجاة بجلده، فقد 
نجح جو نيسبو كعادته في قلب الحكايات، في تحويل 
شــخصياته من ضعف إلى قوة، ثم العكس، مباشرة 
بعد اكتشــاف تلك اللوحة ومحاولة ســرقتها تنقلب 
الرواية، تخرج من قالبها الروتيني وتصير مغامرة من 

أجل الخاص، من أجل البقاء على قيد الحياة. 
فــي »صائــدو الأدمغة« يتحــرر جو نيســبو من 
شخصيّة »هاري هول« التي داوم عليها طوياً، يبتكر 
قصة جديدة تختلف عما سبقها، ويظهر تمكنه من قلب 
الوضعيات واختاق الُمصادفات، من التاعب بعواطف 
القراء، فالبطل ليــس بريئاً كما نظنّ، قد نتعاطف معه 
فــي البداية ثم يظهر لنــا في ثوب مجــرم في مرحلة 
أخرى، فقد اســتطاع الكاتب أن يحوّل شــخصيته من 
نور إلى عتمة، من شخص نموذجي إلى مُصاب بهوس 
ســرقة اللوحات الفنية، تلك واحدة من حيل نيسبو، 
التي اكتسبها ولا يستطيع كاتب أخرى اقتناصها منه، 
فشخصياته ليست مســتقرّة في حالة نفسية واحدة، 
بل تتخبط في حالات شــاذة، تماما كمــا هي الصورة 
العامة لبلده النرويج، الذي يتوارى تاريخه خلف كلّ 

واحدة من قصص جو نيسبو. 

٭ كاتب جزائري

الترجمة والجوائز
في مصر وأشياء أخرى

 ســأبدا حديثي عن الترجمــة وجوائز مصر الأدبيــة بهدوء، حتى 
أدخــل منطقة النيران . كل جزء في هذا المقــال كان يحتاج مقالا، لكن 
كثرت علينــا القضايا، فأين هو الوقت والعقل. جوائز الدولة المصرية 
يمكن تلخيصها في جائزة الدولة التشجيعية، وجائزة الدولة للتفوق، 
وجائزة الدولة التقديرية، وجائزة النيل، وإلى جوارها جائزة أخرى 

للمجلس الأعلى للثقافة أيضا، هي جائزة نجيب محفوظ. 
علــى الناحيــة الأخرى فــي المجتمــع الأهلــي، هناك جائزة قســم 
النشــر في الجامعة الامريكية، باســم نجيب محفوظ، وهناك جائزة 
ســاويرس للرواية والقصة القصيرة للكبار وللشــباب، التي تمنحها 
مؤسســة ســاويرس، وجائزة أحمد فــؤاد نجم للشــعر العامي التي 
تمنحها مؤسســة ســاويرس أيضا. كمــا أن هناك جوائــز من اتحاد 
الكتّــاب المصــري،   ربما نجد أكثــر من جائزة بعيدا عن الدولة باســم 
بعــض الكتّاب، لكن لا تحظى باهتمام كبيــر، وقد انضمت إليها أخيرا 
جائزة باســم الكاتب خيري شــلبي، قررتها عائلته وأرجو لها شهرة 

خيري شلبي. 
الجوائز ليســت قليلــة لكنها لا تجــد تفاعلا، فهنــاك أيضا جائزة 
مصرية للكتّاب العرب  تمت إضافتهــا لجائزة النيل، كما أن مهرجان 
الروايــة أو الشــعر، الــذي يقيمــه المجلــس الأعلــى للثقافــة كل عام، 
بالتنــاوب بــن الرواية والشــعر، جعل الجائــزة مرة لمصــري ومرة 
لعربي. تمضي الجوائز بلا مشــاكل ولا إثارة، فالنســبة الغالبة منها 
تذهــب لمن يســتحقونها، وما يثار من رفض لبعض الفائزين ســرعان 
مــا ينتهــي. أكبر جائزة أدبية فــي مصر، هي جائزة النيــل ومقدارها 
خمســمئة ألف جنيه، بعد أن زادت وهو ما يساوي ثلاثن ألف دولار 
تقريبــا، أي مقدار جائزة صغيرة في الخليــج العربي أو جائزة كتارا 

للأعمال غير المنشورة. 
تتميز الجوائــز العربية بكبــر قيمتها المالية، والأهــم بانفتاح باب 
نشــر الأعمال الفائــزة وترجمتها، خاصة جائزتــي البوكر الإماراتية 
وكتــارا القطريــة. مصر ينتهــي دورها فــي كل جوائزها عنــد القيمة 
الماليــة، التي بعيدا عــن المقارنة المادية مع العربية، فهي بلا شــك تفيد 
أي كاتــب فائــز. مســألة ترجمة الأعمال بشــكل عام من قبــل الدولة 
لمصريــة غائبة تماما، لقد حاول مرة المرحــوم ناصر الأنصاري، الذي 
تولى رئاســة هيئة الكتّاب منذ سنوات، بعد أن كان مديرا لمعهد العالم 
العربــي في باريس، أن يقوم بمشــروع للترجمــة.. فعل ذلك ووضعه 
في الطريق الصحيح، بأن يتم نشــر ما يترجم في دور نشــر أوروبية 
معروفة، وبواســطة مترجمن ترضى عنهم دور النشــر، وفي الأغلب 
يعيشــون فــي الخــارج، أو يعرفهــم هو بحكــم خبرته فــي العمل في 
باريــس، لكن المشــروع توقف لوفاتــه رحمه الله، ولم يفــز بالترجمة 
والنشــر في الخــارج، إلا أربعــة كتّاب وربمــا ثلاثة. انتهى المشــروع 

بوفاته ولم تستمر فيه هيئة الكتّاب. 
حــن أنظــر إلى حــال الثقافــة المصريــة وإمكانــات وزارة الثقافة 
اندهــش من غياب هــذا الأمر، أعني مشــروع ترجمة الأعمــال الأدبية 
المصريــة إلى لغــات أخرى. الترجمــة لا تتم في الخارج بســهولة كما 
يتصور البعض، فالناشر يحتاج من يدعمه على الأقل في حق المترجم، 
خاصة حن يكون اســم المؤلف غير معروف. ليست هناك مغامرة في 
ذلك فالنشــر عمل تجاري في البداية والنهاية. وزارة الثقافة المصرية 
لا تفكــر فــي ذلك، بينمــا إطلالة الأدب المصــري على العالــم مطلوبة، 
ويجب أن لا تظل رهينة بجوائز البوكر العربية، أو كتارا القطرية فقط.  
مصر بلا تميز أو تمييز تعج بالكتّاب الحقيقين بحكم تعداد الســكان 
على الأقــل. أتمنى أن تفكــر وزارة الثقافة المصرية في هذا المشــروع، 
وأن تعرضه على من بيدهم الأمر المالي لتوفير ميزانية كافية، فالعائد 
منها وإن لــم يكن ماليا، فهو معنوي كبير جــدا ومفيد للأمة المصرية. 
يمكن لها لو أرادت أن تلجأ للمجتمع الأهلي، وبعض من رجال أعماله، 
أن يســاهموا في الأمر بودائع مالية يكون عائدها مُســخرا لدعم دور 
النشــر العالميــة، في حق المترجمــن على الأقل. هنــاك أكثر من طريق 
مفتوح لإقامة مشــروع كهذا لو أرادت وزارة الثقافة. بالطبع ســتكون 
المشــكلة في اختيار الأعمال التي ســتتم ترجمتها. لقد قابلت المرحوم 
ناصــر الأنصــاري، حــن ترجم لــي روايتــي »عتبــات البهجــة« إلى 
الفرنســية و»بيت الياسمن« إلى اليونانية، وســألته عن اللجنة التي 
اختارت العملن فقال أنا، أي هو ولا أحد آخر، وشكا لي من أن بعض 
الكتاب أصحاب الشــهرة التي يرى أن أعمالهــم ضعيفة، وكيف أنهم 
غير سعداء بما يفعل. طبعا لن تستطيع وزارة الثقافة أن تجد شخصا 
في حســم المرحوم ناصر الأنصاري ، لكنها تستطيع ان تجد لجنة من 
عدد من المشــهور عنهم النزاهة في النقد الأدبي، وحتى هذه قد تتعثر 
فيمن ليس كذلك، لكنها ستجد الكثيرين رغم أي شيء. باختصار لكل 
شيء طريق المهم أن يسلكه من يريد عبوره. والطريق هو أن لا تتوقف 

الجوائز المصرية عند القيمة المالية فقط. 
يأخذنــي الحديــث عــن وزارة الثقافة إلــى المعارك التي اشــتعلت 
مؤخــرا، إحداها حول غلاف مجلة »عالــم الكتاب« الذي وضعوا عليه 
صورة للكاتب أحمد مراد فاشــتعل كثير من الكتاب الشــباب منددين 
باعتبــار أحمد مراد كاتبا اســتهلاكيا، وأن هذه مجلة لــوزارة الثقافة 
يجــب أن تُعنى بــالأدب العظيم، وأن هناك عشــرات مــن الكتاب كان 
يمكن أن توضع صورهم مثل خيري شــلبي وصنع الله إبراهيم وبهاء 
طاهر، إلخ. لم أشــا أن أتحدث فيها ولا حتى أقول رأيي، في أن الأدب 
أنــواع، ولكل نوع قــراؤه، ومن لا يعجبه نوع مــن الأدب فلا يقرأه ولا 
يقــرأ عنه ولا يهتم بما يكتب عنــه فقدحه دعاية، لكننــي رأيت ارتباكا 
غريبا فــي القائمن على المجلة. ردود حادة علــى المنتقدين ثم تراجع، 
وتراجــع أيضا في نشــر صورة الغلاف. وفــي كل الأحوال فاز أحمد 
مراد بدعايــة كبيرة من الهجوم عليه. فائدة هــذه المعركة الوحيدة لي 
أننــي انتبهــت إلى وجــود مجلات أدبية مــا زالت في مصــر، والعيب 
فــيّ أنــا الذي لم أعد أتابع مــا يصدر من مجلات، ولم أعد أنشــر فيها 
منذ عشــرين ســنة، مقتنعا بالصحــف اليومية، تــاركا الأمر للأجيال 
الجديــدة. معركة أخرى جرت بن الناقد عبــد الناصر حنفي، ووزارة 
الثقافــة لم أدخل فــي تفاصيلها، لكن عرفت أنــه تم إيقافه عن العمل، 
وخصــم مبالغ كبيرة مــن راتبه فهو يعمل فــي وزارة الثقافــة، عقابا 
على انتقاده الحاد لعمل وزيرة الثقافة. تذكرت فقط رجلا مثل ســمير 
ســرحان كان يأتي إلى مكتبه كل يوم يسأل مديرة المكتب من شتمني 
اليــوم، فتقــول له أســماء من شــتموه، صحافين وغيــر صحافين، 
فيتصــل بهــم ويوضــح مــا غمــض ولا يبــدي أي غضــب. وتذكرت 
الوزير فاروق حســني، وكيف لــم يهاجم أحدا هاجمــه، رغم أنه ناله 
مــن الهجوم الشــخصي الكثير جدا. تذكرت أنه هكــذا يجعل المنصب 
الثقافــي صاحبه متاحــا للنقد والتوبيخ أحيانا، وعليــه أن لا يهتم إلا 
بعملــه، لكــن تذكرت أن هــذا كان يحدث يوما في مصــر، و»كان فعل 
ماضي ما نســيبه في حاله«. قرأت أن الناقد عبد الناصر حنفي قابل 
الوزيــرة ومعه الدكتور أشــرف زكي لحل المشــكلة، وأرجــو أن تُحل. 
أتمنى على الوزيــرة أن تعرف أنها معرضة حتى للقذف بالطوب، وألا 
تعاقــب أحدا لأنه يعمل في أجهزتها، لا هي ولا مديرو الأجهزة، فهذه 
ضريبــة المناصب، وأن تهتم بالجــزء الأول من هذا المقــال، أي بعمل 
جديــد لعله نافع للثقافــة والمثقفن، ولمصر طبعا. ويــا رب ما اكتبش 

تاني عن الثقافة في مصر!

٭ روائي مصري

 إبراهيم عبد المجيد٭

أنا والترجمة والعيش في عالمين
■ أعيش فــي عالمين وفي لغتــين - العربية والإنكليزيــة، إحداهما على 
الســطر تسير من اليسار إلى اليمين والأخرى تســير من اليمين إلى اليسار. 
تصطدمان أحيانا وكأنهمــا في حرب، ولكن أحيانا كثيــرة تقعان في غرام 
بعضهمــا. أكتب بالعربيــة والإنكليزيــة وأترجم بينهما. مع هــذا الترحال 
المتواصل فــي اللغة أدركت أن ما يســمى الترجمة لا ينقــل المعرفة كما هي، 
وإنما يقدم دعوة لتعلم اللغات الأخرى، لأن الترجمة ببساطة لا تفي الغرض 
الموكل إليها. الترجمة تشــبه »النميمة«- لا تقــول الحقيقة جميعها- وإنما 
تكتفي بأجزاء منها، وتحورها حسب قيم وقدرات المترجم والقارئ في اللغة 

المستقبلة للترجمة. العمل المترجم ابن أو ابنة للغتين وعالمين-  الابنة 
والابن ليســا الأم - وليسا الأب - إن الولد كائن مستقل. لهذا قررت 
أن أكتب مباشــرة في اللغتين، وأن اعتبر الترجمة لغة ثالثة - أكتب 
العربية من أجل بناء لغة صارت تتهدم مثل المباني ولا يعاد ترميمها. 
العربية لها جذورها وقيمها وفكرها وآمالها وعقباتها وأمراضها. 
وهي لا تســتفيد كثيرا من الترجمة اللغوية السطحية والمستعجلة، 
التي أراها في كل مكان حاليا في منشورات اللغة العربية، خصوصا 
حين تكــون الكلمات المترجمة مثــل »الدبش« إن لــم يعرف القارئ 
أصل الكلمة باللغة الأخرى لن يفهمها بالعربية، وســيحس بالغربة، 
وحين يعرفها باللغة الأصلية يضحك من الترجمة، ويشــفق على من 
لا يعرفون الكلمة باللغة الأصلية. وأكتــب بالإنكليزية وهي لغة لها 

قيمها وفكرها وتفاصيلها الخاصة بها.
وعبر فاحة هذين العالمين لغويا، وجدت أن المهم هو ترجمة القيم 
الحضاريــة وليس الكلمات الســطحية، ومعرفــة مناطق جغرافية 
في اللغات، مناطق متقاربــة مناخاتها، وبإمــكان القارئ في اللغة 
المستقبلة أن يلمح نفسه في اللغة المرسِلة، يلمح ولا يرى تماما، ومع 

هذه اللمحة قد يتحفز للتعرف على عالم أبعد من عالمه، 
وأن يغامر في رؤية العالم من وجهــة نظر أخرى، وكل ما يترتب 

على ذلك من تغيير نفسه. الترجمة الحقيقية فن، والفن في حاجة إلى فلسفة، 
فهي الروح التي تمكن الفن من العيش ومن أن يدافع عن نفســه إذا اقتضى 
الأمر. أحد الامثلة التي غيرت فكري حول الترجمة اللغوية هي قراءة القرآن 
المترجم إلى الإنكليزية، الذي في رأيي قد ســاهم في تدعيم كراهية المسلمين 
في الغرب »الإســاموفوبيا« والذعر من الإسام الذي يسود العالم ويؤجج 
الصراعــات العنيفة. القرآن كتــاب مليء بالقيم  وترجمتــه إلى الإنكليزية 
فشــلت في نقل هذه القيم، لأنها حاولت الالتزام بترجمة تفسير الكلمة فقط. 
وبما أن كل كلمة في اللغة العربية و»القرآن« لها احتمال عشرات التفسيرات، 

اضطر المترجم للقرآن من العربية إلى الإنكليزية مثا،
إلى أن يختار تفســيرا من المتفق عليه - يترجمه - وبالتالي قام بإغاق 
باب البحــث في الكلمة الاصلية فــي الغرب، مثلما أغلق الباب في الشــرق 
لأسباب قمعية ورثت عن أفكار ظالمة، أودت بالعرب إلى حال مترد من الأمية 

اللغوية والفكرية

والتوقف عن القراءة الإبداعية. وعبر الترجمة خســر النص المقدس أفقه 
الرحب المفتوح على التفاسير الكثيرة، والغنية التي تجعله مثل الماء يعكس 

بأمانة صورة
كل مــن ينظر إليه، انها صــورة حية تتغير مــع كل تغيير، وليس صورة 
جامدة سجينة تعكس صورة واحدة بغض النظر عمن ينظر إليها، إنها كلمة 
»حية« تعكس »الحي« وتحاوره فــي حياته. فمثا: تُرجمت كلمة »الرحمن« 
العربية إلى »موســت ميرســيفل« الإنكليزية. وكلمة الرحيــم العربية إلى 

»موست كمباشنت« الإنكليزية.

مــن ينظر في جذور الكلمة العربية وجذور الكلمــة الإنكليزية يرى أنه لا 
ترجمة مطلقا قد حدثت، الذي حدث هو سجن حقيقة الكلمة العربية والتقليل 

من قيمتها والإساءة لها في نظر الغرب. 
اللغة الإنكليزية ليــس فيها كلمة تعادل كلمة رحمــن، أو رحيم وترجمة 
هاتــين الكلمتين هي بمثابة محاولة »إدخال الفيــل في خرم ابرة.« في رأيي، 
الأنثوي في معرفته، وفي قراءة القــرآن، أرى أن الرحمن والرحيم تعودان 
في معناهما إلى معنى رحمة تشــبه في عظمتها ـ إن جاز التشبيه - الرحمة 
التي يحصل عليها الجنين في الجنة الصغيرة التي يعيش فيها في رحم أمه، 
يحصل الجنين على كل شــيء من أنفاسه إلى غذائه إلى دقات قلبه، وهو في 

مكان آمن يتطور بأمان.
هذه هــي مقاربة الرحمة الواردة في معنى الرحمن الرحيم. إنها ليســت 
رحمة عادية وســطحية، وإنما رحمة عارمة بســببها يتطور الإنسان طيلة 

حياته.

ولأن الرحمــة التي تجري فــي داخل الرحم، 
بســبب قصور اللغــة، قريبة لغويــا من معنى 
الرحمة الإلهية، ورد فــي القرآن أن الرحمن »لم 

يلد ولم يولد«. وجب الإيضاح بســبب التقارب، ومنعا للخلط في فهم الفرق 
بين الرحمة، التي تجري في الرحــم، والرحمة التي تجري في الكون أجمعه 
خارج الرحم. الكلمات التي تعــادل »رحمن« في الإنكليزية هي كلمات تعني 
في جذرها »التعاطف مع الغير، أو الكرم  بين إنســان وإنسان في التصرف« 
ولا عاقــة لها مطلقا بنوع الكرم والرحمة من منطلق كوني شاســع يشــمل 

الخلق، إنها عطاء متواصل لا يمكن إحصاء منابعه. 
وهكــذا ترجمت كلمــات معدنها من الذهب على الأقــل، إلى كلمات 
معدنهــا من النحــاس على الأكثر. وعبــر ترجمة كهذه صــار القرآن 
أكثر ســطحية وأقل قدسية ويســتخدمه الكثير من مهاجمي الإسام 
لأنهم يقرأونه بقيمهم الواردة في لغتهــم وليس بالقيم الأصلية التي 
تحتويها الكلمات العربية، ولأن العرب والمسلمين لا يترجمون القرآن 
بإبداع، وإنما فقط يقومون بترجمة تفسير القرآن،  لهذا فالذي يترجم 
حاليا ليس القرآن، وإنما تفسير القرآن. والفرق بين القرآن والتفسير 

شاسع. 
وبما أن الحــوار الحضاري بين العربيــة والإنكليزية غير متوازن 
بســبب العبودية المرئية وغير المرئية المفروضة على العرب حضاريا 
وفكريا، يصمت الكثيرون من العرب في وجه ما يقال لهم عن أنفســهم 

وعن لغتهم. ويكظمون آراءهم ويسجنونها، أو يتجاهلون ما يقال. 
وعلى كل حال لا تصــل أصوات العرب بعيدا عن عالمهم، فحســب 
الإحصائيات للكتب المترجمة إلى اللغة الإنكليزية من كل لغات العالم، 
هذه الكتب لا تتعدى 1٪ من كتب الأطفال 3٪ من كتب الكبار. اللغة 
الإنكليزية تقول للغات الأخرى: ليس عندي وقت لاستماع لكم وليس 

لديكم ما يهمني.
لهذا اقترح أن الترجمــة فخ حضاري إذا لجأنا لها علــى أنها أداة معرفة 
الحضــارات الأخرى، إنها ليســت كذلك ..إنها بداية اســتعارة نتاج ما، من 
حضارة ما، من أجل خلــق منتج جديد. أما الأصل مــن كل المعارف فا يفهم 
إلا عبــر تتبعه من منابعه التــي أنتجته وتحمل تاريخــه، وجينات أفكاره 
وأســباب تطوره وكينونته، وفيهــا احتمالات تطوره مثلمــا البذرة تحمل 
الغابة فــي رحمها. وها هو العالــم الغربي بدأ يتعلم اللغــة العربية، ليس 
اهتماما بالحضارة العربية، وإنما بسبب الاهتمامات العسكرية، ولأن اللغة 
من أهم أدوات الســيطرة. وعليه بإمكاننا أن نتوقع »عسكرة« إضافية للغة 
العربية. لهذا قبل أن نترجم لغتنا علينا أن نعرفها، ونشفيها من جراحها، أن 
نتركها تترجــم حياتنا بأمانة، فنفهمها، وإلا ترجمنا جهلنا وظنناه حقيقتنا، 

واغتربنا عن أنفسنا وعن لغتنا والعالم. 

٭ كاتبة فلسطينية

سعيد خطيبي٭

جو نيسبو

ابتسام بركات٭

رقية العلمي٭
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منوعــات

 

الحمل
حاذر من السرعة وســوء التفاهم تجنب 
الادعاء والتعجرف وكن واقعيا فالتصنع لا 

يدوم طويلا

الثور
وتعــرف  ضروريــة  الاتصــالات  تكــون 
لقاءات جيدة تســاعد على تعزيــز الروابط  

في المنزل والعمل

الجوزاء
فتــرة رومانســية جــداً ومــن أكثــر أيام 
الشهر حظاً، اســتغل كل لحظة للتمتع بهذه 

الفترة فهي لن تتكرر بسهولة

السرطان
ركــز على أولوياتــك ولا تكن قاســيا مع 
أحبائــك ولا تهمــل واجباتك. ســفر وحنين 

إلى الماضي
  

الاسد
تكثر الزيارات والتنقلات لا تبعثر طاقتك، 

ركز على ما تريد واجتهد في تنفيذه

العذراء
  نظم وقتك ودقق في التفاصيل تفاديا 
لحصول أي خطأ مكلف، لا تتسرع اذا لم 

يكن العمل جاهزاً

الميزان
يحالفــك الحظ بقــوة وتحقــق إنجازات 
رائعة وملفتة للنظر تستعيد موقعك بجدارة

العقرب
يتحــدث الفلــك عن تقــدم وتطــور جديد 
تســتعيد موقعــا وجــرأة انطلاقــا لمرحلــة 

جديدة

القوس
قد يعتــرف لك أحدهم بحبــه لك في هذه 
الأثنــاء أو تلاقــي اهتمامــاً كبيــرا من جهة 

تهمك جداً وتثير إعجابك

الجدي 
تمر بفتــرة صعبة على الجانب النفســي 
والعاطفــي، الحيــاة ليســت كلها ســعادة، 

عليك البحث عما تريد والتسليم للقدر

الدلو
تتحسن علاقاتك الشخصية والاجتماعية 

وتطل على بعض الاحتفالات أو المناسبات

الحوت
فتــرة ضاغطــة وقــد تخــوض امتحانــا 
أو ظرفــا صعبــا، لكــن تتغير الظــروف الى 

الأفضل مع منتصف الشهر

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مسلسل تلفزيوني أمريكي يكشف خفايا الصراع بين مدير التحقيقات الفدرالية وترامب
لوس أنجليس - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

عام 2016 كانــت كل التوقعات والاســتفتاءات تصب في 
اتجــاه فوز هيــاري كلينتون فــي الانتخابات الرئاســية. 
وعندما هزمها رجل الأعمال، دونالد ترامب، واقتنص رئاسة 
الولايات المتحدة منها، ألقت هي ومناصروها اللوم على مدير 
مكتب التحقيقات الفدرالية آنــذاك، جيمس كومي، الذي قام 
بفتــح تحقيق في اســتخدامها بريدهــا الالكتروني الخاص 
عندما كانت تشــغل منصب وزيرة الخارجية، قبل أسبوعين 

من موعد الانتخابات.
وفي حديث أجريته مع كومي عبر زوم قبل أســبوعين، أكد 
لي أنه لم يكن معنياً بالتأثير على نتيجة الانتخابات أو إلحاق 
الضرر بمرشح ما ومساعدة الآخر. »عندما تكون قائداً، عليك 
أن تتخذ أفضل قرار للأسباب الصحيحة. ولو كنت أملك عصا 
ســحرية لعدت إلى ذلك الزمن ومنعت تدخل الـ«أف بي آي« 

في تلك القضية.
ولقد كان كابوساً مرعباً، لكن لا أعتقد أنني كنت أملك خياراً 
آخر، إذ كنا عالقين في وضع مشــابه لوضع حكم مباراة كرة 
القدم في وقت الإضافة وكان علي أن أتخذ قراراً، وقد اتخذت 
القرار الأفضل حينها. للأسف ارتكبت أخطاءً كثيرة في طرح 
القضية؛ كان يجب أن أوضح الأمــور بطريقة أخرى من أجل 

تفادي الأضرار التي نتجت عنها«.

الولاء الأكبر: حقيقة وأكاذيب وقيادة

هذا الموضوع هو محور الجزء الأول من مسلسل تلفزيوني 
انطلق بداية الأســبوع فــي الولايات المتحدة على شــبكة« 
شــوتايم« وهو »ذا كومي رول« المســتلهم من كتاب »الولاء 
الأكبر : حقيقــة، أكاذيب، وقيادة«. الذي نشــره كومي، بعد 
أشــهر من فصله مــن منصبه على يد دونالــد ترامب لرفضه 

الامتثال لأوامره.
يفتتح »ذي كومي رول« بتعيين كومي مديرا لـ »أف بي آي« 
على يد الرئيس الســابق باراك أوباما عام 2013. ثم يقفز الى 
موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في ربيع عام 2016، عندما 
يفتح كومي ملف تحقيق في استخدام المرشحة الديمقراطية، 
هياري كلينتون، بريدها الإلكتروني الخاص في مراســات 
رســمية بينما كانت تشــغل منصب وزيرة الخارجية. وفي 
الصيف، يعلن أن تصرفها لم يشــكل مخالفة قانونية ويغلق 
الملف، ما يثير غضب المرشــح الجمهــوري ترامب، التي يتهم 

»أف بي آي« بالتآمر مع كلينتون ضده.
لكن في شــهر أكتوبر/تشــرين الأول وقبل أسبوعين من 
موعــد التصويت، يعيــد كومي فتح الملف مــن جديد، عندما 
يكتشف عماؤه رســائل إلكترونية لكلينتون على حاسوب 
زوج مســاعدتها. فتتراجع حملتها الانتخابية فيما تكتســب 

حملة ترامب دفعة تسهم في فوزه.
في المسلسل، يواجه كومي الأزمة الأصعب في بيته، حيث 
تشــتعل معركة صاخبة بينه وبين زوجتــه وبناته، اللواتي 
يتوسلن اليه أن لا يفتح ملف التحقيق ضد كلينتون، لأن ذلك 
سيتســبب بتراجع حملتها الإنتخابية وسيمهّد طريق ترامب 

الكاره للنساء الى البيت الابيض.
»أولًا، زوجتي أرادت لكلينتون أن تفوز بالرئاسة وهذا أمر 

لا يمكنني أن أتدخل فيه.
ثانياً، لقــد كانت قلقة علــي لأنها كانت تؤمــن أن القرار 
سيحطمني. وسألتني عدة مرات: لماذا عليك أنت أن تفعل ذلك 
أمام الملأ وتخاطر بحياتك؟ لكنني كنت عالقاً، فكيف يمكن أن 
أخون وظيفتي؟ وقد شعرت بالألم حيال ذلك، وهو ما عكسه 
المسلســل. زوجتي تفكر من منطلق سياسي، أما أنا فواجبي 
هو الابتعاد عن السياســة والالتزام بقيم مؤسســة الأف بي 

آي. لكن ذلك الصراع كان يقتلني في داخلي« يوضح كومي.
في المسلســل، تقول زوجــة كومي لــه: »وظيفتك هي أن 
تضع الأشــرار في الســجن وليس في البيــت الأبيض. في 
الواقع، كومي يفتح في نفس الوقت ملف تحقيق ســري ضد 
حملة ترامب الانتخابية، بعد أن يكتشــف عماؤه اتصالات 
وترتيبات بين مساعدي ترامب ومسؤولين روس، من ضمنهم 
الرئيــس فاديمير بوتين. ويحذر كومــي الرئيس أوباما من 
أمكانيــة تخطيط الروس لغرس رئيــس عميل لهم في البيت 
الأبيض، لكنه لم يجد أدلة قاطعة على ذلك ســوى أن ترامب 

كان متورطاً بصفقات عمل فاشــلة في روسيا وأن المخابرات 
الروسية تملك صوراً فاضحة له مع بائعات هوى.

»منذ أن كنت مدير الأف بــي آي وحتى يومنا هذا، ما زلت 
مصدوماً من رفض ترامــب انتقاد فاديمير بوتين حتى خال 
جلســاتي الخاصة معه« يعلق كومي. »بالنســبة لي، القشة 
التــي قصمت ظهــر البعير كانــت عندما قاطعتــه لأعبر عن 
شــعوري بعدم الرضا من وصفه أمريكا كبلــد مجرمين مثل 
روســيا. لكنني لا أعرف الجواب ولا أعرف السبب، ولا أعرف 
إذا كان هناك تواطؤ حقيقي لأسباب شخصية واقتصادية أو 
إذا كان ذلك غروراً ومحاولة منه لمضاعفة الأمر بسبب اتهامه 
بنيل الرئاسة بفضل بوتين. بصراحة لا أدري. لكنني أعرف ما 
رأيته وهو أن الرئيس الأمريكي يأخذ جانب النظام الروسي 
المستبد ضد وكالات اســتخباراته، ولا يمكنني أن أفسر ذلك، 
ولا أحد يعــرف الجواب ولــم يتحرى أحد حــول الحقائق. 
اعتقدت لجنة تحقيــق روبرت مولر أن جهاز الإف بي آي كان 
يقوم بالتحقيق بشأن عاقة، أقتصادية أو غيرها، بين روسيا 
وترامب، بينمــا الإف بي آي ظنوا أن روبرت مولر يفعل ذلك. 
وفي النهاية اتضح أن نائب المدعي العام في نظام ترامب قام 

بدفن التحقيق الأولي. ولا أعرف إذا كانت الحقيقة ســتظهر 
يوما ما«.

وفي الجزء الثاني من المسلســل، يتســلم ترامب الحكم، 
ويدعو كومي الى عشــاء في البيت الأبيض. كومي يرتبك من 
الدعوة لأن القانــون الامريكي لا يســمح بعاقة خاصة بين 
الرئيس ومدير الأف بي آي، وذلك منذ عام 1974عندما كُشف 
عن تواطؤ مدير الأف بي أي آنذاك مع الرئيس نيكســون في 
حرق وثائق تجريمية خال التحقيق في حادثة »ووترغيت«. 
»مدير الأف بــي آي كان يقــوم بأعمال لا أخاقيــة من أجل 
الرئيس« يقول كومي. »الدرس الذي تعلمه الشعب الأمريكي 
مــن ذلك هو فصل تلك القوتين عــن بعضهما البعض من أجل 
حماية أمن البلد، ولهذا فزعت عندما دعاني ترامب الى عشاء 

خاص« .
ومع ذلــك، يقبل كومــي الدعوة آمــا أن لا يكون لوحده 
معــه. وعندما يصل إلى هناك، يجد نفســه جالســاً لوحده 
أمام ترامــب، الذي يطالبه بالولاء له. كومــي يعده بالأمانة 
وحسب. ويســتمر في التحقيق في إمكانية تدخل روسيا في 
الانتخابات الرئاسية وتواطؤ حملة ترامب معها، ما يسفر عن 

طرده من منصبه.
»خال مســيرتي المهنية، قمت بالعديد من التحقيقات مع 
زعماء الإجرام المنظم، وعندما التقيــت مع ترامب لأول مرة، 
ذكرني بزعماء المافيا، خصوصــاً عندما يميل الى الأمام وهو 
يتحدث معك بصورة ابتزازيــة. فخال مقابلتنا، ذكرني عدة 
مرات أنه علي أن أنفذ أوامــره اذا أردت أن أبقى في منصبي. 
وهكذا يتصرف زعماء الإجرام المنظم؛ يطالبونك بأن تخضع 
لهم وإلا سيحرقون بيتك ويســحقون عائلتك. وهذا الجانب 
الهادئ الشــرير يتجلى في شــخصية ترامب فــي العاقات 
الخاصة وليس في العلن حيث يتنمــر ويكذب ويصرخ على 

الآخرين«.
وبالفعل، بالرغم من أن المسلســل يطــرح من منظور أحد 
مســاعدي ترامب إلا أنه متحيز ضده؛ إذ يقدم ترامب كزعيم 
مافيا مروع، محاط بشــخصيات فاســدة تفتقر إلى النزاهة. 
بينمــا يظهــر كومي وعمــاء الإف بي آي ومســؤولو نظام 
الرئيس أوباما كشخصيات نزيهة ملتزمة بالقانون وتتحلى 

بأخاقيات راقية.
لكن كومــي يدرك أنه دفــع ثمناً غالياً لتمســكه بنزاهته. 
»أنا واثق بأنه مــا من أحد من كا الجهتــين، الجمهوريين أو 
الديمقراطيين، ســيعينني في أي وظيفــة. كاهما يكرهني« . 

يقول ضاحكا.

معركة هوليوود مع ترامب

لكن يبدو واضحاً من مشــاهدة المسلسل أن الغاية ليست 
تبجيل كومي بل ذم ترامب.  فهذه ليســت المــرة الأولى التي 
تطرح فيها هوليوود مشاريع سينمائية وتلفزيونية مناهضة 
للمرشح الجمهوري خال فترة انتخابات الرئاسة الأمريكية، 
أشهرها كان الفيلم الوثائقي الحائز على الأوسكار، فهرنهايت 
911 الذي حذر من فترة رئاســة ثانية  لجــورج بوش الابن 
عام 2004. لكن تلك الأفام دائماً ما تفشــل فــي التأثير على 
نتائج الانتخابــات. لأن الجمهوريين يعتبرونها أخبارًا كاذبةً 
ومؤامراتٍ ضد مرشــحهم فا يشاهدها إلا الديمقراطيون، ما 

يعزز من الاستقطاب في الرأي العام الأمريكي.
»أمريــكا في وضع صعب للغاية هذه الأيام« ، يعلق كومي. 
»نحــن في حالة تدهــور خطيرة على المدى القصير بســبب 
الاستقطاب الحاد بين الناس وذلك لأنهم في حالة قلق شديد 
بســبب التغييرات التي تمر بها أمريكا. وعندما يشعر الناس 
بالقلــق والخــوف يميلون الــى التركيز علــى الهوية، التي 
تجعلهم فريســة لشــخص يجعل من الهوية البيضاء محور 
تجييــش لهم. وقد حدث ذلك عدة مرات فــي تاريخ الولايات 
المتحدة. لحســن الحظ أنها غير فعالة على المدى البعيد ولم 
تنجح أبدا فــي الماضي. نحــن أعظم دولة فــي العالم لكننا 
نعيش كابوساً مرعباً في الوقت الحاضر. لكن العظمة تتغلب 

على الكابوس في النهاية«.
المسلســل يبدو أكثر إثارةً وتشــويقاً من أفام المؤامرات 
الخيالية التي كانــت تطرحها هوليوود إبان الحرب الباردة، 
إذ تواجه فيــه الولايات المتحدة وحكومتهــا خطراً وجودياً 
حقيقياً، تجسده روســيا، التي تحاول أن تتغلغل في كيانها 
وتتربع على عرشــها من خــال قلب أدواتهــا الديمقراطية 

ضدها.

سحر كابادوكيا التركية يجذب عارضات أزياء العالم
– الأناضــول: جذب  ■ نوشــهير 
الريف  في  الشــتاء  نســائم  ســحر 
التركي، مصممــي الموضة وعارضات 
يشــاركون  والذين  العالــم،  أزيــاء 
في  الموضة«  »أســبوع  فعاليــات  في 
كابادوكيــا بولاية نوشــهير وســط 

الباد.
ويقام أسبوع الموضة في كابادوكيا 
حاليا، بمشــاركة 40 عارضة ومصمم 
أزياء من 36 دولــة، لعرض صيحات 
وموديــات الموضة لربيــع وخريف 

.2022-2021
واقعة  مدينة  التركيــة،  كابادوكيا 
ومطوقة  )وسط(  نوشهير  منطقة  في 
بجبــال طــوروس، وتعنــي »أرض 
الخيــول الجميلة« إذ تعــرف المدينة 
بتربية الخيول والزراعة والســياحة 

الريفية.
وبجانب الأزيــاء والموضة، تهدف 
الفعاليــة التعرف على الثراء الثقافي 
حيث  كابادوكيا،  لمدينة  والســياحي 

قامــت عارضات الأزيــاء من مختلف 
التابعة  القــرى  العالــم بزيارة  دول 
للمدينــة التركيــة وارتدين المابس 
القرى في  التقليدية وشاركن نســاء 
صنع الصلصة والدبس واســتخراج 

اللب من ثمرات اليقطين.
وقالــت عارضة الأزيــاء والمغنية 
الهولندية الشــهيرة هيند هاكي، إنها 
شــاركت نســاء القــرى التركية في 
شــيء  كل  وتعلمت  أعمالهــن  بعض 
بخصوص حياة القرى، واســتمتعت 

كثيراً بذلك.
وأضافت: »شــاهدت المصاعب في 
الشاقة  المراحل  وتعلمت  القرية  حياة 
الطعام.  لإنتــاج  بهــا  يمــرون  التي 
فــي ضوء ما اكتســبته مــن خبرات 
سأنظر إلى جميع المزارعين بمزيد من 

الاحترام والتقدير«.
وأوضحــت: »تعلمت أن النســاء 
بالقــرى يعملن كثيراً جــداً. غالباً ما 
بسرعة  ونتناولها  بالأطعمة  نمســك 

دون تفكيــر. جميعنا يحب الطعام إلا 
أنني رأيت هنــا كيف يتم تحضير هذا 

الأطعمة وتأثرت كثيراً بذلك«.
و: »النســاء والرجال هنا في قرى 
مدينــة كابادوكيا يعملون لســاعات 
طويلة من أجل إنتاج منتج واحد من 
أمر يدفعنــا لاحترام  الطعام. وهــذا 

وتقدير هؤلاء الناس«.
المناخ  بســحر  هاكــي  وأشــادت 
والمناظر الطبيعية وكرم أهالي الريف 
التركي في استقبال وضيافة الغرباء.
فيمــا قالت عارضــة الأزيــاء لاتويا 
ريخســن من ســورينام فــي أمريكا 
الجنوبية، إنها شــاركت بحماس في 
القرى  نســاء  بها  تقوم  التي  الأعمال 
»انبهرت  ريخسن:  التركية.وأضافت 
لم  الطبيعة فــي كابادوكيا.  بجمــال 
أر جمــال مناظــر كهذه فــي أي دولة 

بالعالم«.
في  الوقت  بعض  »قضاء  وتابعت: 
القرية أمر جميل. كما أن تصبح جزءا 

من هــذه الحياة فهو أمــر أجمل. لقد 
عشت هنا تجرية لم أعشها في حياتي 

قبل ذلك«.
مــن جانبهــا، أوضحــت عارضة 
الأزياء الروســية لينــا ريزاكوفا، أن 
لمدينة كابادوكيــا والقرى التابعة لها 

سحرا وجاذبية خاصة.
للمشاركة  ســعادتها  عن  وأعربت 
في العديد مــن الأعمال في القرى مثل 

صنع الصلصة والدبس.
كابادوكيا  »تتمتــع  واســتطردت 
والقرى الموجــودة بها بجمال خاص. 
لقد رأيــت هنا كيف يكد أهــل القرية 
لكســب رزقهم وأُتيحت لــي الفرصة 

لرؤية كيفية إنتاج الأطعمة«.
وعارضــات  مصممــو  ويختتــم 
الأزياء جولة فــي المناطق التاريخية 
والسياحية في قرى كابادوكيا، الأحد 
المقبل، بالصعود على خشــبة المسرح 
الصخر  في  المنحوتة  الفنادق  أحد  في 

لتقديم عروض الأزياء. 

نهال نبيل تحيي حفلا غنائياً في الأوبرا المصرية

القاهرة – »القدس العربي«:
أحيت المطربة المصرية نهال نبيل حفاً غنائيا مساء أمس على 

المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية.
وقدمت مجموعة من أشــهر أعمالها الغنائية، منها »18 ســنة، 

والله كاتب لي، ومخلصة، وهنبدأ حياة، وغيرهما من الأغنيات.
وكانت الفنانــة طرحت مؤخرا أغنيتن، الأولــى بعنوان »الله 
كاتب لــي« من كلمات »يم« وألحان محمود أنــور، وتوزيع محمد 

عاطف الحلو، ومــن إخراج نهال نبيل، والثانية » 18 ســنة« من 
كلمات محمد عاطف، وألحان شريف تاج، وتوزيع خالد نبيل.

وكانت الفنانة بدأت مشــوارها في اســتوديو الفن عام 2003 
وقدمها ســيد حجاب لياســر عبد الرحمن لتغني تتر مسلســل 
»سارة« عام 2005 غنت بعدها أغنيتين »باشوف بعيني، باعيش 
أوقات« و قدمــت أول أغنياتها للســينما في العام نفســه لفيلم 
»بالعربي ســندريا« ثم غنت 5 أغنيات فــي فيلم »صياد اليمام« 

عام 2009.

لقطة من المسلسل 

فنانة تحصل بحكم قضائي على لقب »أميرة بلجيكا«
■ بروكســل – رويترز: أخيرا وبعد معركة قانونية خاضتها فنانة بلجيكية لسبع 
سنوات لإثبات أن ملك بلجيكا السابق ألبرت الثاني والدها، تمكنت دلفين بويل حرفيا 

من تتويج نجاحها بالحصول على لقب أميرة بحكم المحكمة.
ومنحت محكمة الاســتئناف بويل )50 عامــا( لقب »أميرة بلجيــكا« بعد أن أثبت 
فحص للحمض النووي يخص الملك السابق أنه والدها، حسبما ذكر محامي بويل في 

بيان مضيفا أنها »راضية تماما« عن الحكم.
وكشــف فحص الحمض النووي في يناير/ كانون الثاني أن ألبرت الثاني هو والد 

بويل، مما وضع نهاية لدعوى قضائية لإثبات الأبوة كانت بويل قد رفعتها.
ودخل ألبرت، الذي تنازل قبل ست سنوات عن العرش لصالح ابنه فيليب، في نزاع 

قضائي طويل الأمد مع ادعاء بويل.
وإلى جانب الاعتراف بكونها أميرة، ستغير بويل اسمها ليصبح ملحقا باسم عائلة 
والدها )ســاكس كوبورج(. كما ســتحصل ابنتها جوزيفين وابنها أوسكار على لقب 

ملكي إلى جانب مناداتهما بوصف صاحب السمو الملكي.
وقال محامو بويل »هذا الانتصار في المعركة القضائية لا يغني شيئا عن حب الأب، 

لكنه يمنح شعورا بالعدالة«.
وصدر حكم المحكمة بصورة مفاجئة إذ كان من المقرر صدوره في 29 أكتوبر/ تشرين 

دلفين بويلالأول.
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منوعــات

فضائيات

سليم عزوز٭

وأرضيات

»الفيلم الهابط« لشركة استولت على 
التلفزيون المصري بوضع اليد!

لا يعرف المرء، حتى ســاعته وتاريخه، الدروس المســتفادة من الفيلم الهابط 
الذي سهرت الشــركة المتحدة للخدمات الإعلامية الليالي من أجل انتاجه، والذي 

لفق مظاهرات في منطقة »نزلة السمان« في الجيزة؟ 
وإذ بثتها بعض قنــوات المعارضة، كان الهتاف »غول« مــع المد اللازم للمعلق 

الرياضي عصام الشوال »الله عليك يا حبيب والديك«!
هل عصام الشــوال هــو صاحب هذه اللزمــة »الله عليك يا حبيــب والديك«؟ 
فالحقيقــة أن معلوماتي الكرويــة متواضعة للغاية، فأنا من جيــل كابتن لطيف، 
وتقريباً اعتزلت قبل وفاته، وإن كنت قد ســألت ذات ليلة عمن يقود هذا الصخب 
باســم التعليق الرياضي، فقيل لي إن اســمه »عصام الشــوال« فبدا لي القوم في 
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورجالها في حكمه وهم  يهتفون لهدف أحرزوه 

في شبكة الخصم، مع أنه ليس هدفاً ولكن شبه لهم!
أصل الحكاية، أن هناك مظاهرات يشهدها الريف المصري منذ 20 الشهر الماضي 
وحتى الآن، ضد السيسي، وقد استدعت هتافاً هتف به الجزائريون والتونسيون 

ضده نصه: »لا إله إلا الله.. محمد رسول الله.. والسيسي عدو الله«.
 وكانت »الجزيرة« تطلق صفارة الحجب علــى الجملة الأخيرة في البداية، ثم 
انتشرت انتشاراً كبيراً، تماماً مثل اللقب الذي كان يُطلق على المذكور، لكن مع تزايد 
استخدامه في الحراك الأخير، تجاوزت عن الحرج القديم، لأن في استمراره إصابة 

للمشاهد بالإزعاج من كثرة استخدام الصفارة!
وليس لـ»الجزيرة« أو قنوات تركيا مراسلون في القاهرة، لذا تم الاعتماد على 
فيديوهات مرفوعــة على منصات التواصل الاجتماعي، ولازم هذا الانكار التام من 
قبل الأذرع الإعلامية للانقلاب العســكري، لخروج هذه المظاهرات، التي فاجأتنا 
قبــل أن تفاجئهم، والتي خرجت من مناطق لم تشــارك في ثــورة يناير، ولم تكن 
جزءاً من الحراك الشعبي في السابق، وكان اللافت هو وجود الصبية فيها بكثافة، 
وبعضهــم كانوا أطفالًا في أيام الثورة، ومنهم من كانــوا أجنة في بطون أمهاتهم، 
لكنها سنة الله في الذين خلوا من قبل، أجيال تسلم أجيالًا، ورايات تنتقل من جيل 
إلى جيل، فكتبت في اليوم الأول لثورتنا مقالًا حمل عنوان »هذا خلق جديد« لأنني 
نظرت حولي فلم أجد على »مدد الشــوف« في مسيرة شاركت فيها من أعرفه، فلم 

يكونوا قد شاركونا الحراك ضد نظام مبارك في زخمه وفي فقره. 
وهو عنوان وجدته صالحــاً وأنا أتابع مظاهرات الريــف المصري؛ »هذا خلق 

جديد«!
بيد أن القوم أنكروا، وقالوا هذه مظاهرات قديمة، وكان الرد عليهم: وهل كانت 
هناك مظاهرات قديمة؟! ذلك أنهم أنكروا وجــود مظاهرات قديمة في وقتها، حتى 
مظاهرات ســبتمبر/أيلول من العــام الماضي أنكروها، رغــم أن أجهزة الأمن ألقت 

القبض على ثمانية آلاف بتهمة التظاهر!
وانبعث أشــقاها ليقول إن الفيديوهات خاصة بمظاهرات ثورة يناير. ليكون 
الرد وهل هتف الناس فيها ضد السيسي، وماذا عن »والسيسي عدو الله« و«ارحل 
يــا فلان« باللقب إياه، فهل كان مبارك يُطلق عليه هذا اللقب؟ فاللقب الوحيد الذي 
أطلق على مبارك هو »البقرة الضاحكة« وأطلقه الرجل المقرب من السادات عثمان 
أحمــد عثمان، عندما كان مبارك نائباً للرئيس، والثورة لم تســتخدم هذه اللقب، 
ربما لأن الســواد الأعظم من شــبابها لم يعاصروا هذه المرحلة، وليس لدى كبار 

السن رغبة في استخدام مثل هذه الألقاب!
لقد شــاهدنا في بعض الفيديوهات صــور عبد الفتاح السيســي المعلقة على 
جدران المدارس والمصالح الحكومية، يجري انزالها واهانتها واشــعال النار فيها، 

فهل كانت صوره مرفوعة هكذا في ثورة يناير؟!
مصير الأذرع الإعلامية:لقد وجد شــخص مثل عمرو أديــب أن الانكار لا يفيد، 
فاعترف بهذه المظاهرات بعــد انكارها، وإن قال إنها محــدودة، لكن الأداء العام 
جاء كاشــفاً عن هالة الهلع التي انتابته كما انتابــت الأذرع الإعلامية التي ربطت 
نفسها بالسيسي وجوداً وعدماً، وإذا كان السيسي قد يجد في أبو ظبي أو موسكوا 
مستقراً ومستودعاً في حال قيام الثورة، فإن أذرعه سيكونون في مواجهة المدفع، 
وكل الدلائل تشير إلى أنه إذا حدثت ثورة فلن تكون في سماحة يناير، التي تعيب 
عليها الأجيال الجديدة ســماحتها، التي أغوت الــذي في قلبه مرض على هزيمتها 

من هذا الباب!
ويدرك أحمد موســى هذه المخاطر، فصاح ذات ليلة، إن رأســه ستكون برأس 
كبار من الإخوان، فمال الإخوان والحــراك الحالي؟ ومالهم وحراك العام الماضي؟ 
بل ومالهم وحراك يوم الأرض، لقد قطعوا صلتهم تماماً بالأرض منذ يناير/كانون 
الثاني 2015، لكن العزف الموســيقي عن الإخوان صار مــن المحفوظات فلا يكتمل 
إيمان أحدهم بالمرحلة إلا إذا ألحق بالإخوان كل فشل للسيسي، مع تناقض هذا مع 
دعاية أخرى تقول إنه يكفي أن يكون إنجاز السيسي أنه أنهى على الإخوان، فكيف 

يكون قد أنهاهم وهم كالعفريت يظهر له في كل خرابة؟!
لم يكن عمرو أديب في برنامجه على القناة الســعودية »أم بي ســي مصر« هو 
وحده  من تخلص من الإنــكار، إلى الاعتراف )هو قال إنه لم ينكر المظاهرات أبدا( 
فالسيســي نفســه اعترف ضمنياً بها، من خلال افتعاله افتتاح مصنع مفتوح منذ 
عام، وهو كلما أراد الحديث افتعل لذلك مناســبة، فقبل هذا اللقاء افتعل مناســبة 
افتتاح الجامعة الألمانية، وهي مفتوحة منذ عدة ســنوات، لكن المهم أنه في اللقاء 
الأخيــر، تحدث عن الذين يريدون هدم الدولة بالتظاهر؟ فما هي المناســبة إلا إذا 

كان يعلق على مظاهرات الريف. 
وقد قــال إن هناك من يصطادون في المياه العكرة، دون أن يجيب على ســؤال 

ومن عكر المياه؟!
وقد اعتقلت أجهزة الأمن قرابة الألف مواطن، من بينهم أطفال، وأخلت ســبيل 
البعض ولا تزال الأغلبية تحت تصرف النيابة العامة، فهل يجوز بعد هذا مواصلة 

الانكار؟!

خبرة الشركة المتحدة
لقد بات من الواضح أنه لا يوجد عقل حاكم في الســلطة يدير الأزمات، فيكون 
الاتفاق على مواصلة الإنكار، أو الاعتــراف، فبدا هناك من ينكرون ومن يعترفون 
بخروج مظاهرات تســتهدف هدم الدولة؟ وكيف يمكن لمظاهرات محدودة أن تهدم 

الدولة؟!
ففي هذا الوقت، قامت الشــركة المتحدة للخدمات الإعلامية، باســتدعاء اثنين 
مــن الإعلاميين لفبركة فيديو لمظاهرات في منطقة »عزبة الســمان« وتم إرســالها 
إلــى قنوات الخارج، والتي أذاعتها وعندئــذ كان الهتاف على طريقة كابتن عصام 
الشــوال »غول« مع المد اللازم حتى الاغماء، وبدا القــوم كالأبله في »ليلة دخلته« 
فرح غير مبرر، ينتج ســلوكيات غريبة يغفرها له إنه »خفيف العقل« وليس على 

المريض حرج!
قال أحدهم إنــه فبرك فيديوهات في ثورة ينايــر، دون أن يطلعنا علماً هل هو 
من لفق الفيديوهات التي أذاعها التلفزيون المصري؟ والتي قالت إن العشرات فقط 
هــم من يتظاهرون في ميدان التحرير، وبصور تلتقــط من مناطق أخرى وبزوايا 
مختلفــة، وقد اعترف عبد اللطيــف المناوي، رئيس قطاع الأخبــار في التلفزيون 
بأنها لم تكن صوراً تعبر عن الحقيقــة، لكن الثوار كانوا يمنعون طواقم العمل في 

التلفزيون المصري من دخول ميدان التحرير. ولا شك أن عبد اللطيف يكذب!
وإذا كانت صاحبهم وهو يتحدث عن دوره البطولي الســابق وخبرته في هذا 

المضمار يقصد هذه الفيديوهات؟ فهل أفادت في شيء؟
فلم يصدق المصريون هذا الانكار من قبل التلفزيون الرســمي واعتبروه شيئا 
لزوم الشــيء، وفي الأخير ثبت للدنيا أن هناك ثورة، وهل تنحى مبارك من تلقاء 

نفسه أو زهداً في الحكم؟!
ونرجع إلى سؤال الدروس المســتفادة من وراء هذا الفيديو المفبرك لمظاهرات 

نزلة السمان؟ هل الادعاء أن الفيديوهات الأخرى »فوتوشوب« أيضاً؟
إن دعاية الأذرع الإعلامية للسلطة تقوم على أن قناة »الجزيرة« وقنوات تركيا 
هي من تفبرك هذه الفيديوهات، ولا شك أن بث الفيديو الملفق هو دليل على البراءة 

من هذا الاتهام، فلو كانت تفعل ما وقعت في خطأ الاستعانة بتلفيق الغير!
ثم ماذا تســتهدف عملية تلفيــق مظاهرة؟ هل التأكيد على أنــه لا يوجد هناك 
مظاهرات؟ لقد تحول القوم من الإنكار إلى الاعتراف، وإذا لم تكن هناك مظاهرات، 
فلمــاذا اعتقلت أجهزة الأمن هــذا العدد الكبير من الناس؟ ولماذا خرج السيســي 
محذراً من مخطط هدم الدولة؟ هل هناك ما هو غير مرئي لنا ويعرفه هو من مخطط 

كبير لهدم الدولة عناه في تحذيره وهو يفتتح مصنعاً مفتوحاً؟!
إن الشركة التي ســهرت على انتاج هذه »الخيبة الثقيلة« هي الشركة المتحدة 
للخدمات الإعلامية، وهي شــركة تتبع الأجهزة الأمنيــة، ولهذا وضعت يدها على 
التلفزيون المصري، وبرنامج التاســعة مســاء هو باكــورة أعمالها؟ هل هناك من 

يتابعه؟!
لقد تم الإعلان عن أن الشركة ستقوم بتطوير التلفزيون، فيكون فيلم مظاهرات 
نزلة السمان الرديء هو من أعمالها، فكيف يعهد لهذه الركاكة بتطوير دولة بحجم 

التلفزيون المصري، وهم يتصرفون على هذا النحو؟!
وفي الحديث عن تطويــر التلفزيون بدت الشــركة وكأن لديها كوادر إعلامية 
مؤهلة للتطوير والتدريب، فإذا بها تستعين بصديقين لها من الخارج لصناعة فيلم، 
مع حشد الذباب الالكتروني مع كل عمل لها مصفقاً ومهللا لإدخال الغش والتدليس 
على الناس، ولأحداث عمليــة خداع بصري، فيظن الناس أنها الجماهير العريضة 

الشاهدة على هذا الانتصار الوهمي!
إن الأجهــزة الأمنية المصرية تملك خبرة عريقة في التلفيق، وعندما تفشــل في 
هذا المجال على هذا النحو، وبدون استشــعار الحرج من قبل أهل الحكم، فإن هذا 

أمر مقلق حقاً.
يا خسارة يا بلد.. فشل حتى في هذا المجال؟!

٭ صحافي من مصر
 

معتصم النهار 
برفقة دانييلا رحمة 

يتصدران »دي أن إيه«
بيروت – »القدس العربي«:

كشفت شــركة »إيغل فيلمز« المنتجة لمسلســل »دي أن إيه« عن الصور الأولى 
مــن كواليس  العمل الجديد،  الذي يجمع الممثل الســوري  معتصــم النهار  والممثلة 
اللبنانيــة  دانييلا رحمة ، وهو مكون من 10 حلقات، تأليف ريم حنا وإخراج المثنى 

الصبح.
وهذا العمل الذي ســيعرض قريبا، مستوحى من قصة حقيقية، يسلط الضوء 
على قضايا اجتماعية شائكة ويناقش قصة غريبة من نوعها، كما يشارك فيه كل 

من عمار شلق وساشا دحدوح، ووسام سعد.

فنانون لبنانيون ينهضون بواجب ترميم تحف بيروت المتضررة من الانفجار
■ بيــروت - أ ف ب: كانــت الفنانــة 
اللبنانيــة مايــا حســيني المتخصّصــة 
بعد  الاعتــزال  تنوي  المعشّــق  بالزجاج 
عقدين من العمل فــي تصميم زجاجيات 
ملوّنة، لكنها باتت اليوم غارقة تحت وابل 
من الطلبيات بعد الانفجــار الهائل الذي 

ضرب العاصمة بيروت.
وتقول الفنانة البالغــة 60 عاما بحزم 
»لا يجوز ألا أحــاول على الأقلّ أن أرمّم ما 

دمّر«.
وقد تسبب الانفجار الذي وقع في مرفأ 
بيروت في الرابع من آب/أغسطس بمقتل 
أكثــر من 190 شــخصا وإصابــة الآلاف 
بتردّداته التي زلزلت العاصمة. كما ألحق 
أضرارا جســيمة يصعب جبرها بعشرات 

العمارات الأثرية.

ترميم التحف

مجموعة  مــن  واحدة  هي  وحســيني 
فنانين بدأوا تدريجــا ترميم التحف التي 

شوّهها الانفجار.
فــي ورشــتها الواقعة فــي ضواحي 
بيروت، تظهر ما تبقّى من كنيســة تعود 
بعد  رمّمتها  عشــر  التاســع  القــرن  إلى 
الحرب الأهليــة )1975-1990(. كومة من 
المعادن المحطّمة تعلوها قطع قليلة صمدت 
من الزجــاج الملوّن بــالأزرق والبرتقالي 

وضعت في علبة من الكرتون.
وتقول حسيني »ســبعة مشاريع على 

الأقلّ من صنعي دُمّرت في الانفجار«.
ومن بينها مشــاهد من الكتاب المقدّس 
رســمتها على زجــاج كنيســة والنوافذ 
والبرتقالي  بالأصفر  الزاهيــة  الزجاجية 

لمتحف سرسق.
وقبل الانفجار، كانــت تنوي الاعتزال 
بعــد الانتهاء من صنع زجــاج كاتدرائية 
في الأردن.لكن اليوم »لن أســمح لنفسي 

بالتوقّف« حسب ما تقول الفنانة.
وتختار حســيني وهــي تجلس على 
طاولة عملها قطعة زجاحية ليلكية اللون 

نافذة  لترميم  اللّــين  بالرصاص  وتثبّتها 
مزخرفة بالورود والأوراق لمنزل خاص.

وهــي تســتعين بمتدرّبــين لكن عبء 
العمل لا يزال جدّ كبير.

وتقرّ الفنانة »لن أتمكّن من تلبية بعض 
الطلبيات لمدّة أقلّها سنتين«.

وفي ضواحي المرفأ، بدأ العمل لتغطية 
النوافذ والأبــواب في نحو مئــة عمارة 

أثرية قبل حلول الشتاء والمطر.
وقــد أعلنت اليونســكو عزمها تنظيم 
الــدولارات  ملايين  مئات  لحشــد  مؤتمر 

اللازمة لأعمال الترميم.
لكــن بالانتظــار، يتدبّــر اللبنانيون 
معماري  غابــي  مثل  بأنفســهم،  أمورهم 
المتخصّص في صيانة التحف الفنّية الذي 
يعرض ترميم اللوحات المتضرّرة بالّمجان.
ويــروي أنه قرّر تســخير موهبته في 
خدمة تراث العاصمة بعد رؤية الشــباب 
منها  ويرفعون  بيروت  شــوارع  ينظّفون 

الركام الذي خلّفه الانفجار.
ويقول الفنــان البالــغ 58 عاما، وهو 
أســتاذ جامعي »إنها قطع يمكن خسارتها 

بسرعة إن لم يتنبّه المرء للأمر«.
على  بيــروت  في  مشــغله  في  ويعمل 
لوحــة من القرن الســابع عشــر للفنانة 

الإيطاليــة إيلينا ريكو تظهــر قطّة تنظر 
بشهيّة إلى ســمك نافق، شــقّتها شظايا 

زجاج.
ويقلب لوحة أخرى وهو يضع قفازين 
في يديه بدأ بتنظيفها لينفض عنها شظايا 

الزجاج.
وإلــى جانبه، عمل للفنانــة اللبنانية 
الراحلة صوفي يراميان تشقّق طلاؤه من 

جرّاء الانفجار.

 المضي قدما 

ويقول غابي معمــاري »لم نكن نتوقّع 
هذا الكمّ من الاتصالات«.

وهــو راح يقيّم الأضــرار في صالات 
عرض ومنازل خاصة على حدّ سواء.

وفي أحد المنازل، انتشل لوحة بعشرات 
أخرى  ووجد  القمامة  من  الدولارات  آلاف 
ملفوفــة بالكامل بشــريط لاصق.وكانت 
صاحبة المنزل قد هرعت إلى المستشفى مع 
ابنها الــذي أصيب إصابة بالغة من جرّاء 
الانفجار. ولــم يدرك من ســاعدها على 

تنظيف البيت قيمة التحفتين.
وحتّى من دون شــريط لاصــق يعقّد 
المهمة، تتّســم مهمة الصيانة بالتعقيد إذ 
تتطلّب ســاعات مــن التحضير قبل لمس 

التحفة، على حدّ قول معماري.
ويوضح الفنان »فــي بعض الأحيان، 
عدّة  مرّات  عينهــا  الخطوة  تكرار  ينبغي 
لأننا لا نملك بكلّ بســاطة معــدّات كتلك 

المستخدمة في المتاحف«.
متخصّصة  أجهزة  شراء  الصعب  ومن 
من الخارج، في ظلّ القيود المشــددة على 
الرازح  لبنان  مــن  المصرفية  التحويلات 
تحت وطــأة أزمة اقتصادية هي الأســوأ 
منذ عقود.لكن معماري مصمّم على المضي 
قدما بالاتّكال على مجموعة من الأصدقاء 

ومعدّات محلية الصنع.
وهو يؤكّد »ســنواصل تأديــة مهامنا 
يومــا بعد يوما إلــى أن تنفــد موادنا أو 

مواردنا«.

مهرجان الرباط الدولي للسينما 
يحتفل باليوبيل الفضي ويكرّم الراحلة ثريا جبران

الرباط – »القدس العربي«:

كشــف مهرجان الرباط الدولي للسينما المؤّلف عن 
إقامة دورته الخامســة والعشــرين عن بعد، بســبب 
اســتمرار حالة الطوارىء الصحية فــي المغرب جراء 

انتشار وباء كورونا. 
وتنظم التظاهرة الســينمائية من 23 الى 31 الشهر 

الجاري.
وســتكرّم في هذه الــدورة الفنانة الكبيــرة ثريا 
جبران، التي رحلت في آب / أغســطس الماضي، والتي 

تملك تجربة غنية في المسرح والسينما والتلفزيون. 
وســيحتفي المهرجان بيوبيله الفضــي، مع تأكيده 
في بيانــه على انفتــاح المغرب على محيطــه العربي 
والإفريقــي والدولي »لتقاســم التجــارب الإبداعية« 
ويوكد المهرجان على ضرورة إقامة الفعاليات عن بعد، 
مع ما يتطلبه مــن رصد لإمكانيــات التقنية والرقمية 

بهدف ضمــان الجمهــور وإعطاء الزخــم المعهود في 
الدورات العادية. 

وتشرف على اختيار جوائز المسابقة الدولية للفيلم 
القصير لجنة يرأســها المخرج المغربي عهد بنســودة. 
وستحل كندا ضيفة شرف على المهرجان. في الموازاة، 
تقام مسابقة رسمية للأفلام، مع عودة الى ورش كتابة 
الســيناريو يتولاها المخرج الأمريكــي جيروم غاري، 
على مدى 7 أيام، وهي موجهــة الى المهنيين وأصحاب 

مشاريع الأفلام الروائية الطويلة. 
وســتنظم ثلاث جلســات عن بعد: الأولى بعنوان 
»مستقبل الصناعة الســينمائية على ضوء الوضعية 

الوبائية العالمية«.
والثانية، ستتناول »مســتقبل الفرجة السينمائية 

بين قاعات العرض وسينما البيت«.
فيما ستركز الندوة الأخيرة على »حقوق المؤلف في 

الوسائط الجديدة«.

ديو أريانا غراندي ونيكي  ميناج 
الأكثر مشاهدة عالميا

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

تخطــت النجمتان أريانــا غراندي   ونيكي ميناج في الديو النســائي المشــترك 
أعلى نسبة مشــاهدة في العالم.وحققت الفيديو أكثر من 1.8 مليار مشاهدة على 
»يوتيوب« منذ طرحه عام 2016. وأبرز الحســاب الرسمي لجائزة »وورلد ميوزك 
أوورد« الرقم القياسي الذي حققته »اغنية »سايد تو سايد« )جنبا الى جنب( عبر 
حسابه على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.واحتفلت أمس النجمة نيكي ميناج 
37 عامًا، بطفلها الأول مــن زوجها كينيث بيتي البالغ 42 عامًا، في لوس أنجليس 

في الولايات المتحدة. ولم يتم الكشف عن جنس المولود أو إسمه حتى الآن.

فيلم كارول سماحة »بالصدفة«
يشارك في المهرجانات الدولية

بيروت – »القدس العربي«:

اللبنانية كارول سماحة، أن أول  النجمة  كشــفت 
أفلامها »بالصدفة« والذي عــرض في عدد من الدول 
العربية نهاية العام الماضي، سيشارك في المهرجانات 
الدولية.وكتبت عبر حســابها على تويتر: »حصريًا 
ســعيدة بتلقي هذا الخبــر الرائع، الفيلــم اللبناني 
بالصدفة سيشــارك في مهرجانات دولية.. انتظروا 
المزيد من الأخبار«.وكانت كارول سماحة، قد احتفلت 
بالعرض الخــاص للفيلــم في حضور نجــوم الفن 
والإعلام.والفيلم يشهد أول بطولة سينمائية لها، كما 

أنه يعد أول فيلم للمخرج باسم كريستو.
ويشــارك في بطولته بديع أبو شــقرة، وتأليف 
كلوديا مرشليان وباميلا الكيك، بالإشتراك مع الممثل 
المخضرمين  الممثلــين  من  ومجموعة  معاصــري  منير 

والوجوه الجديدة.

 مايا حسيني في ورشة عملها 

غابي معماري في ورشة عمله  
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اقتصاد ومـال

■ بيــروت - الأناضــول: بات صمــود قطاع 
الأدوية في لبنــان على المحك، مع تزايد التهديدات 
الناجمــة عن مخاطــر تقلبات الأســعار الصرف 
الحادة في البلاد، والمخــاوف من وقف دعم البنك 
المركزي لأســعار الأدوية، وســط غيــاب تام لأي 

خطط إنقاذية أو بديلة.
مصرف  حاكم  أطلق  الماضي،  أغسطس/آب  ففي 
لبنان رياض ســلامة إنذارا تنبيهيــا أكد فيه أنه 
لا يمكنه اســتخدام احتياطياته الإلزامية لتمويل 

التجارة بمجرد بلوغه الحد الأدنى.
دي السلع الرئيسة،  ويبيع المركزي الدولار لُمورِّ
ومنها الأدوية، بالســعر الرســمي )1515 ليرة(، 
في حين يباع في الســوق الموازية بـــ8000 ليرة، 
ومتوســط 3200 ليــرة هــو الســعر المدعوم من 

المركزي.
أعرب نقيب المستشــفيات في لبنان، ســليمان 
هــارون، عن قلقه فــي في حال الإقــدام على هذه 
الــدواء،  رُفــع الدعم عن  الخطــوة. وقــال »إذا 
فســيؤدي إلى انهيار القطاع الصحي، إذ لن يكون 
بإمكان المستشــفيات تأمين الدواء وســتعجز عن 
استقبال المرضى.. المرضى كذلك لن يكونوا قادرين 

على دفع تكلفة الدواء«.
وأضاف »كما أن الجهــات الضامنة، من ضمان 
اجتماعي إلــى وزارة الصحة إلى قــوى أمن إلى 
جيش، لــن يكونــوا قادرين على تأمــين فاتورة 
العلاج.. هذا الأمر سيشكل كارثة صحية ليس لها 
حدود«. وعن المخــزون المتبقي للأدوية في لبنان، 

أجاب هارون »كالعادة في حدود 3 أشهر«.
مــن جهة ثانية نبّــه الخبير الاقتصــادي زياد 

ناصر الدين إلــى أن »الاحتياطي غيــر قادر على 
أن يكفينــا، وخطــط الدعــم التي أطلقت ســابقاً 
اســتفاد منها التجار وليس الشعب، ونتائج رفع 
الدعم ســتكون مؤثرة سلبا بشكل كبير على حياة 

المواطنين«.
وأضــاف »إن رفــع الدعــم ســيؤدي إلى رفع 
الأســعار كافة بنســبة 60 في المئة من استهلاكنا 

أمسي أي الأدوية، البنزين، الطحين والكهرباء«.
وحــذّر من أن عــدم قدرة مصــرف لبنان على 
الاســتمرار في الدعم، وقال »هذا الدعم قادر على 
الاســتمرار ليس لأكثر من شــهرين.. الاحتياطي 

اللبناني المتبقي هو 16.5 إلى 17 مليار دولار«.
تستخدم  كانت  التي  الاحتياطات  »هل  وأضاف 
في الســابق، أليست من أموال المودعين؟ وبالتالي 
الحفــاظ على أموال المودعــين كان يجب أن يكون 
ضمــن خطة واضحــة، لذلك تدريجيــا لبنان هو 

متجه إلى مشكلة كبيرة«.
وختم حديثه بالقــول أنّه »نظرا لغياب التدفق 
اقتصادية،  خطــة  وجــود  لعدم  ونظــرا  النقدي 
ونظرا لعقوبات تمنع أي توجه للأموال إلى لبنان، 

أصبحنا في واقع لا يُحسد عليه«.
علــى صعيد آخر لم تســلم الطواقم الطبية من 
شــظايا الأزمة المالية التي لم تســتثن أحدا. وفي 
هذا الصــدد قال الطبيب والناشــط هــادي مراد 
أن بــاب الهجرة »بات هو الحل لعــدد من الأطباء 

اللبنانيين«.
وأضاف »هجرة الأطباء باتت على المحك، هناك 
600 طبيــب أي ما يعادل 5 في المئة من أطباء لبنان 
غادروا البلاد، بينهم من قدم استقالته من المشافي 

الجامعيــة والخاصة، بظرف شــهرين، وهذا رقم 
كبير جدا«

وقال أيضــا »منهم من له إقامــات في الولايات 
المتحدة ومنهم في كندا ومنهــم فضّل التوجّه إلى 

دول الخليج«.
وفي شــأن الأدوية المقطوعة في السوق حالياً، 
وخصوصــاّ للأمراض المزمنة، يقــول مراد »هناك 
أشــخاص تهافتوا لشرائها خصوصا بعد أحاديث 
عن رفع الدعــم لتخزينها خوفا مــن انقطاعها في 

السوق المحلية«
ويضيف إلى ذلك سبباً آخر هو »تهريب الأدوية 
إلى الخــارج في ظل غيــاب للتفتيــش الصيدلي 
علــى مســتودعات الصيادلــة وعلى الشــركات 
المستوردة«، محمّلا المسؤولية في هذا الخصوص 

لنقابة الصيادلة.
من جهته يقول نقيب الصيادلة غســان الأمين 
»الأساس أن مصرف لبنان بات أمام أزمة سيولة، 
كما أن الآلية المتبعة من قبل المســتورد حين يرسل 
الفاتورة لمصــرف لبنان، ليحصل علــى الموافقة، 

تتسبب بالتأخير«.
وأضــاف أن »هــذه الآليّة أثــرت على المخزون 
وهنــاك أدوية باتت مقطوعــة لكننا نحصل عليها 
بعد مــدّة.. حتى لو اســتطعنا اســتيراد الدواء، 

سيكون سعره طائلا فوق قدرة الناس«.
وعمــا إذا كانــت الصناعة المحلية قــادرة على 
حل الأزمــة، رد الأمين »إنها تغطــي 6-7 في المئة 
من الاحتياجات. والصناعــة المحلية لكي تغطيها 
كاملة يجــب أن تكون مهيئة ويجب أن يكون هناك 

مختبرات«.

لبنان: مخاوف من وقف دعم البنك المركزي لواردات الأدوية
ومخاطر تقلبات أسعار الصرف تهدد القطاع الصحي

مليارديران بريطانيان مسلمان يشاركان في شراء
سلسلة »أسدا« للسوبرماركت مقابل 8.8 مليار دولار

■ لنــدن - رويترز: اتفق الشــقيقان المليارديــران البريطانيان 
محســن وزبير عيسى ومجموعة الاســتثمار المباشر »تي.دي.آر« 
على شراء سلســلة »أسدا« البريطانية لمتاجر السوبر ماركت  من 
»وولمارت« الأمريكية مقابل قيمة للمنشــأة 8.8 مليار دولار، وقالا 

أنهما يخططان لفتح المزيد من المتاجر الأصغر.
وســتتيح الصفقــة للأخويــن عيســى، اللذيــن أسســا »يورو 
غاراجــز غروب« لتشــغيل محطات الوقــود قبل عقديــن تقريبا، 
اســتعادة »أسدا« تحت الملكية البريطانية للمرة الأولى منذ 1999، 
حين دفعت »وولمارت« 6.7 مليار جنيه استرليني لشراء الشركة.

ويرغــب الملاك الجدد في قيادة نمو ثالث أكبر سلســلة متاجر 
بقالــة فــي بريطانيا عبــر توســيع حضورها في متاجــر الأحياء 
الأصغر في إضافة لنســق متاجرها الكبيــرة للبقالة، مما يجعلها 
أكثر تماشيا مع منافسيها »تيسكو« و«سينزبري« اللذين يقدمان 

النسقين.
وستحتفظ »وولمارت« باستثمار غير محدد في ملكية ، وعلاقة 
تجارية مســتمرة ومقعد في مجلس الإدارة، بينما ســيظل الخبير 
المخضــرم فــي قطــاع التجزئــة البريطاني روجــر برنيلــي يقود 

»أسدا«.
وقال الأخوان »بعد فترة ناجحة كجزء من وولمارت نتطلع إلى 
مســاعدة أسدا على بناء نشاط مميز سيستمر في خدمة العملاء 

على نحو بارع في المجتمعات في شتى أنحاء المملكة المتحدة«.
وسيســتثمر المــلاك الجديد ما يزيد عــن مليار إســترليني في 

الســنوات الثــلاث المقبلة في »أســدا« لإبقاء الأســعار منخفضة 
وحماية سلاسل الإمداد.

وتتجــاوز ثــروة الأخوين عيســى 7 مليارات جنيه إســترليني 
حســب قائمة صحيفة »صنــداي تايمز« لكبار أغنيــاء بريطانيا. 
ويتركز النشــاط الرئيســي لمجموعة »يــورو غاراجز« فــي إدارة 

محطات الوقود. وهي الأكبر في أوروبا. 
ويقــوم الأخ الأكبر محســن )49 عاما( بــإدارة المجموعة، بينما 
يتولــى زبير )48 ســنة( مهمــة وضــع إســتراتيجيتها وعمليات 

الاستحواذ التي تقوم بها. 
وبدءا الأخوان نشــاطهما التجاري باســتئجار جاراج ومحطة 

بنزين قرب مانشستر. 
وأسسا شركتهما عام 2001، عندما كانت محطات وقود كثيرة 
تعانــي من نقص الإيرادات والأرباح. وأدخلا تثويراً على نشــاط 
المحطــات من خلال رفع نوعية الأطعمة والمشــروبات التي تبيعها 
المتاجر الصغيرة الملحقة بها. وعقدا اتفاقات مع سلاسل شركات 

عالمية لبيع الأطعمة السريعة.
وفي الوقت الذي كانا فيه يتوسعان في محطات الوقود، قاما 

بشراء المئات من متاجر البقالة الصغيرة في بريطانيا وغيرها. 
ورحب وزير المالية البريطاني ريشــي ســوناك بصفقة شــراء 
»أســدا« التي ستبقي على مقرها الرئيســي في مدينة ليدز شمال 

بريطانيا.
»الدولار يساوي 0.7744 جنيه إسترليني(.

الصومال: إقبال شبابي على »الزراعة المحمية« لمواجهة نقص بعض محاصيل الزراعة التقليدية 
■ مقديشو - الأناضول: في جو مغاير تماما للعملية الزراعية التقليدية، 
يتنقل الشاب الصومالي إبراهيم محمد بين صُوبات )بيوت زجاجية( زراعية 
حديثة منتشــرة في مزرعته الصغيــرة في حي دينيلى شــمالي العاصمة 

مقديشو.
هذه المنشــآت الزراعية تبدو للناظر عن بعد وكأنها أكواخ متراصة، لكن 
يتم داخلها تطبيق وسائل زراعية حديثة يسعى هذا الشباب من خلالها إلى 
مواجهة انقطاع بعض المحاصيل عن الأسواق، بسبب الاعتماد على الزراعة 
الموسمية، وتقلبات المناخ، وتدابير الوقاية من فيروس كورونا، وذلك لتوفير 

هذه المحاصيل، وخاصة الخضروات، على مدار العام.
ودخلــت فكرة »الزراعة المحميــة« الصومال لأول مــرة كتجربة تعليمية 
بمساعدة تركية عام 2014 بهدف تدريب طلاب كلية الزراعة في جامعة زمزم 

المحلية الأهلية على أساليب الزراعة الحديثة.
و«الزراعة المحمية« هو أسلوب من الزراعة يتم فيه إنتاج المحاصيل داخل 
الصوبــات )الغرف الزجاجية أو الدفيئات( بحيــث يمكن التحكم في جميع 
العوامل البيئية، كدرجات الحرارة وشــدة الإضــاءة، بما يوفر ظروف نمو 
مواتية للمحاصيل، وبالتالي يســاعد على إنتاج نباتات في غير مواســمها 

الطبيعية، وبأعلى إنتاج ممكن للمحصول.
وتتجــاوز المســاحة الصالحة للزراعة فــي الصومــال 10 ملايين هكتار 
)الهكتار الواحد يساوي ألف متر مربع(. غير أن المستغل منها لايتعدى 1 في 
المئة، بســبب أزمات طبيعية وأخرى أمنية، ما ترك ســكان هذا البلد العربي 

الفقير في دوامة مجاعة تهددهم كل عام.

وقد وجد عشــرات الشــباب و فرصة للنهــوض بالواقــع الزراعي في 
بلادهم عبر »الزراعة المحمية«، بالتعاون مع شــركة »دل بلي« غير الحكومية 
المتخصصة في هذا المجال، بعد دراســات حول التربة والتطابق بين البذور 

والعوامل المناخية في الصومال.
وقال المهندس الزراعي محمد حســن، مدير شركة »دل بلي«  في مقابلة أن 
هــذه الزراعة الحديثة لم تكن متاحة في الصومــال قبل 2014. ويضيف أنها 
حققت نجاحــات لم تكن متوقعة مــع إنتاج محصول وفيــر بجودة عالية، 
وأسهمت في تحقيق قدر من الأمن الغذائي، في بلد يتراوح عدد سكانه بين 13 
و15 مليون نسمة، وفق تقديرات متباينة في ظل عدم وجود إحصاء رسمي.

ويروي المهنس الشــاب تجربته في الزراعة في  »البيوت المحمية«  ويقول 
أن الاســتثمار في هذا القطاع الحديث لا تكتنفه مخاطر كثيرة، وأن حظوظ 
نجاحه أكبر بكثير من خســارته، على عكس الزراعة التقليدية، فالمســتثمر 
يتحكم في كل شــيء، وخاصة المنــاخ وجودة المنتج كماً ونوعاً، ما يشــكل 

فرصة يجب اغتنامها للمساعدة في تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأوضــح أن مزرعته تتكون من خمســة من »البيــوت المحمية«، تحوي 

خضروات، كالطمام والخيار، وهما أكثر محصولين يحتاجهما السوق.
وحسب طاقة المســتثمر الزراعي يختلف حجم »البيوت المحمية«، فمنهم 
مــن يعتمد على دفيئة بطول 25 متراً وعرض 8 أمتار، وهي تكلف 3500 دولار 
أمريكي، وهو الحجم الأصغر، بينما تصل تكلفة الحجم الأكبر، وهو بطول 40 
متراً وعرض 8 أمتار، نحو 6500 دولار. ويحدد حجم الدفيئة ما ستتم زراعته 

فيها.

وفي الشهور الأخيرة ألقى قرار السلطات وقف الرحلات الدولية من وإلى 
الصومال، في ظل جائحة كورونا، بظلاله على رحلات الاستيراد براً وبحراً، 

ما أدى إلى ارتباك بشأن توافر سلع في السوق المحلية، بينها الخضروات.
ووجــد المزراعون في هذا الوقف فرصة ثمنيــة لإثبات قدرتهم على تلبية 

احتياجات السوق المحلية.
وقال عبد القادر محمد، وهو مزارع، أن »انقطاع المنتجات المســتوردة من 
الخارج شكل ثورة شبابية لاستغلال هذه الفرصة، من خلال إطلاق مشاريع 

في الزراعة المحمية، لتوفير الخضروات في السوق المحلية«.
وأضاف رغــم الحاجة الكبيرة في الســوق، إلا أن نحــو 50 في المئة من 
احتياجاته من الخضروات، خاصة الطماطــم والخيار، يتم توفيرها بفضل 
الاعتماد على زراعــة البيوت المحمية الحديثة، وهــي تتميز بوفرة وجودة 

المحاصيل.
والطماطم والخيار، حســب مزارعين، هما الصنفان الأكثر اســتيرادا من 
الخارج، خاصة من كينيا وإثيوبيا المجاورتين، حيث تفضل الفنادق والمطاعم 
الكبيرة والســفارات الخضروات المستوردة، نظرا لحجمها الكبير وجودتها 

مقارنة بنظيرتها المحلية.
وقال المزارع حسن عبدلي أن غالبية المزارعين ركزوا على زراعة الطماطم 
والخيار في المرحلة الراهنة، بينما تأتي المحاصيل الأخرى في المرتبة الثانية.

وأضاف أن اســتمرارية الإنتاج والســعر المنخفض هما الســلاح الأكبر 
بالنســبة للمزارعين الصوماليين أمام المســتوردين، الذين غالبا ما يبيعون 

بأسعار مرتفعة.

يذكر أن انقطاع بعض المحاصيل الضرورية بات سمة بارزة في الصومال، 
بســبب اعتماد القطاع الزراعــي على الطرق التقليدية، وهو ما فتح شــهية 

بعض دول الجوار لتسويق منتجاتها في الصومال.
وقال أحمد شــري، عميد كلية الزراعة في جامعة زمزم، أن »قطاع الزراعة 
المكشــوفة أو الموسمية في البلاد يبدو عاجزاً عن تغطية الاحتياجات المحلية 
لأسباب كثيرة، أهمها غياب الدعم الحكومي والاستثمارات، بجانب الوضع 

الأمني في البلاد«.
وأضــاف أن انتشــار زراعــة »البيوت المحمية« يســاهم كثيرا في ســد 
الاحتياجــات المحلية، وينعش المنتجات المحلية، كونها تعتمد على وســائل 

حديثة تمكن المزارعين من إدخال تجارب جديدة في القطاع.
وأشــار إلى أن المزارعين الصوماليين كانوا يعتمدون فقط على الأساليب 
القديمة، لكن هذا النوع من الزراعة يدفع المزارعين والمستثمرين إلى تجارب 

جديدة، عبر توفير العوامل المناخية المناسبة للمحاصيل.
وتابع شــري أن زراعة البيوت المحمية تشــكل جســر التكامــل للزراعة 
المكشوفة أو الموســمية، لتعويض انقطاع محاصيل في الأسواق المحلية لمدة 

تترواح بين شهرين وثلاثة شهور؛ بسبب الجفاف أو الفيضانات.
لكنه حذر من أن اهتمــام المزارعين بعروض الســوق الخارجية وزراعة 
محاصيل محدودة للتصدير قد يؤثر ســلبا على قطاع الزراعة برمته ويربك 

احتياجات السوق المحلية.
ودعــا الجهات المعنيــة إلى تبني سياســية حماية القطــاع الزراعي في 

الصومال، وتحديد احتياجاته المحلية قبل التوجه إلى التصدير.

الأخوان محسن وزبير عيسى

اتفاق أمريكي إماراتي إسرائيلي
على »استراتيجية مشتركة« للطاقة

أسعار النفط تواصل الهبوط وتخسر 4% بعد الإعلان عن إصابة ترامب بكوفيد-19

السعودية تفرض ضريبة جديدة أقل على العقارات لدعم القطاع

■ طوكيو/لنــدن - رويترز: انخفضت أســعار النفط أربعة في المئة أمس 
الجمعــة بعد أن أصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكوفيد-19، وأخفق 
مفاوضون في الاتفاق على حزمة تحفيز في الولايات المتحدة في الوقت الذي 

يهدد فيه ارتفاع إنتاج النفط العالمي بسحق تعاف ضعيف للأسعار.
ونزل خام برنت بفعل نبأ إصابة ترامب وتراجع 1.67 ســنت أو ما يعادل 
4.1 في المئة إلى 39.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1038 بتوقيت غرينتش. 
كما تراجع الخــام الأمريكي 1.62 دولار أو ما يعادل 4.2 فــي المئة إلى 37.10 

دولار.
ويتجــه الخام الأمريكي وخام برنت صوب الانخفــاض بنحو ثمانية في 
المئة وســتة في المئة على الترتيب هذا الأســبوع، في هبوط للأسبوع الثاني 

على التوالي.
وفي تغريدة، كتب ترامب أن التحاليل أثبتت أنه والسيدة الأولى ميلانيا 

ترامب أصيبــا بكوفيد-19، مما أدى إلى عمليات بيع في أســواق الأســهم 
الأمريكية والأوروبية.

وكان النفط بالفعل منخفضاً بعد أن أخفقت نانســي بيلوســي رئيســة 
مجلس النواب الأمريكي والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق بين الحزبين 
الجمهــوري والديمقراطي بشــأن تحفيز أمريكي، مما يُضــاف إلى المخاوف 

بشأن تدهور الطلب بدون تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد.
وأظهر مسح لرويترز أن إمدادات الخام من منظمة البلدان المصدرة للنفط 
»أوبك« ارتفعت في ســبتمبر/أيلول 160 ألف برميــل يومياً مقارنة معها قبل 

شهر.
والزيــادة في الأســاس نتيجة ارتفــاع الإمــدادات من ليبيــا وإيران، 
والدولتان العضوتان في المنظمة معفيتان من اتفاق لكبح الإنتاج بين »أوبك« 

وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة »أوبك+«.

■ الرياض - رويترز: أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية 
أمرا ملكيا أمس الجمعة يعفي الصفقــات العقارية من ضريبة القيمة المضافة 
البالغة 15 في المئة، ويفرض ضريبة جديدة بنسبة خمسة في المئة على قيمة 
الصفقات، مع تحرك الدولة لتنشيط الاقتصاد المتضرر جراء انخفاض أسعار 

النفط وجائحة كوفيد-19.
وقال وزير المالية الســعودي علــى تويتر  أن الأمر الذي تم نشــره عبر 
وسائل الإعلام الحكومية يهدف إلى المســاعدة في تحفيز النمو الاقتصادي 

وتقديم الدعم للمواطنين السعوديين.
ر للنفط في العالم، ركودا كبيراً مع انكماش  وتواجه السعودية، أكبر مُصدِّ
الاقتصاد ســبعة في المئة في الربــع الثاني، وارتفاع البطالة إلى مســتوى 

قياسي عند 14.5 في المئة.
وزادت الحكومة في يوليو/تموز ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها عند 

15 في المئة لدعم الإيرادات غير النفطية، لكن التحرك كبح الطلب المحلي.
وقال وزير المالية محمد الجدعان على تويتر »يهدف الأمر الملكي الكريم إلى 
دعم أبناء الوطن وبناته والتخفيف عنهم... وتمكينهم من امتلاك مساكنهم، 

كما يساهم في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز القطاع العقاري السكني 
والتجاري«.

ودشــن ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان، الحاكم الفعلي 
للبــلاد، خطة طمــوح لتنويــع الاقتصاد وخلــق ملايين من فــرص العمل 
للســعوديين. وتقول الحكومة أنها ملتزمة بالخطة لكن البرامج ســتخضع 

»لتحسينات هيكلية« وستتم إعادة تحديد أولوياتها لتحفيز النمو.
وجاء فــي الأمر الملكي أن الحكومة ســتتحمل تكلفــة ضريبة التصرفات 
العقارية »عما لا يزيد عن مبلغ مليون ريال من ســعر شــراء المســكن الأول 
للمواطن«. وقال وزير الإســكان إن الخطوة ستسهم في تحقيق هدف تعزيز 
ملكية الســعوديين للمســاكن إلى 70 فــي المئة بحلول 2030 فــي بلد يغلب 

الشباب على سكانه.
وتعتزم الســعودية خفض الإنفاق 7.5 في المئة فــي ميزانية العام المقبل، 
حســب بيان أولي للميزانية يتوقع عجزاً للميزانية 12 في المئة العام الحالي 

و5.1 في المئة في العام المقبل.
)الدولار يساوي 3.7507 ريال سعودي(.

■ القاهرة/أبو ظبي - وكالات الأنباء: اتفقت 
الولايــات المتحــدة والإمارات وإســرائيل على 
تطوير إستراتيجية مشــتركة في مجال الطاقة، 
حســب ما ورد في بيان مشــترك صدر عن الدول 

الثلاث أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وقالــت الوكالــة أن البيــان الثلاثــي صدر 
عن وزيــر الطاقة والبنيــة التحتيــة الإماراتي 
ســهيل بن محمد فرج فــارس المزروعي، ووزير 
الطاقــة الأمريكي دان برويليــت، ووزير الطاقة 
الإســرائيلي ويوفال شــتاينتز »بشــأن تطوير 
إستراتيجية مشــتركة في مجال الطاقة تقود إلى 

مزيد من الابتكار والازدهار«.
وجاء في البيان »تقــر دولة الإمارات العربية 
دولة  و  الأمريكيــة  المتحدة  والولايــات  المتحدة 
إســرائيل بأهمية التركيز على الخطوات العملية 

ذات النتائج الملموسة في قطاع الطاقة«.
وأضــاف أن واشــنطن وأبوظبــي وتل أبيب 

»تتفق ســويا على تشجيع المزيد من التنسيق في 
هذا المجال، بما في ذلــك مجالات الطاقة المتجددة 
وفعالية الطاقة والنفط ومــوارد الغاز الطبيعي 

والتقنيات ذات الصلة وتقنيات تحلية المياه«.
وقالت الدول الثلاث في البيان أن »اقتصاداتها 
الديناميكيــة تتطلــع إلى الاســتفادة من قدرات 
البحث والتطوير الرائدة عالميا لتلبية احتياجات 

الأجيال الحالية والمستقبلية«.
وأوضح البيان ان الدول الثلاث »تلتزم ببحث 
تطوير آفــاق التعــاون من خــلال الاجتماعات 
المؤسســات  مع  وبالتنســيق  الأطراف،  متعددة 
المالية والقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار الدولي 
الســريع  والتبني  والتطوير  البحث  مجالات  في 

لتقنيات الطاقة الجديدة«.
كما ورد في البيان أن الدول الثلاث »تسعى من 
أجل إيجاد حلول لتحديات الطاقة التي يواجهها 
الشــعب الفلســطيني من خلال تطويــر موارد 

الطاقة والتقنيات والبنية التحتية ذات الصلة«.
الماضي، كشف وزير  وفي 23 ســبتمبر/أيلول 
الطاقة الإســرائيلي، يوفال شتاينتز، أن تل أبيب 
اقترحت انضمام الإمارات إلى منتدى غاز شــرق 

المتوسط.
ووقــع وزراء الطاقــة فــي مصر وإســرائيل 
واليونان وإيطاليــا والأردن وقبرص في الثاني 
والعشــرين من الشــهر المنصرم اتفــاق إطلاق 
المنتدى رســمياً، في اجتماع عبر الاتصال المرئي، 

تغيبت عنه فلسطين الدولة المؤسسة السابعة.
وقال شــتاينتز في حينــه »اقترحنا انضمام 
الإمارات وقالوا )الدول الســت المشاركة في حفل 

التوقيع( إنهم يدرسون الأمر«.
وجاء تصريح ســتاينتز عقــب لقائه نظيره 
الإماراتي عبر تقنية الاتصال المرئي، وقال الوزير 
الإسرائيلي إنهما بحثا التعاون في نقل الغاز إلى 

أوروبا.

صيدلية في بيروت
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اقتصاد ومـال

قطاع الطيران الأمريكي المتضرر بشدة
مهدد بتسريح عشرات آلاف الموظفين

■ نيويورك - أ ف ب: يبــذل موظفون من قطاع الطيران الأمريكي، 
المتضررة بشــدة من تداعيات جائحة كوفيد-19، مســاعٍ أخيرة هذا 
الأســبوع للحصول علــى موافقة قــادة الكونغرس لتقــديم مزيد من 

المساعدات المالية لإنقاذ وظائفهم.
وأنتهــى في الأول من الشــهر الحالــي العمل ببرنامج مســاعدات 
بمليارات الدولارات من الكونغرس لشركات الطيران الأمريكية يهدف 

إلى عدم تسريح أي موظف.
وكانت »أمَريكان إيرلاينز« ويونايتد« أول شــركتين تعلنان اقتطاع 
وظائف والمباشرة في وضع 19 ألفاً و13 ألفاً من موظفيهما على التوالي 
في برنامج بطالة جزئية، عقب فشل المسؤولين الأمريكيين في التوصل 
لاتفاق حول تقديم مســاعدة جديــدة للقطاع الــرازح تحت تداعيات 
الوباء. وقالت مصادر فــي قطاع الطيران أن حزمة قروض تبلغ قيمتها 
الإجمالية 25 مليار دولار لســبع شركات طيران أمريكية أعلنتها وزارة 
الخزانة ستساعد شركات الطيران على تخطي تداعيات تدهور القطاع، 

لكنها لن تؤثر على خطط عمليات التسريح.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في وقت سابق من الأسبوع أنه 
متفائل بشــأن إرجاء شركات الطيران عمليات التسريح في حال تمكن 
قــادة الكونغرس من التوصل لإطار اتفاق، قائلا أنه من »بالغ الأهمية« 

للكونغرس أن يتحرك.
وفيما المراوحة في واشــنطن بشــأن خطط تحفيز ترخــي بثقلها 
على موظفين عاطلين عن العمل وعمال القطــاع العام، فإن عمال قطاع 

الطيران الأكثر عرضة للتداعيات كانوا بشكل ما في واجهة الأزمة.
وقالت ســارة نيلسون، رئيســة أحد اتحادات مضيفي الطيران في 
بيان »عشرات الآلاف من العمال الأساسيين في قطاع الطيران أصبحوا 
من دون عمل أو رعاية صحية، وعشــرات آلاف آخرون سيكونون من 
دون أجر«. وأجرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي محاثات مع 
منوتشين الثلاثاء الماضي واتفقا على مواصلة التفاوض. لكن التوصل 

لاتفاق ما زال بعيد المنال.
ومنذ تفشــي فيروس كورونا مارس/آذار لا تنفك شركات الطيران 
الأمريكية عن وقف رحلات طائراتها وإرجاء تســلم طائرات للحد من 
الخسائر المادية، فيما لا يزال قطاع الســفر عند ثلث مستوياته مقارنة 
بالعام الماضي. وتوصلت شــركات الطيران إلــى اتفاقيات مع نقابات 
لتوزيع العمل بين الموظفين. كما وافق عشــرات آلاف الموظفين على أخذ 
إجازة غير مدفوعة أو التقاعد مبكراً لتجنب الفصل القسري من العمل.

مع ذلك فإن القرارات لن تكون كافية لمنع كل أشكال التسريح. وقالت 
شــركات طيران أنها لا تتوقع انتعاشــا كاملا قبل توفير لقاحات على 
نطاق واســع، وهو ما قال مســؤولون تنفيذيون أنه قد لا يحصل قبل 

اواخر 2021.
وقالت نقابات أن 100 ألف شــخص أو أكثر يمكن أن تطالهم عمليات 

التســريح في غياب مســاعدة فدرالية إضافية، لكن المحللين يتوقعون 
عددا أقل من ذلك في وقت تســعى شركان الطيران والاتحادات لتجنب 
صرف الموظفين. وفي مثال على تلك المحاولات توصلت شركة »يونايتد 

إيرلاينز« إلى اتفاقية مع اتحاد طياريها لتجنب تسريح 2850 موظفا.
وتشــمل إجراءات التســريح التي تطال 13 ألــف موظف، مضيفي 

طيران وموظفين في عمليات مطارات أخرى.
وقالت خطوط »ساوث وست إيرلاينز« إنها لا تخطط لعمليات فصل 
قســري للموظفين. والاســبوع الماضي قالت نقابة الطيارين في »دلتا 
إيلاينز« أنها توصلت لاتفاق مع الشــركة لتجنب تسريح موظفين حتى 
الأول من الشهر المقبل على الأقل، لإفساح المجال أمام مزيد من المحادثات 

في الكونغرس.
وقالت »دلتــا« أن مغادرة موظفين بشــكل طوعــي، واتفاقيات مع 
النقابة ســمح بتجنــب إجراءات فصل قســري للمضيفــين الجويين 

وموظفين آخرين يتعاملون مع الزبائن.
وتوقع بيتر ماكنالي، المحلل لدى مؤسســة الأبحاث »ثيرد بريدج« 
خفضــاً كبيراً في كافــة جوانب قطــاع الطيران. وقال فــي مقابلة  ان 
»الشــركات لا يمكنها دعم هيكل التكاليف كما هو« مضيفا بأنها »تمكنت 
من تخطيه من خلال برنامــج البطالة الموقتة والتقاعد المبكر والمغادرة 
الطوعية، لكن رغم ذلك ســتكون هناك الكثير من عمليات التسريح لأن 

التعافي لم يأت بالسرعة التي كان يأمل بها البعض«.

وعمال قطــاع الطيــران ليســوا الوحيدين المتضررين من فشــل 
واشنطن في تفعيل خطط تحفيز مالي.

وكان العمال الذين فقدوا وظائفهم يحصلون على 600 دولار بشكل 
إعانــات بطالــة إضافية، بموجب قانــون الدعم الإضافــي للاقتصاد 
وللأشــخاص الذين فقدوا وظائفهــم، المعروف بقانــون كيرز والذي 

انتهت مدة العمل به في نهاية تموز/يوليو.
وأجاز الرئيس دونالد ترامب دفع 300 دولار إضافية أســبوعياً من 

مبالغ طوارئ فدرالية. 
لكــن تلك الأموال شــارفت على النفــاد، ومن المتوقــع أن تفرغ في 
وقت لاحق من الشــهر الحالي، حسب نانســي فاندن هيوتن من مركز 
»أكسفورد إيكونوميكس«. وقالت في مقابلة إن »العائلات حصلت على 

دعم جيد من تلك الإعانات، لذا سوف نرى تراجعا كبيرا«.
ومــن الفئات الأكثــر ضعفا عمال القطــاع العام الذيــن يواجهون 
مستقبلا غير واضح فيما الحكومات تسجل عائدات ضرائب منخفضة 

عدا عن قيود الانفاق في الميزانية.
وآخر تعديــل لقانون »هيروز آكــت« الذي اقــره الديموقراطيون 
فــي مجلس النواب يتضمن اكثر من 400 مليــار دولار من مبالغ تمويل 

لحكومات محلية وفدرالية، وهو بند يعارضه الجمهوريون.
وقدر »معهد السياســات الاقتصادية« أن يتسبب عدم تقديم الدعم 

للحكومات المحلية إلى خسارة 5.3 مليون وظيفة بحلول 2021.

»فولكس فاغن« تعتزم استثمار عشرات مليارات اليورو
في مجال السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الرقمية رغم كوفيد-19

■ برلــين - د ب أ: تعتــزم مجموعــة »فولكس 
فاغن« الألمانية أكبــر منتج للســيارات في أوروبا 
ضخ المزيد من الاســتثمارات في مجال الســيارات 
الرقمية للســيارات،  الكهربائيــة والتكنولوجيــا 
رغــم تأثيرات جائحــة فيروس كورونا المســتجد 
من  المستثمرين  ومخاوف  الســيارات  صناعة  على 
التداعيــات المســتمرة لفضيحة التلاعــب بنتائج 
الديزل  ســيارات  في  العوادم  معــدلات  اختبارات 
)الســولار( المعروفة إعلاميا باسم فضيحة »ديزل 

غيت«.
وقــال هربــرت ديــس، الرئيــس التنفيــذي 
للمجموعة خــلال الجمعية العموميــة الافتراضية 
للشــركة أن »إعــادة هيكلة الشــركة لــن تتباطأ 
نتيجة فيروس كورونا وإنما ستتســارع«. وتعتزم 
»فولكس فاغن« استثمار 14 مليار يورو )16.4 مليار 
الرقمي والســيارات  التشــغيل  دولار( في تطوير 

ذاتية القيادة  بحلول .2024
علاوة على ذلك تعتزم »فولكس فاغن« استثمار 
33 مليار يــورو في قطــاع الســيارات الكهربائية 
بحلول 2024، حيث تســتهدف أن تكون  أكبر منتج 

للسيارات الكهربائية في العالم.
وتؤكد خطط الشــركة الألمانية أهمية الســوق 
الصينية، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، في 

تطور صناعة السيارات الكهربائية.
وقال ديس أن »الســيارات الكهربائية ســتقود 
النمو في ســوق الســيارات الصينية خلال العقد 
الحالي«. كانــت »فولكس فاغن« قد أعلنت في وقت 
سابق اعتزامها اســتثمار 15 مليار يورو أو أكثر في 
الصين خــلال الفترة من 2020 إلــى 2024، في إطار 

توسعها في مجال السيارات الكهربائية.
في الوقت نفسه شــدد ديس على أهمية التحول 

الرقمي بالنسبة لقطاع السيارات ولمجموعته.
وقال ديس للجمعيــة العمومية الافتراضية  في 
برلــين أن التحول في تقنية المحــركات هو الطريق 
الأســهل الــذي يتعين علــى الشــركات التقليدية 

عة للســيارات أن تســلكه، مضيفــاً أن الأمر  الُمصنِّ
»ســيصل إلى حد أبعد من ذلك بكثير عندما تتطور 
الســيارة في الســنوات المقبلة لتتحول إلى جهاز 

تنقل متصل بالشبكة الإلكترونية بشكل كامل«.
ورأى ديس أن مجموعته لا يجب أن تكون قادرة 
على تقديم وســائل نقل وحســب بل كذلك أن تقدم 
العقل الذي يوجه السيارة بأمان باستخدام الذكاء 
الاصطناعــي. وتابع أنه من أجل تحقيق هذا الهدف 

يجب أن تتحول »فولكس فاغن« إلى شركة رقمية.

وأعرب عن اعتقاده بأن بداية السيارة الجديدة 
»آي دي3« تمثــل باعثاً للأمل وذلك في إشــارة إلى 
مســتقبل »فولكس فاغن« وتحقيق أهــداف المناخ 
فــي اتفاقية باريــس، ولفت إلى أن الشــركة لديها 
في الوقــت الراهن أكثر من 30 ألف طلب للســيارة 
الكهربائية الكاملة.ويأمل ديس في تنامي المعروض 
من الشــركة من الســيارات الكهربائية مع انضمام 
السيارة الرياضية الُمدمجة »آي دي4« التي أزاحت 
المجموعة الســتار عنهــا على مواقــع الإنترنت في 

الأسبوع الماضي لتضاف إلى عائلة سيارات آي دي.
ومن المنتظر ان يتم بيع نصف مليون سيارة من 

هذا طراز بحلول 2025.
وقال ديس أنه يرى أن »فولكس فاغن« مستعدة 
بشكل أفضل من منافسيها للتشديد المتوقع للأهداف 
الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون«. وأضاف 
»من أجل دعم الاتفاق الأخضر للمفوضية الأوروبية 
يجب أن يتم مرة أخــرى تعزيز الجهود الرامية إلى 

إعادة هيكلة سلسلة القيمة المضافة«.

الدولار والين يقفزان
 بعد إصابة ترامب بالفيروس

■ ســنغافورة - رويترز: قفز الدولار الأمريكي وبلغ اليَن الياباني الذي يُعتبر ملاذا آمنا أعلى 
مســتوياته في الأســبوع أمس الجمعة بعد أن قــال الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب إنه أصيب 

بكوفيد-19 ودخل في حجر صحي.
وقد يســبب النبأ موجة جديدة مــن التقلب في الســوق إذ يتأهب المســتثمرون للانتخابات 

الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني  التي ستشهد منافسة حامية.
وارتفعت العملــة الأمريكية نحو نصف فــي المئة مقابل الدولارين الأســترالي والنيوزيلندي 
شــديدي التأثر بالمخاطرة، بينمــا صعد الين بنحو 0.3 فــي المئة إلى 105.27 للــدولار وهو أعلى 

مستوياته منذ يوم الاثنين. وانخفض اليورو 0.3 في المئة إلى 1.1716 دولار.
وحقق الين مكاســب أكبر مقابل عملات أخرى، في ظل تحول واســع النطاق بعيداً عن الأصول 

عالية المخاطر والسلع الأولية. وكانت أحجام التداول في آسيا هزيلة بفعل عطلات في الصين.
وقال ترامب على تويتر  أن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس 

كورونا المستجد وأنهما سيدخلان في حجر صحي.
ويقــول محللون أن هذا قد يقلب حملته رأســا على عقب، لكن التداعيات متوســطة الأمد على 

العملات لن تتضح على الفور.
وقال شــون كالو من »ويستباك« أن »من المحتمل أن يقلص ذلك قدرة ترامب على القيام بحملته 

الانتخابية«.
وأضــاف »الأمر يضر به أيضــا إذ أن الحديث العام أن الأمر لا يثير الكثيــر من القلق، إنه يضع 
أزمة كوفيد نفســها مجددا في الصدارة والمركز... لكن هل سيغير هذا استطلاعات الرأي؟ ببساطة 

لا أعرف«.
وبلغ الدولار الأســترالي فــي أحدث تعامــلات 0.7144 دولار أمريكي والــدولار النيوزيلندي 

0.6629. ومقابل سلة من ست عملات منافسة، ارتفع الدولار 0.2 في المئة إلى 93.899.

 ... والذهب يواصل مكاسبه للسبب نفسه 
■  لندن - رويترز: واصل الذهب مكاســبه أمس الجمعة ويمضي على مسار تحقيق أفضل أداء 
أسبوعي في نحو شهرين إذ أقبل المستثمرون على شراء أصول الملاذ الآمن بعد أن أُصيب الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب بكوفيد-19.
وفي معاملات لندن المبكرة صعد الذهب فــي المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1915.34 دولار 
للأوقية )الأونصة( ليمحو خســائر تكبدها في المعاملات الآســيوية. وصعدت العقود الأمريكية 

الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1922.20 دولار.
وربــح المعدن الأصفر 2.9 في المئة منذ بداية الأســبوع، ويمضي قدما صوب تحقيق أكبر ارتفاع 

بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس/آب.
وقال جيفري هالي، كبير محللي الســوق لدى »أواندا« للسمســرة »تشــخيص إصابة ترامب 
بكوفيد-19 تســبب في ارتفاع فوري كبير لأســعار الذهب إذ يتدافع المستثمرون إلى مراكز الملاذ 
)الآمن(«. وأضاف »أعتقد أن العزوف عن المخاطرة ســيظل مرتفعاً... بناء على كيفية تطور الموقف 
في نهاية الأسبوع، لا سيما إذا ما ثبتت إصابة المزيد من كبار قيادات الحكومة الأمريكية بالفيروس، 

قد يتأهب الذهب لموجة ارتفاع ممتدة«.
وانخفضــت العقود الآجلة للأســهم الأمريكية اثنين في المئة بفعل نبأ إثبــات التحاليل إصابة 

ترامب وزوجته ميلانيا بكوفيد-19 ودخولهما في حجر صحي قبل أسابيع من الانتخابات.
وقال رئيس إستراتيجيات السوق لدى »أكسي كورب« ستيفن إينس  »هذا النبأ يجب أن يدعم 
الذهب لأننا ســنرى على الأرجح تحفيزا في وقت قريب. يتعين علــى الناس تملك الذهب في هذه 
الحالة«. وأمس الأول، وافــق مجلس النواب الأمريكي على خطة للحــزب الديمقراطي بقيمة 2.2 
تريليون دولار لتقديم المزيد من المساعدات الاقتصادية لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق إذا أنه يعتبر تحوطا في مواجهة 
التضخم. وتجاهل الذهب ارتفاع الدولار.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ربحت الفضة 0.7 في المئة إلى 24.07 دولار للأوقية وارتفعت 
ما يزيد عن خمســة في المئة منذ بداية الأســبوع. وتراجع البلاتين 0.2 في المئة إلى 894.82 دولار 

ونزل البلاديوم 0.1 في المئة إلى 2311.95 دولار.

توقع انخفاض إنتاج »سنتامين« من الذهب 
مع تأجيل بعض العمليات في منجمها المصري

■ لندن- رويترز: توقعت »ســنتامين« أمس الجمعة انخفاض الإنتاج السنوي بعد أن أرجأت 
شركة تعدين الذهب بعض عمليات التعدين الســطحي في منجم السكري وهو منجمها الرئيسي 

في مصر لأسباب تتعلق بالسلامة.
وقالــت الشــركة أنها رصدت تحركا فــي جدار للتعدين الســطحي في المرحلــة الرابعة غرب 
باستخدام نظام رادار، فقررت على الفور إرجاء عمليات التعدين السطحي في هذه المنطقة، والتي 
كان من المقرر أن تبدأ خلال الربع الأخير من 2020. وانخفضت أســهم الشــركة 18 في المئة إلى 165 

بنسا للسهم في المعاملات المبكرة.
وأضافت »سنتامين« أنها نفذت بالفعل تدابير لتثبيت الوضع في المنطقة المتأثرة، بينما ستستمر 

عمليات التعدين السطحي في المرحلة الرابعة شمال والمرحلة الخامسة شمال.
ولم يتأثر التعدين العميق في السكري ومســتمر كما هو مخطط. وتجرى عملية مراجعة لعمر 

الأصول في منجم السكري.
وتوقعت الشركة المدرجة في بورصة لندن انخفاض إنتاج الذهب في الربع الأخير من العام إلى 
نحــو 70 ألف أوقية )أونصة( من 120 ألف أوقية أنتجتها في الربع الثالث المنتهي في 30 ســبتمبر/

أيلول. وأضافت أنها ســتخفض توقعاتها للإنتاج في 2020 التي تتراوح بين 510 آلاف أوقية و525 
ألف أوقية من الذهب.

نزوح الأموال من الأسواق الناشئة
مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة فيها

■ لنــدن - رويترز: قال خبراء اقتصــاد في »معهد التمويل الدولي« أن نــزوح تدفقات كبيرة 
للأموال من الأسواق الناشئة قرب نهاية الشهر الماضي يشير إلى تحول نحو »عزوف عن المخاطرة« 

بشكل كبير في هذه الأسواق.
وقال المعهد إن الأسواق الناشئة جذبت تدفقات محافظ بقيمة 2.1 مليار دولار خلال شهر اتسم 
باضطراب جديد في الســوق وحالة من عدم اليقين بشــأن انتخابات الرئاسة الأمريكية وارتفاع 
الدولار والضبابية بشــأن التعافي من جائحة كورونا، وهو ما يزيد عن 700 مليون دولار مسجلة 

في أغسطس/آب.
وأشار المعهد إلى أنه لاحظ فروقا متنامية في التدفقات إلى الأسواق الناشئة حيث تشهد بعض 

الأسواق استمرار تنامي نزوح الأموال وزيادة الاتساع بين تدفقات الدين والأسهم.
وخلال ســبتمبر/أيلول، ســجلت التدفقات على أدوات الدَين 12.9 مليار دولار، فيما شــهدت 

الأسهم نزوح 10.8 مليار دولار منهما أربعة مليارات دولار خرجت من أسهم صينية.
وعلى مستوى المناطق، شهدت الأسواق الناشــئة في أوروبا وأمريكا اللاتينية دخول تدفقات 

بلغت 1.1 و1.6 مليار دولار على التوالي، بينما سجلت بقية المناطق نزوحا للتدفقات.

»بنك أوف أمريكا«: ضخ المركزي أموالًا 
في الأسواق سيدعم أسهم شركات التكنولوجيا

■ لندن- رويترز: كتب محللو »بنك أوف أمَريكا« في تقرير أســبوعي لتدفقات الصناديق أمس 
الجمعة أن مجلــس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( ســيتدخل على الأرجح لدعم 
الأســواق المالية إذا نشــب نزاع على نتيجة الانتخابات الرئاســية، في تحرك سيفيد أسهم قطاع 

التكنولوجيا.
وقــال التقرير »ضــخ مجلس الاحتياطــي الاتحادي لســيولة قوية على الأرجــح بفعل نزاع 
بشــأن الانتخابات ســيكون مواتيا للتكنولوجيا«، كما يتوقع التقرير تنامي احتمال فوز كاســح 

للديمقراطيين.
وامتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ســبتمبر/أيلول عن التعهد بتسليم سلمي للسلطة 
إذا خسر الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني لصالح منافسه الديمقراطي جو 

بايدن، وقال إنه يتوقع أن تنتهي المعركة الانتخابية أمام المحكمة العليا.
كما قال البنك اســتناداً إلى بيانات للأسبوع المنتهي في 30 ســبتمبر /أيلول صادرة عن شركة 
»إي.بي.إف.آر« لتتبع التدفقات المالية أن أســهم التكنولوجيا اســتأنفت استقطاب التدفقات بعد 

تصحيح شهده مؤشر »ناسداك« لأسهم شركات التكنولوجيا في مطلع سبتمبر/أيلول.
وتحســنت المعنويات في أسواق الأســهم في الآونة الأخيرة فيما ارتفع مؤشــر البنك »الثور 

والدب« متجها صوب »منطقة صعود«.
وبين الاتجاهات الكبيرة الأخرى في أســواق الأسهم، أشــار تقرير »بنك أوف أمِريكا« إلى أكبر 
تدفق للأموال على اليابان في تســعة أســابيع، وأكبر تدفق للأسواق الناشــئة في أربعة أسابيع 

وأكبر نزوح للتدفقات من أوروبا في 13 أسبوعا.
وفي بقية فئات الأصول، تدفق 2.1 مليار دولار إلى السندات، و0.3 مليار إلى الذهب، بينما جرى 

سحب 19.56 مليار دولار من النقد.

... و»الخطوط الجوية التركية« ستتلقى 
دعماً عاجلًا من صندوق الثروة السيادي 

■ اســطنبول - رويترز: قالت أربعة مصــادر أن صندوق 
الثــروة الســيادي التركــي يجــري محادثات لتقــديم تمويل 
طارئ لـ«الخطــوط الجويــة التركية« إحدى أكثر الشــركات 
تضرراً في البلاد جــراء جائحة فيروس كورونا التي أوقفت 

جميع رحلات الناقلة الشهيرة.
لعة على المســألة أن الشــركة، التي  وأضافت المصادر الُمطَّ
تسير رحلات إلى وجهات في أنحاء العالم أكثر من أي شركة 
طيران أخرى، قد تتلقى دعما رأسماليا أو تمويليا، رغم أنه لم 

يتم وضع اللمسات النهائية لأي شيء بعد.
ولــم يتضح كم حجــم التمويل الــذي قد يتيحــه صندوق 

الثــروة التركــي لمــا وصفه مصــدر بالإنقــاذ المالــي. وامتنع 
الصنــدوق عــن التعليــق فيما لم تعقــب »الخطــوط التركية« 
على الفــور. وتكبدت »الخطوط التركية« خســائر 2.33 مليار 
ليــرة )287 مليــون دولار( في الربع الثاني حين اتســع نطاق 
إجــراءات العــزل العام داخــل البلاد وفي الخــارج. واتفقت 
مع نقابــة على خفض الأجور بين 30 و50 في المئة حتى نهاية 

2021 لكنها تجنبت تسريح موظفين.
وقال أحــد المصادر »من الواضح جدا أن الخطوط التركية 
فــي حاجة لبرنامــج إنقاذ. قد يكون دعما رأســمالياً أو دعما 

تمويلياً«.

تضخم منطقة اليورو سلبي مجدداً عند أدنى مستوى في 4 سنوات
■ بروكســل - رويترز: هبط معدل التضخم في منطقة 
اليورو إلى أدنى مستوى في أكثر من أربع سنوات، ليتراجع 
أكثر نحو المنطقة الســلبية بما يفوق المتوقع في ســبتمبر/
أيلول، ويثير مخاوف من دوامة انكماش للأســعار بسبب 
جائحة كوفيد-19. ويعني دخول التضخم المنطقة السلبية 
أن الأســعار تتوقف عن الانخفاض، بل تبدأ الأرتفاع. وقال 
مكتــب الإحصاءات الأوروبي »يوروســتات« في تقديرات 
أولية أن أســعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 
دولة انخفضت 0.3 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر/
أيلول، ولكنها ارتفعت 0.1 في المئة على أساس شهري. كان 
خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضا 
0.2 في المئة على أساس سنوي. والانخفاض هو الأكبر منذ 
أبريل/نيســان 2016، حين ســجل التضخم -0.3 في المئة 

أيضا.
وانخفضت أســعار الطاقــة 8.2 في المئة على أســاس 

ســنوي في ســبتمبر/أيلول بعد أن تراجعــت 7.8 في المئة 
في أغســطس/آب. كما تراجعت أسعار الســلع الصناعية 
بخلاف الطاقة 0.3 في المئة بعــد أن هبطت 0.1 في المئة في 
الشهر السابق. وباستثناء أسعار الطاقة المتقلبة والأغذية 
غيــر المصنعة، التي عــادة ما تتغير، ارتفع مــا يُطلق عليه 
البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي 0.4 في المئة من 

مستواه قبل عام. 
كان خبراء اســتطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعا 
أكبر بنسبة 0.8 في المئة على أساس سنوي. وصعد مقياس 
أضيق نطاقا يستثني أســعار المشروبات الكحولية والتبغ 
ويتابعه خبراء الســوق عن كثب 0.2 في المئة على أساس 
ســنوي، وهو أقل من نصف ما توقعه خبراء اقتصاديون. 
ويريــد البنــك المركزي الأوروبــي الإبقاء علــى التضخم 
دون اثنين في المئة لكن بالقرب من ذلك المســتوى في الأمد 

المتوسط.

الوباء شطب 34 مليون وظيفة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
■ مكســيكو ســيتي - د ب أ:  ذكــرت »منظمــة العمل 
الدولية« أن 34 مليون شخص على الأقل فقدوا وظائفهم في 
أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي قبيل وأثناء جائحة 

فيروس كورونا المستجد.
وحســب تقرير صادر عن المنظمة فإن الجائحة ســببت 
ركودا »غير مســبوق في شــدته ومدته« في المنطقة والتي 
كانت الأشــد تضرراً منه ســواء من حيــث انخفاض عدد 

ساعات العمل أو دخول العمال.
ر  وأشــارت المنظمة إلى أن »صندوق النقد الدولي« يقدِّ
معدل الانكمــاش لاقتصادات المنطقة خــلال العام الحالي 

بنسبة 9.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وفقد حوالي 34 مليون شــخص وظائفهم خلال النصف 
الأول من العام الحالي في 9 دول من دول المنطقة وتمثل معا 

حوالي 80 في المئة من سوق العمل فيها.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي انخفض 
عدد ســاعات العمل للعمال فــي منطقة أمريــكا اللاتينية 
والبحر الكاريبي بنسبة 21 في المئة، في حين انخفض دخل 

العمال بنسبة 19 في المئة خلال الفترة نفسها.
 وأشــار تقرير »منظمــة العمل الدولية« إلــى أن وتيرة 
فقدان الوظائف كانت أقوى بالنسبة لأصحاب المشروعات 
الخاصــة، مقارنــة بالعاملين لــدى الغيــر. وكانت أقوى 

بالنسبة للعمالة غير الرسمية مقارنة بالعمالة الرسمية.
وأضــاف التقرير أن العمال الأشــد تضررا من شــطب 
الوظائف يوجدون غالبا في الفئة الأقل دخلًا، وهو ما يعني 

زيادة في مستويات التفاوت في الدخل في تلك المنطقة.
وفــي الأرجنتين يعيــش حاليا حوالي 41 فــي المئة من 
السكان  تحت خط الفقر بزيادة قدرها 5.5 نقطة مئوية عن 

معدل الفقر خلال النصف

 »ديلويت« للتدقيق المالي تسحب تقريراً 
عن البلدان »المستفيدة« من التغير المناخي

■  بــراغ - أ ف ب: أعلنــت مجموعة »ديلويت« العملاقة فــي مجال التدقيق المالي 
أمــس الجمعــة أنها ســحبت تقريراً كانت قد نشــرته عبــر الإنترنت يؤكــد أن التغير 

المناخي يصب في مصلحة ثلث اقتصادات العالم في القرن الحادي والعشرين.
وكانــت الدراســة التــي نشــرها مكتب »ديلويــت« فــي العاصمة التشــيكية براغ 
الأســبوع الماضــي قــد خلصت إلــى أن بعض البلــدان مثل كنــدا والنروج وروســيا 

»ستكون المستفيد الأكبر من ارتفاع درجات الحرارة«، على الصعيد الاقتصادي.
وأشــارت الدراســة إلى أن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للجمهورية التشيكية على 
ســبيل المثال ســيصل إلى 25% بحلول ســنة 2100 »حســب الســيناريو الذي يلحظ 

الاحترار المناخي الأسرع«.
وفــي تصريح لـ«ديلويــت« وهي من أكبر أربع شــركات متخصصة فــي التدقيق 
والاستشــارات المالية فــي العالم، قالت أمس أنها ســحبت هذا التقريــر من موقعها 

الإلكتروني.
وأضافت الشــركة أن »الصياغة غير الموفقة لا تمثل الموقف العام لـــديلويت بشأن 

التغير المناخي. لهذا السبب، سُحب هذا التقرير وهو لم يعد متوافرا للعامة«.
وأضافــت »ديلويت ترى مــن الضروري أن يتحــرك الجميع، مــن الحكومات إلى 

الشركات مرورا بالمنظمات غير الحكومية والأفراد، من أجل حماية الكوكب«.
وتتعــارض خلاصات التقرير المســتندة إلــى العلاقة بين معدل درجــات الحرارة 
الســنوية وإجمالي الناتج المحلي، مع أكثرية البحوث بشــأن الأثر الاقتصادي للتغير 

المناخي على المدى الطويل.
وتظهر دراسات حديثة نشرتها مجلات تضم لجانا للتدقيق العلمي، أن الاقتصاد 
العالمي ســيتضرر بشدة جراء التغير المناخي بحلول نهاية القرن الحالي، وسيسجل 
الانكماش نســبة 20% بحلول 2100 في حال عدم تقليص انبعاثات الغازات المســببة 

للاحتباس الحراري.
وكان خبراء تم اســتطلاع آرائهم الأســبوع الماضي قد وصفوا التقرير الصادر عن 

مكتب »ديلويت« في براغ بأنه »ساذج ومضلل« كما أنه »بلا أي معنى البتة«.
وحققت شــركة »ديلويــت« التي تتخذ مقرا لها في نيويــورك، رقم أعمال بلغ 47,2 

مليار دولار خلال السنة المالية التي انتهت في آخر أيار/مايو 2020.

إحدى سيارات »فولكس فاغن« الكهربائية في معرض في  لاتفيا
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الحرب بين سولشاير ومورينيو تنتقل الى أرض الملعب في لقاء قمة مانشستر يونايتد وتوتنهام 
■ لندن - أ ف ب: تنتقل المواجهة بين 
المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير 
وســلفه البرتغالي جوزيه مورينيو الى 
أرض الملعــب بعدما تصــدرت العناوين 
في الأيام الماضية، حين يلتقي مانشستر 
يونايتــد وتوتنهــام غــدا فــي المرحلة 

الرابعة للدوري الإنكليزي.
وأشــعل سولشــاير الحرب الكلامية 
مــع مورينيو بعد الفــوز المثير في عطلة 
نهاية الأســبوع الماضي علــى برايتون 
3-2 في مبــاراة أصــاب خلالها الأخير 
اطار المرمى خمــس مرات، بقوله: "يجب 
أن نكــون ســعداء لأن جوزيه ليس هنا 
الذي  النرويجي  وكان  المرمــى".  لقياس 
يونايتد  تدريــب  فــي  مورينيو  خلــف 
أواخر 2018 بعدما حقــق الأخير بقيادة 
من  فقط  انتصــارات  ســبعة  البرتغالي 
أصل المباريــات الـ17 الأولى في الدوري 
منــذ مســتهل ذلك الموســم، يشــير في 
حديثه الى ما قام به ســلفه خلال مباراة 
شكنديا  ضد  لتوتنهام  الأسبوع  منتصف 
التمهيدي  الــدور  في   )1-3( المقدونــي 
الثالــث ليوروبــا ليغ، بقيــاس ارتفاع 
القياس  المرمى، ليتبين له بأنه أقصر من 
أدى  ما  القانوني بخمسة ســنتيمترات، 
الى تغييره بحسب ما أفاد البرتغالي بعد 
اللقــاء. ولم يمر ما صدر عن سولشــاير 
أجاب  الذي  مورينيــو  عند  الكرام  مرور 
بعــد التعــادل المخيب في عطلــة نهاية 
 1-1 نيوكاســل  أمام  الماضي  الأســبوع 
بعدما كان توتنهــام متقدما حتى الوقت 
بدل الضائع قبل أن تحتســب ضده ركلة 
جزاء، على ســؤال إذا قام بقياس المرمى 
قبل اللقــاء، قائلا: "كلا، لأنــي أعلم بأن 
لا مشــكلة في القائمين. أعتقــد أن أولي 
)سولشــاير( كان ســعيدا السبت )بعد 
مبــاراة برايتــون( ومتفاجئا بما حصل 
لفريقه لدرجــة أنه قال نكتــة". وتابع: 
"لكنني أتفهم بأن قياس المرمى ليس مهما 

له. بالنســبة له ما يهم هو قياس منطقة 
الـ18 يــاردة )منطقة الجــزاء(... أعتقد 
أنه يفضل أن تكون 22 ياردة! بالنســبة 
له ســيكون ذلك أفضل"، في إشارة منه 
الى ركلة الجزاء التي سجل منها يونايتد 
هدف الفــوز على برايتون فــي الدقيقة 
العاشــرة من الوقت بدل الضائع، بعدما 
أدرك الأخيــر التعــادل 2-2 في الدقيقة 
الخامسة من الوقت بدل الضائع. وحاول 
سولشــاير التخفيف من حــدة التوتر، 
قائلا في إشــارة منه الى تفشي فيروس 
كورونــا الذي تســبب بتأهــل توتنهام 
الى ثمــن نهائــي كأس الرابطــة بدون 
أن يلعــب بســبب كثــرة الإصابات في 
صفوف منافســه ليتون أورينت )درجة 
ثالثة(: "نحــن نمر بأوقــات غريبة في 
الوقت الراهن، وأحيانــا عليك ان تمرح 
إنهــا مجــرد تعليقات  بعض الشــيء. 
بريئة. بالنســبة لي، جوزيه مدرب لديه 
شخصية جذابة للغاية. أنتم تستمتعون 
وأنا  معه  بالتحدث  الإعلام  وســائل  في 
يحب  شخص  إنه  بمشاهدته.  استمتعت 
الفــوز"، مشــددا: "أنا لســت واحدا من 
هؤلاء الذين يقومــون بالألعاب الذهنية 
للتأثير على الخصــم. لدي احترام فائق 
له كمدرب وللنتائــج التي حققها وكل ما 

قدمه لكرة القدم".
اللقــاء  الفريقــان  وســيخوض 
بمعنويات مرتفعة بعدمــا جدد يونايتد 
الفوز على برايتــون الأربعاء وبلغ ربع 
الرابطة باكتساحه 3-صفر  نهائي كأس 
خارج ملعبه أيضا. أمــا توتنهام، فتأهل 
الترجيح،  بــركلات  تشلســي  بتخطيه 
قبل أن يكتســح الخميس ضيفه ماكابي 
حيفــا 7-2 في الــدور الفاصــل المؤهل 
الــى "يوروبا ليغ" بفضــل ثلاثية لهاري 
لو  جوفاني  للأرجنتيني  وثنائيــة  كاين 
سيلســو. ويدرك المدربــان أن أي تعثر 
سيشــكل ضربة مبكرة لآمــال فريقيهما 

لنــدن - أ ف ب: أكمــل ارســنال عقــد   ■
الدور ربــع النهائي لكأس المحترفين الإنكليزية 
بفــوزه على ليفربــول 5-4 بــركلات الترجيح 
بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الســلبي. 
واوقعــت القرعــة التــي ســحبت بعــد انتهاء 
المباراة، أرســنال مع مانشســتر سيتي حامل 
اللقــب في اقــوى مباريات ربــع النهائي، فيما 
يلعب ايفرتون مع مانشستر يونايتد، وستوك 

مع توتنهام، وبرينتفورد مع نيوكاسل.

وثــأر ارســنال مــن ليفربــول الذي خســر 
الثالثــة  امامــه الأثنــين 1-3 ضمــن المرحلــة 
للــدوري. وكان ارســنال فــاز علــى ليفربــول 
بــركلات الترجيح ايضــا 5-4 بعــد تعادلهما 
1-1 فــي درع المجتمــع فــي انطــلاق الموســم 
الجديد نهاية آب/أغســطس الماضــي. ويدين 
ارســنال بالفــوز الى حارســه الالمانــي بيرند 
لينو الــذي انقذ ركلتــين ترجيحيتين. وخاض 
مدربــا الفريقين المبــاراة بتشــكيلة مطعمة من 

ارتــأى  حيــث  والاحتياطيــين،  الأساســيين 
يورغن كلوب اراحة ســاديو ماني، والحارس 
أليســون ومواطنه فيرمينيو عن ليفربول، ولم 
يشــرك ســوى محمد صلاح والمدافع فيرجيل 
فــان دايــك، فيمــا اراح ميكيــل ارتيتــا هدافه 
بييــر ايميريــك اوباميانغ وويليــان القادم من 
تشلســي ودافيــد لويــز. وأضــاع البرتغالــي 
ديوغو جوتا فرصة افتتاح التسجيل لليفربول 
من تســديدة رأســية احبطهــا الحــارس لينو 

)45(. وأنقذ الحارس الإســباني ادريان مرمى 
ليفربول من هدف محقق بعد تصديه لرأســية 
ركلات  وســجل   .)70( هولدينــغ  روب  مــن 
ارسنال ألكســندر لاكازيت وسيدريك سواريز 
وأينســلي ميتلاند نايلز، وبيبي وجو ويلوك، 
فيما أهدر المصري محمد النني. وسجل ركلات 
ليفربــول القائــد جيمــس ميلنــر وجورجينيو 
فينالدوم وتاكومي مينامينو وكيرتس جونز، 
وأهــدر ديفــوك أوريغــي وهــاري ويلســون. 

وتأهــل برينتفــورد )درجة اولــى( بفوزه على 
ضيفــه فولهام مــن الممتازة 3-صفــر. ويعود 
الفضــل إلى الجزائــري ســعيد بنرحمة الذي 
ســجل ثنائيــة فــي الدقيقتــين 62 و77، بعدما 
افتتح زميله الفنلندي مايكل فورس التسجيل 
في الدقيقة 37. وسقط استون فيلا من الممتازة 
امام ضيفه ســتوك من الدرجة الاولى صفر-

1. وســجل ســام فوكس الهــدف الوحيد في 
الدقيقة 26.

أرسنال يثأر من ليفربول ليقابل السيتي في ربع النهائي

■  نيون )سويســرا( - أ ف ب: أفرزت قرعة 
الأوروبي  الــدوري  لمســابقة  المجموعــات  دور 
)يوروبا ليغ( لموســم 2020-2021 التي سحبت 
أمس الجمعــة في مقــر الاتحاد القــاري للعبة 
)يويفــا( في نيون السويســرية، عن مواجهات 
ســهلة للفرق الإنكليزية وصعبــة على نابولي 

وميلان الإيطاليين.
المجموعة  فــي  نابولــي  القرعــة  وأوقعــت 
السادســة إلى جانب ريال سوسيداد الإسباني، 
وألكمار الهولندي ورييكا الكرواتي، فيما سيكون 
على ميلان مواجهة ســيلتيك الاسكتلندي وليل 
الفرنسي وســبارتا براغ التشيكي في منافسات 
المجموعــة الثامنــة. وخطف ميــلان حامل لقب 
دوري الأبطال سبع مرات سابقا تأهله الخميس 
بصعوبة إلــى دور المجموعات بعدما فاز بركلات 
الترجيــح 9-8 على ريــو افــي البرتغالي بعد 
تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي و2-2 في الوقت 
الإضافي، علما أن هــدف التعادل الثاني للفريق 
الإيطالي جاء في الدقيقة 120+2 من ركلة جزاء 
عبر التركي هاكان جالهان أوغلو. وكان الثلاثي 
الإنكليزي أرسنال وليستر سيتي وتوتنهام أكثر 
حظا، إذ وقع في مجموعات تعتبر سهلة نسبيا. 
ووقع ارسنال مع رابيد فيينا النمساوي، ومولده 
الإيرلنــدي، فيما يلتقي  النرويجــي ودوندالك 
توتنهــام مع لودوغوريتس البلغاري، ولاســك 
لينز النمســاوي وانتويرب البلجيكي ويتواجه 
ليســتر مع براغا البرتغالي وأيك أثينا اليوناني 

وزوريا لوهانسك الأوكراني.
وعلــى صعيــد الانديــة الإســبانية فيمكن 
وصــف مجموعــة فياريــال بالســهلة والوافد 
الجديــد غرناطة بالمتوازنة، إذ جــاء الأخير في 
المجموعة الخامســة مــع أيندهوفــن الهولندي 
وباوك اليوناني وأومونيا نيقوســيا القبرصي، 

فيما ســيلعب فياريال مع قره باغ الاذربيجاني 
وماكابي وسيفاســبور التركــي ضمن المجموعة 
التاســعة. وكانت عملية سحب القرعة استهلت 
بالإعــلان عــن حصــول النجــم البلجيكي في 
فريق الإنتــر الإيطالي روميلــو لوكاكو كأفضل 
لاعب في نســخة العام المنصرم من المسابقة بعد 
قيادته فريقه للمباراة النهائية، قبل الخســارة 
أمام إشــبيليه الإســباني 2-3. وقــدم لوكاكو 
موســما مميزا مع الـ"نيراتزوري" إذ ســجل 34 
هدفا في جميع المســابقات منها سبعة أهداف في 
المســابقة الأوروبية. كما ســاهمت اهدافه الـ23 
محليا بحصول الإنتر على المركز الثاني الدوري 
الإيطالي بفارق نقطة واحدة فقط عن يوفنتوس 
حامــل اللقب فــي المواســم التســعة الماضية. 
وتنافس لوكاكو على اللقب مع البرتغالي برونو 
الإنكليزي  يونايتد  مانشستر  لاعب  فيرنانديش 
حاليا وسبورتينغ سابقا هداف المسابقة برصيد 
حامل  بانيغا  إيفــر  والأرجنتيني  أهداف  ثمانية 
اللقــب مع الفريق الإســباني. وحصــل لوكاكو 
على 270 نقطة، مقابــل 128 لفيرنانديش و118 

لبانيغا.
المجموعــة  كالآتــي،  المجموعــات  وجــاءت 
الاولى: روما الإيطالي، يونغ بويز السويســري، 
البلغاري.  صوفيــا  سيســكا  الروماني،  كلــوج 
المجموعــة الثانية: ارســنال الإنكليــزي، رابيد 
فيينا النمســاوي، مولده النرويجــي، دوندالك 
الايرلنــدي. المجموعــة الثالثة: بايــر ليفركوزن 
الألماني، ســلافيا براغ التشــيكي، هابوعيل بئر 
الســبع، نيــس الفرنســي. المجموعــة الرابعة: 
بنفيــكا البرتغالي، ســتاندار لييــج البلجيكي، 
البولندي.  رينجرز الاســكتلندي، ليخ بوزنــان 
المجموعة الخامســة: أيندهوفن الهولندي، باوك 
اليوناني، غرناطة الإســباني، أومونيا نيقوسيا 

الدوري الأوروبي 

قرعة سهلة للأندية الإنكليزية وصعبة على نابولي وميلان

■ برلــين - د ب أ: أعلــن الاتحــاد الدولي 
لكــرة القدم )فيفا( في وقت متأخر من مســاء 
الخميــس أنه أجــرى تعديلات علــى قواعد 
في  بلادهم  لمنتخبــات  اللاعبــين  اســتدعاء 
المباريات الدولية المقبلة، وذلك في ظل مخاوف 
الأندية بشأن إجراءات الحجر الصحي في ظل 

جائحة فيروس كورونا المستجد.
الذي  المفصل  البروتوكــول  الفيفا  ونشــر 
المقبلــة، والتي  الدولية  بالمباريــات  يتعلــق 
تشــمل المباريات الودية ومباريات في دوري 
أمم أوروبا وتصفيــات كأس العالم. ويتضمن 
البروتوكول الجديد تطبيق اللوائح بالشــكل 
المعتاد، باســتثناء الحالات التي تشــهد فترة 
حجر صحي أو عزل ذاتي، إلزامية لمدة خمسة 
أيام، على الأقل، في المكان الذي يقع به النادي 
أو لــدى الوصول إلــى المكان الــذي تقام فيه 
المباراة الدولية. ويحق للأندية عدم الســماح 
للاعبيهــا بالانضمام إلى قائمــة المنتخب "في 
حالة وجود قيود ســفر إلى أو من موقع آخر" 
أو "في حالة عدم منح استثناء للاعبين من قبل 

السلطات المعنية." 
وقبل المباريات الدولية التي جرت في شهر 
أيلول/سبتمبر الماضي، خفف الفيفا من قواعد 

التزام الأندية بإرســال اللاعبين للمنتخبات، 
إذا كانــت المنتخبات تلعب فــي دول تصنف 
بالفيروس.  للإصابة  بالنسبة  خطرة  كمناطق 
وكانت الأندية تأمل فــي أن يتخذ الفيفا قرارا 
مماثلا قبــل المباريات الدوليــة المقبلة المقررة 
خلال تشرين أول/أكتوبر الجاري، خاصة مع 
تزايد أعــداد المصابين بالفيــروس وتصنيف 
المزيد من الــدول والمناطق كبؤر خطرة. وكان 
شتيفان رويتر، مدير الكرة بنادي أوغسبورغ 
مجلة  نشــرتها  تصريحات  فــي  قال  الألماني، 
"كيكر" الخميس: "بالنســبة لي، أمر ســخيف 
أن يتم إرسال اللاعبين للمناطق الخطرة. إنها 
مهمة الفيفا أن ينقل تلك المباريات أو يعمل على 
ضمان عدم إلــزام اللاعبين بالخضوع للحجر 
كريســتيان  وقال  عودتهــم".  بعــد  الصحي 
شــايفرت، المديــر الإداري لرابطــة الدوري 
الألماني، إنــه كان يأمل فــي أن يكون الوضع 
مختلفا عند الحديث بشــأن المباريات الدولية 
والجــدول المزدحــم للمباريــات خــلال هذا 
الاتحادات  "لدى  شــايفرت:  وأضاف  الموسم. 
الوطنية رعاة وشــركاء يمثلون مصادر مهمة 
الصغيرة  للاتحادات  بالنسبة  خاصة  للدخل. 

في أوروبا".

مباريات دولية

لوف يستدعي وجهين جديدين 
ضمن قائمة المنتخب الألماني

■ برلين - د ب أ: أعلن يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني 
لكــرة القدم، أمــس الجمعة قائمــة من 29 لاعبــا، تضم وجهين 
جديديــن، حيث انضم إليهــا محمود داوود، لاعب بوروســيا 

دورتموند، ويوناس هوفمان لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ.
ويخــوض المنتخب الألمانــي مباراة ودية علــى أرضه أمام 
نظيــره التركي يــوم الجمعة المقبــل في كولونيــا، ثم يلتقي 
بعدها المنتخبين الأوكراني والسويســري في العاشر و13 من 
تشــرين الأول/أكتوبر الجاري، على الترتيب، ضمن منافسات 
دوري أمم أوروبــا. وكمــا كان متوقعا، ســيغيب لاعبو بايرن 
ميونيخ، حارس المرمى مانويل نوير وجوشوا كيميش وليون 
غوريتســكا وســيرج غنابري، ولاعبا لايبزيج، هالستنبيرغ 
ولوكاس كلوســترمان، عن المواجهة الودية. ويشــارك هؤلاء 
اللاعبون وكذلك نيكلاس شــوله، فقط في مباراتي دوري أمم 
أوروبا. وينطبق الأمر نفســه على توني كروس الذي استدعي 
للمنتخب رغم إصابتــه العضلية في أعلى الفخذ في 28 أيلول/
ســبتمبر الماضي. وغاب عن القائمة بســبب الإصابات، مارك 
أندري تير شــتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني وليروي 
ســاني لاعب بايرن ميونيخ وتيلر كيرير لاعب باريس ســان 
جيرمــان. وكذلك يغيــب إيلكاي غندوغان، لاعب مانشســتر 
ســيتي الإنكليزي عن صفوف المنتخب الألماني بعد أن كشــفت 

الفحوص عن إصابته بعدوى كورونا.

لاعبو ميلان يحتفلون عقب الفوز الصعب على آفي البرتغالي 

الدوري الإنكليزي

■ رومــا - أ ف ب: أعلــن نــادي نابولــي الإيطالي لكرة 
القــدم عــن وجــود حالتــين إيجابيتــين بفيــروس كورونا 
المستجد في صفوفه، قبل يومين من لقاء قمة المرحلة الثالثة 

مع يوفنتوس حامل اللقب غدا الأحد.
وقال نابولي فــي تغريدة عبر صفحته علــى "تويتر" إنه 
"بعد اختبارات الأمس )الخميس(، فإن اللاعب )البولندي( 
بيوتــر زيلينســكي وعضــو فــي الجهــاز الفنــي إيجابيان 
بفيروس كوفيد-19". وكان نابولي آخر فريق واجه جنوى 
الذي أعلن قبل أيام عن إصابة 19 فردا من لاعبيه والعاملين 
فيه بفيروس كورونا. وأجل الاتحاد الإيطالي مباراة جنوى 
ضمن المرحلة الســابقة ضد تورينو نهاية الأسبوع المنصرم 
علمــا أنه خســر فــي المرحلة التــي ســبقتها أمــام نابولي 
بسداســية نظيفة. وينتظر نابولي صاحب الصدارة مباراة 
صعبة الأحد ضد يوفنتوس بطل المواســم التسعة الماضية 
في أليانز ســتاديوم فــي تورينو. ووافقــت رابطة الدوري 
الخميــس على مســار عمــل لتجنــب الاضطرار إلــى اتخاذ 
قرارات على أســاس كل حالة على حدة، بخصوص إذا كان 
ينبغي السماح للمباريات بالاستمرار أم لا، فقد أيدت قواعد 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( التي تقضي بأن تقام 
المباراة بمجــرد أن يحوز الفريق على 13 لاعبا ســليمين، بما 
فــي ذلك حارس المرمى. ويوجد اســتثناء، فــي ما لو كانت 
هناك عشــر حالات إيجابية جديدة بـ"كوفيد-19" في أحد 
الأندية في غضون اســبوع، فإنه يمكن طلب التأجيل، ولكن 

مرة واحدة فقط خلال الموسم.

الدوري الإيطالي

إصابتان بكورونا
 في صفوف نابولي 

قبل مواجهة يوفنتوس

بالبقــاء قريبــين مــن ليفربــول حامل 
اللقب الذي خرج منتصــرا من مبارياته 
الثلاث الأولى، على غرار جاره إيفرتون 
بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 

ومجموعة من اللاعبين الجدد، وليســتر 
الــذي يتصــدر حاليا بفــارق الأهداف. 
وجمع توتنهــام حتــى الآن 4 نقاط من 
ثلاث مباريــات، فيما يملك يونايتد ثلاث 

نقاط من مباراتين في المركز الرابع عشــر 
مباشــرة خلف جاره اللدود مانشســتر 
ســيتي القادم من هزيمة مذلة في ملعبه 
على يد ليســتر 2-5. وبعد فوزه الشاق 

في المرحلة الافتتاحية أمــام العائد ليدز 
4-3، أظهــر ليفربول جاهزيتــه للدفاع 
عــن اللقب الــذي أحرزه للمــرة الأولى 
منذ 30 عاما، بفوزه على تشلســي خارج 

ملعبه 2-صفر ثم أرســنال 3-1، إضافة 
الى انتصاره الكاســح على لينكولن من 
الدرجــة الثانية 7-2 في الــدور الثالث 
السلســلة  هذه  لكــن  الرابطة.  لــكأس 
توقفــت الخميــس بــركلات الترجيح، 
بعدمــا اكتفــى بالتعــادل الســلبي في 
مباراته المتجددة مع ضيفه أرســنال في 
ثمن نهائــي كأس الرابطة. وقبل زيارته 
غدا الى ملعب أســتون فيلا، توقع مدرب 
ليفربول يورغن كلوب أن يكون "السباق 
)في  هناك  ســيكون  تشلســي  مفتوحا، 
توتنهام،  أرسنال،  اللقب(،  على  الصراع 
هذه الفرق ســتكون دائما هناك". ورأى: 
"ستكون هناك لحظات صعبة لنا وللفرق 
الأخرى، والأمر يتعلق بكيف سترد، وهل 
إنه  الصحيحة.  بالطريقة  الأمور  ستفعل 
ماراثون وليس ســباق ســرعة، وعليك 
أن تمــر بالكثير من اللحظــات )الصعبة 
والجيــدة(. ليــس لــدي أي فكــرة عن 
هوية الفريق الذي ســيفوز، لكنني أعلم 
بأن الكثيــر من الفرق ســتحاول". لكن 
الألماني يدرك جيدا بأن حظوظ فريقه في 
الاحتفاظ بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 
1984 ستكون مرتفعة جدا في حال واصل 
منافســوه الكبار مشــوارهم المتأرجح، 
لاســيما الســيتي الذي تنازل الموســم 
الماضــي عن اللقــب بعدما حــل وصيفا 

لليفربول بفارق 18 نقطة.
وأظهرت المباريات الأولى لهذا الموسم 
المدرب الإسباني  هشاشة في دفاع فريق 
جوسيب غوارديولا، ما دفعه الى التعاقد 
مع قلب الدفاع البرتغالي روبن دياش من 
بنفيكا، بعدما أدرك بــأن ضم الهولندي 
نايثن أكي مــن بورنموث هذا الصيف لم 
يكن كافيا. واســتعاد فريــق غوارديولا 
بفوزه  الأســبوع  منتصف  في  معنوياته 
علــى بيرنلــي 3-صفر في ثمــن نهائي 
كأس الرابطة، ويأمــل بتكرار الأمر حين 
يحل اليوم ضيفا على ليدز بقيادة المدرب 
الأرجنتيني مارســيلو بييلســا، قبل أن 
يعود بعد سبعة أيام الى "استاد الاتحاد" 
لمواجهــة من العيار الثقيل مع أرســنال، 
الفائــز بمباراتين من أصــل ثلاث والذي 
يلتقي الأحد مع ضيفه شــيفيلد يونايتد. 
ورغــم التعاقدات الكثيــرة التي أجراها 
بضم الألمانيين تيمو فيرنر وكاي هافيرتز 
والحارس  سيلفا  وتياغو  تشيلويل  وبن 
إدوار ميندي، حقق تشلســي حتى الآن 
فوزا وحيدا من ثلاث مباريات، وسيبحث 
عن الثاني اليوم حين يفتتح المرحلة أمام 
ضيفه وجاره كريستال بالاس. وستكون 
الفرصة قائمــة أمام إيفرتــون للانفراد 
اليوم،  برايتون  يستقبل  حين  بالصدارة 
بانتظار أن يلعب ليستر الأحد أمام ضيفه 

وستهام.

سولشاير مدرب يونايتد وخلفه مورينيو مدرب توتنهام سيلتقيان غداً الأحد

الفيفا يعدل قواعد استدعاء اللاعبين 
للمشاركة الدولية في ظل الوباء

محمد داوود أعيد استدعاؤه الى تشكيلة المنتخب الألماني

كأس المحترفين 

القبرصي. المجموعة السادسة: نابولي الإيطالي، 
ريال سوســيداد الإســباني، ألكمــار الهولندي، 
رييــكا الكرواتــي. المجموعــة الســابعة: براغا 
البرتغالي، ليستر الإنكليزي، أيك أثينا اليوناني، 
زوريــا الأوكرانــي. المجموعة الثامنة: ســيلتيك 
الاســكتلندي، ســبارتا براغ التشــيكي، ميلان 
الإيطالــي، ليل الفرنســي. المجموعة التاســعة: 

فياريال الإسباني، قره باغ الاذربيجاني، ماكابي، 
توتنهام  العاشرة:  المجموعة  التركي.  سيفاسبور 
لاســك  البلغاري،  لودوغوريتــس  الإنكليــزي، 
المجموعة  البلجيكي.  انتويرب  النمســاوي،  لينز 
الحادية عشــرة: سيســكا موســكو الروســي، 
دينامو زغــرب الكرواتي، فينــوورد الهولندي، 
فولفسبيرغ النمساوي. المجموعة الثانية عشرة: 

غنت البلجيكي، النجم الأحمر الصربي، هوفنهايم 
التشــيكي. وتقام  الألماني، ســلوفان ليبيريتس 
الجولــة الاولى فــي 22 تشــرين الاول/اكتوبر، 
الثانية في 29 منه، الثالثة في الخامس من تشرين 
الثاني/نوفمبر، الرابعة في 26 منه، الخامسة في 
الثالــث من كانون الاول/ديســمبر والسادســة 

الاخيرة في العاشر منه.
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ليستر يضم المدافع الفرنسي 
فوفانا من سانت إيتيان

■ لندن - د ب أ: حســم ليســتر الإنكليزي 
صفقة ضم المدافع الفرنســي ويسلي فوفانا من 
ســانت إيتيان. ووقع فوفانــا )19 عاما(، الذي 
يلعب للمنتخب الفرنســي للشــباب )تحت 21 
عاما(، عقدا لخمسة أعوام مع ليستر المتوج بلقب 
الدوري الإنكليــزي فــي 2016 .وأصبح فوفانا 
ثالث صفقة لليستر خلال الانتقالات الحالية بعد 
المدافع البلجيكي تيموثي كاســتاني من أتلانتا 
والجناح التركي جنكيــز أوندير بعقد إعارة من 
روما. وتجدر الإشــارة إلى أن سوق الانتقالات 

ستغلق في إنكلترا الاثنين المقبل.

الإصابة تبعد كارفاخال 
عن ريال مدريد شهرين

■ مدريد - أ ف ب: تعــرض ظهير أيمن ريال 
مدريد داني كارفاخال لاصابــة في رباط ركبته 
اليمنى قد تبعده عن الملاعب شــهرين. وخضع 
اللاعب البالغ 28 عاما للفحوص الطبية الجمعة 
وتبين "إصابتــه في الرباط الجانبــي الداخلي 
للركبة اليمنى" بحسب ما قال الريال. وسيغيب 
عن مباراة الدوري غدا ضد ليفانتي، ثم مباريات 
المنتخــب الإســباني ضد البرتغال وسويســرا 
وأوكرانيا. ومن شــبه المؤكــد أن كارفاخال لن 
يكــون بصحبة الريــال حين يبدأ مشــواره في 
الشــهر الحالي ضمن  أواخــر  دوري الأبطــال 
وبوروســيا  الإنتر  تضم  التي  الثانية  المجموعة 

مونشنغلادباخ وشاختار دانييتسك.

وستهام يضم المدافع التشيكي 
كوفال من سلافيا براغ

■ لنــدن - د ب أ: تعاقد وســتهام الإنكليزي 
مع المدافع التشــيكي فلاديمير كوفال من سلافيا 
براغ التشــيكي، فــي صفقة قيمتهــا 4.5 مليون 
جنيــه إســترليني. وانضم كوفــال )28 عاما(، 
الذي يلعب بشــكل أساســي في مركــز الظهير 
الأيمن والذي شــارك في ثماني مباريات دولية، 
لوســتهام بعقد لثلاثة أعوام. وقال ديفيد مويز، 
مدرب وســتهام، إن كوفال "من نوعية اللاعبين 
الذين نرغب في ضمهم، نظرا لما لديه من حماس 
وطموح وإصرار." وسينضم كوفال إلى مواطنه 
توماس سوتشيك الذي ساهم بأن يشعر كوفال 
بالترحيــب والارتياح. وقال كوفــال: "أخبرني 
توماس بأفضل الأشياء، أخبرني بشأن الاستاد 
الجيد والجماهير الجيــدة والفريق المثالي، من 

زملاء وعاملين."

الإصابة تحرم بيكيلي من 
مواجهة حامل الرقم القياسي 
كيبتشوغي في ماراثون لندن

■ لندن - أ ف ب: انســحب العداء الاثيوبي 
كينينيســا بيكيلي من ماراثــون لندن لتعرضه 
لاصابة في ربلة الســاق، حيــث كان من المقرر 
أن يواجــه حامل الرقم القياســي الكيني إليود 
كيبتشوغي. ويملك بيكيلي، البطل الاولمبي ثلاث 
مــرات )10 آلاف متر في أثينا 2004 و5 آلاف و10 
آلاف في بكــين 2008( وبطل العالم خمس مرات 
)10 آلاف فــي باريــس 2003 وهلســنكي 2005 
واوســاكا 2007 و5 الاف و10 الاف فــي برلــين 
2009(، ثاني أفضل توقيت في تاريخ ســباقات 
الماراتون )42,195 كلم( قدره 2,01,41 ساعة، 
ســجله في ماراثون برلين عام 2019، حيث كان 
أبطــأ بفارق ثانيتــين فقط عن الرقم القياســي 
بحوزة كيبشــوغي. وقال العداء الاثيوبي بعد 
قرار انســحابه من الماراثون المقــرر غدا الاحد: 
"كنت بحالة جيدة ولكنني شــعرت بمشكلة في 
ربلة الســاق اليســرى بعد حصتين تدريبيتين 
الاسابيع  في  متقاربتين  فترتين  وفي  ســريعتين 
الاخيرة مــن التحضيــرات"، مضيفــا: "مذاك، 
أخضع لعلاج كل يوم وكنت أعتقد انني سأكون 
جاهزا، ولكن اليوم الوضع أســوأ وأعرف الآن 
عدم قدرتي علــى الركض". ويعتبر انســحاب 
بيكيلي )38 عاما( ضربة موجعة لعشاق سباقات 
النفس بمواجهة  الذين كانوا يمنــون  الماراثون 
بين بيكيلي وكيبتشــوغي وتحديدا بين اســرع 
عداءين فــي كل الازمنة في هذه المســافة، علما 
أنهما لم يتواجهــا منذ عامين. وتواجه العداءان 
أربع مرات في الماراثــون أعوام 2016 و2018 في 
لندن، و2014 في شــيكاغو و2017 في برلين، مع 
تفوق واضح لكيبتشوغي الذي فرض نفسه في 

جميع المواجهات.

هوندا تطوي صفحتها في 
فورمولا ـ1 نهاية الموسم!

■ باريــس - أ ف ب: وضعت شــركة هوندا 
اليابانيــة مــزوّد المحــركات لفريقــي ريد بول 
رايســينغ وألفا تاوري المشــاركين فــي بطولة 
العالم لفورمولا-1 حدا لمســيرتها في ســباقات 
الفئة الأولى. وأكد بيان صادر عن الشــركة التي 
عــادت إلى عالــم الفورمولا-1 عــام 2015 أنها 
لن تزود الموســم المقبل أيا من الفرق المشــاركة 
فــي بطولة العالــم بالمحركات وأنها ســتكرس 
مواردها إلى "تحقيق الحياد الكربوني في 2050" 
من خــلال إنتاج محــركات محايــدة للكربون. 
وعاشــت هوندا أيــام مجدها فــي فورمولا-1 
أواخر الثمانينات مع وجود الغريمين الفرنســي 
آلان بروست والبرازيلي آيرتون سينا في فريق 
ماكلارين الذي حقق معهمــا العديد من الألقاب 
وعرفت  والســائقين.  الصانعــين  صعيــد  على 
مشــاركتها فــي الفورمولا-1 كفريــق مصنعي 
للمحرك والهيكل بين 2006 و2008 فشــلا كبيرا. 
ويحتل ريد بول حاليا المركــز الثاني في ترتيب 
الصانعين برصيد 192 نقطــة بفارق كبير خلف 
مرسيدس الأول 366 نقطة، فيما يحتل سائق ريد 
الثالث  الهولندي ماكس فيرشــتابن المركز  بول 
خلف المتصدر البريطاني لويس هاميلتون بطل 
العالم ست مرات وزميله في مرسيدس الفنلندي 

فالتيري بوتاس.

رادار الملاعب

■ مدريد - أ ف ب: ســيكون برشــلونة غدا أمــام الاختبار 
الأصعــب له منــذ بداية الدوري الإســباني، حين يســتضيف 

إشبيلية في المرحلة الخامسة.
وبعدمــا غاب عن المرحلتــين الأوليين وتأجيــل مباراتيه مع 
التشــي وأتلتيك بلباو لمنح لاعبيه فرصة التقاط أنفاســهم بعد 
النهاية المتأخرة للموســم، خرج برشــلونة فائزا من المرحلتين 
الثالثة والرابعــة بنتيجتين كبيرتين علــى فياريال )4-صفر( 
وسيلتا فيغو )3-صفر(. ورغم المشاكل التي رافقت بداية الموسم 
ومحاولة رحيل النجم ليونيل ميســي والتخلــي عن صديقيه 
لويس ســواريز وأرتورو فيدال بالإضافة إلى إيفان راكيتيتش، 
كانت بداية المدرب الهولندي رونالد كومان مع فريقه الســابق 
واعدة لكن الاختبار الجدي يبدأ الآن بسلسلة من ثلاث مباريات 
بالغة الصعوبة. وســيكون إشــبيلية، الفائز بدوره بمباراتيه 
الأوليين للموســم )غاب عن المرحلتين الأوليين نتيجة موســمه 
القاري وفوزه بالدوري الأوروبي(، أول هذه الاختبارات الثلاثة 
على أن يليه خيتافي المتصدر الحالــي ثم الغريم التقليدي ريال 
مدريــد حامل اللقب. وكان كومان راضيــا عما قدمه فريقه حتى 
الآن، لاســيما في مباراة الخميس ضد سيلتا حيث اضطر لإكمال 
اللقاء بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 42 بعد طرد الفرنسي كليمان 
لانغليه. وبرز مرة أخرى الشــاب أنسو فاتي الذي كان صاحب 
ثنائية فــي المباراة الأولى ضد فياريال، ثم ســجل الهدف الأول 
ضد سيلتا، كما عاد لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو الى 
مستواه السابق بقيادة الهولندي بعد العودة من إعارته لبايرن 
ميونيخ، باللعب في المركز الذي يحبذه مباشرة خلف المهاجمين. 
ويأمل كومــان بإضافة فــوز ثالث حين يواجه إشــبيلية الذي 
لم يــذق طعم الفوز على "بلاوغرانا" فــي ملعبهم منذ 15 كانون 
الأول/ديســمبر 2002 حين تغلب عليه 3-صفــر، في حين الفوز 
الأخير للنادي الأندلسي في جميع المسابقات على ملعب خصمه 

الكتالوني في 5 كانون الثاني/يناير 2010 في الكأس. 
وفــي ظل التأجيــل الذي حصل فــي بداية الموســم للفرق 
المشــاركة قاريا، وجد خيتافي نفســه متصدرا بسبع نقاط من 
ثــلاث مباريات، بفارق الأهــداف أمام فالنســيا )4 مباريات( 
والريــال حامل اللقــب )3 مباريات( وفياريــال )4 مباريات(. 
وسيكون من الصعب جدا على فريق المدرب خوسيه بوردالاس 
الذي يخــوض اليوم مبــاراة صعبة جــدا في ضيافــة ريال 
سوسييداد العاشر بخمس نقاط، الصمود طويلا في الصدارة 
بمواجهة منافســين من عيار جاره الريال حامــل اللقب الذي 
يحل بدوره الأحــد ضيفا على ليفانتي. ولم يقدم النادي الملكي 
حتــى الآن أداء مقنعا، إذ، وبعدما غاب عن المرحلة الافتتاحية، 
بدأ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل ســلبي مع سوسييداد، ثم فاز 
بشــق الأنفس على بيتيس 3-2 خارج ملعبــه، قبل أن يخرج 
منتصرا من مباراتــه الأولى على ملعبه المؤقــت "الفريدو دي 

برشلونة يختبر جاهزيته بمواجهة إشبيلية... والريال يسعى الى اقناع أنصاره

ميسي يحتفل بهدف لبرشلونة على سيلتا ليؤكد عودة حماسه الى الفريق

■ برشلونة- رويترز: كال ســيرجي روبرتو مدافع برشلونة 
المديح لقائده ليونيل ميســي بعد أدائه المذهــل في الفوز 3-صفر 
على مستضيفه ســيلتا فيغو في الدوري الإسباني الخميس حيث 
أوضح النجــم الأرجنتيني أنه وضع مشــاكله مــع الإدارة خلف 

ظهره.
وافتتح أنسو فاتي التسجيل وساهم ميسي في مضاعفة الفارق 
في بداية الشــوط الثاني بعد انطلاقة رائعة فــي الناحية اليمنى 
وسدد كرة اصطدمت بلوكاس أولازا لاعب سيلتا إلى داخل مرماه. 
وبعدها ألغى الحكم هدفا لميســي بداعي التســلل ثم صنع الهدف 

الثالث لبرشــلونة في الوقت المحتســب بدل الضائع حيث مر من 
دفاع ســيلتا وســدد كرة أبعدها الحارس إيفان بيار لكنها ارتدت 
إلى سيرجي روبرتو ليهز الشــباك. وقال روبرتو: "ليونيل متألق 
في الوقت الحالي. ركض كثيرا وبــذل كل جهده من أجل الفريق". 
وسعى ميسي لوضع مشاكله خلف ظهره بعد محاولته الرحيل في 
الصيف وانتقاده اللاذع ليوســيب ماريا بارتوميو رئيس النادي، 
وقال في مقابلة إنه حان الوقت لكي يتحد الجميع في النادي. وقال 
روبرتو: "نحن سعداء باستمرار ليونيل معنا ونشعر بدفعة قوية 

مع مشاهدته وهو يلعب بحافز". 

ميسي يبذل كل جهده من أجل برشلونة بعد انتهاء مشكلة رحيله!

■ تونــس - د ب أ: اصيب العشــرات 
مــن لاعبي الأنديــة التونســية بفيروس 
كورونا ما يلقي شكوكا بشأن موعد إنطلاق 

الدوري في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وتفشى الفيروس في أغلب الأندية وفي 
مقدمتها الأولمبي الباجي العائد إلى الدوري 
الممتاز حيــث أعلن الفريق عــن إصابة 28 
من لاعبيه خلال مباراة ودية ضد مستقبل 
الاضواء  لــدوري  الجديد  الوافد  الرجيش 
أثناء معســكر تدريبي. ودخل جميع لاعبي 
الباجي في حجــر صحي كما دخل 14 لاعبا 
من الرجيــش الحجر الصحــي أيضا بعد 
ثبوت اصابتهــم بالفيروس. وأصيب كامل 
أعضــاء الجهــاز الفني والطبــي للترجي 

وخمســة مــن لاعبيــه، ليصبــح إجمالي 
مصابي الفريق 12 فردا. وجاء الكشف عن 
معظم هــذه الاصابات بعد مبــاراة الدور 
النهائــي لكأس تونس الاحــد الماضي. كما 
أصيــب مــدرب الأفريقي لســعد الدريدي 
وحارس النجم الســاحلي أيمــن المثلوثي 
بشكوك  الاصابات  هذه  وتلقي  بالفيروس. 
التونســي يوم 24  الــدوري  على انطلاق 
الجاري في وقت تتزايد فيه اعداد المصابين 
بالفيروس بشــكل متسارع في كامل أنحاء 
البــلاد. ولم يعلــن اتحاد الكــرة عن قرار 
الــدوري ولكن  رســمي بخصوص مصير 
وســائل إعلام رجحت التوجه نحو تأجيل 

انطلاق المسابقة.

■  الدوحة - أ ف ب: اعتبر نائب مدير المسابقات 
فــي الاتحاد الاســيوي لكــرة القــدم ان الهلال لم 
يتعرض للظلم باعتباره منســحبا من دوري أبطال 
آســيا، لعدم قدرته على توفير 13 لاعبا قبل مباراته 
مع شباب الاهلي دبي اثر تفشي فيروس كورونا في 

صفوفه.
وكان الاتحاد الآسيوي اعتبر نتائج حامل اللقب 
لاغيــة وغير محتســبة لمخالفته لوائــح البطولة، 
رغم ضمانــه حســابيا التأهل الى ثمــن النهائي، 
فــي "فقاعة" الدوحة الصحية حيــث تقام مباريات 
منطقة الغرب بنظام التجمع. وضرب كورونا لاعبي 
الهــلال على عدة دفعــات، لدرجة انه قــدّم لائحة 
للمباراة مــن 11 لاعبا بينهم ثلاثــة حراس مرمى، 
بعدما وصل عــدد المصابين من لاعبيه إلى 19. وقال 
افازبيك بيرديكولوف: "الحــد الأدنى كان 13 لاعبا 

وتم الاتفــاق على هــذا الرقم قبــل البطولة، وهو 
يتوافق ايضا مع قوانين اليويفا. للاســف لم ينجح 
الهلال بجلــب 13 لاعبا قبل مباراته الاخيرة". وبعد 
اعتراض الهلال على قرار الآســيوي شطب نتائجه 
وعدم تأجيل مباراته مع شباب الاهلي "لأن التأجيل 
سيكون له تأثير ســلبي كبير على البرنامج الحالي 
لمباريات دوري أبطال آســيا لمنطقــة الغرب"، ردّت 
لجنة الانضبــاط والاخلاق اعتراضه "بدون اصدار 
اي تعليــق اضافي حول هذا الامر". وعن الســماح 
له باستبدال حارسين مصابين بكورونا دون لاعبي 
ميدان آخرين، أضاف: "نســمح لكل ناد بتســجيل 
35 لاعبا لكل الموســم لكن الموسم طويل ونتفهم ان 
تحصل إصابات. يمكــن للنادي اختيار 21 لاعبا من 
قائمته لخوض كل مباراة". وتابع: "يمكن استبدال 
حارس او اثنــين اذا تعرضــوا لاصابــات بالغة، 

فالحارس لديه خصائص مميزة عن باقي اللاعبين، 
وهذا ما قــام به الهلال. بعد التأكد من فريقنا الطبي 
ان الحارسين لا يمكنهما العودة في 30 يوما سمحنا 
لهم باســتبدال حارســين. لكن لباقــي اللاعبين لا 

تسمح القوانين بذلك".
ويخــوض النصــر الســعودي نصــف نهائي 
دوري الابطــال اليوم ضد بيرســبوليس الإيراني 
على اســتاد جاســم بن حمد في نادي السد. ومع 
الاقتراب من نهاية منافســات اندية الغرب، لا تزال 
نظيرتها في الشرق أمام مهمة انهاء دور المجموعات 
حيث خاضت جولتين فقط من اصل ســت. واشــار 
بيرديكولــوف ان "مباريات الشــرق مقررة بين 18 
تشــرين الثاني/نوفمبر و13 كانون الاول/ديسمبر 
بنفس الطريقة. وســيتم الإعلان قريبا عن الفقاعة 

التي تستضيف المباريات".

■ واشــنطن - رويتــرز: أصــر لاعبــو 
ميامــي هيــت علــى أن الفريــق يســتطيع 
الانتفاض بعد هزيمته القاسية أمام لوس 
أنجليس ليكرز في المباراة الأولى لسلسلة 
نهائي دوري الســلة الأمريكي للمحترفين 
رغم الإصابــات التي أبعدت اثنين من أبرز 

لاعبيه عن بقية المباراة.

وقال هيت في بيان إن غوران دراغيتش، 
الذي خرج بســبب إصابة في الســاق في 
الربع الثاني، وبــام أديبايو، الذي تعرض 
لمشــكلة فــي الرقبة، ربمــا يشــاركان في 
المبــاراة الثانيــة اليــوم. وأضــاف جيمي 
باتلــر الــذي تعــرض لإلتواء فــي الكاحل 
مرتين فــي المبــاراة التي انتهت بخســارة 

هيــت 116-98 يــوم الأربعــاء: "المصائب 
لا تأتــي فرادى. في المجمل مــا زلنا نتوقع 
تحقيــق الفــوز". وأضــاف: "لا تفهمونني 
خطــأ بالتأكيد نحــن بحاجــة إليهما. لكن 
كمــا أقول دائما يجب علــى اللاعب التالي 
مــلء الفــراغ عندمــا يغيــب أي لاعب آخر 
وفــي الوقــت الحالــي نحــن بحاجــة إلى 

فعــل ذلك". وأحــرز ليكــرز 11 رمية ثلاثية 
في الشــوط الأول ليتجاوز تأخــره المبكر 
بفــارق 13 نقطــة أمام هيت وقلــب المباراة 
لصالحه مــع انهيــار دفاع منافســه أمام 
ليبــرون جيمــس وأنطوني ديفيــز. وقال 
تايلــر هيــرو )20 عامــا( إن إمكانية غياب 
دراغيتــش وأديبايــو أمــر مخيــب للآمال 

"لأننا نعلم مــدى اجتهادهما" لكن الفريق 
يجب أن يتأقلم مع ذلك. وتابع: "في نهاية 
اليوم يجب على اللاعب التالي ملء الفراغ. 
نأمل بأن يكونا بحالة جيدة لعودتهما لكن 
يجب علينا المنافســة. لدينا عمل لنقوم به. 
بغــض النظر عمــن ســيلعب يجــب علينا 

التعامل بالمتاحين".

هيت يتأقلم مع الإصابات بعد خسارة المباراة الأولى أمام ليكرز!

النمساوي تيم يلعب ضربة خلفية خلال انتصاره السهل على النرويجي رود

الكرة التونسية

إصابة العشرات من لاعبي الأندية بالفيروس!
دوري أبطال آسيا

مسؤول: الاتحاد القاري لم يظلم الهلال بإقصائه

■ باريس - أ ف ب: واصل النمساوي 
ووصيف  ثالثــا  المصنف  تيــم  دومينيك 
البطل مشواره في بطولة فرنسا للتنس، 
الخامســة  للمرة  النهائي  ثمــن  ببلوغه 
النرويجي  على  السهل  فوزه  بعد  تواليا، 
كاسبر رود الثامن والعشرين 6-4 و3-6 

و6-1 على ملاعب رولان غاروس.
ولم يجد النمساوي الذي أحرز الشهر 
الماضي لقبه الأول في الغراند ســلام بعد 
تتويجه بطلا لفلاشينغ ميدوز بفوزه في 
النهائي على الألماني ألكســندر زفيريف، 
صعوبــة تذكــر لتخطي عقبة منافســه 
النرويجــي البالــغ 21 عامــا والذي لم 
يســبق له الذهاب أبعد من الدور الثالث 
في تسع مشاركات، في القرعة الرئيسية 
الذي  تيم  وســيكون  الكبرى.  للبطولات 
خســر نهائي رولان غاروس في العامين 
الماضيين على يد الإسباني رافايل نادال، 
النهائي في  أمام اختبار صعب في ثمــن 
حــال فوز السويســري ستانيســلاس 
فافرينكا، بطل 2015 ووصيف 2017، على 

الفرنسي هوغو غاستون.
وعند الســيدات، بلغت المصنفة أولى 
النهائي  ثمن  هاليب  ســيمونا  الرومانية 
بفوزها الســهل علــى الأمريكيــة أماندا 
أنيســيموفا )19 عامــا( 6-صفر و1-6. 
وعززت المرشــحة الأبرز للفــوز باللقب 
بعد  مسيرتها  في  الثانية  للمرة  الفرنسي 

2018، مبارياتها المتواصلة بدون خسارة 
المقبلة  مباراتها  وستلعب  مباراة،   17 إلى 
مع البولنديــة ايغا شــفيونتيك البالغة 
19 عامــا والفائزة بدورهــا على الكندية 
يوجــين بوشــار 6-3 و6-2. واحتاجت 
على  للفــوز  دقيقة   54 إلــى  الرومانيــة 
من  أقصتها  التــي  الأمريكية  منافســتها 
وتأهلت  الماضــي.  العام  باريــس  دورة 
المصنفة  ســفيتولينا  إيلينا  الأوكرانيــة 
إيكاتيرينا  الروســية  على  بفوزها  ثالثة 
ألكســندروفا الســابعة والعشرين 4-6 
و7-5. وكان مشــوار الأوكرانية البالغة 
26 عاما توقف في الموسمين الماضيين عند 
الرومانية  أمام  بخسارتها  الثالث،  الدور 
والإســبانية  بوزارنيســكو  ميهاييــلا 
غاربــين موغوروزا. لكنهــا تخلصت من 
للمرة  النهائي  العقدة وبلغت ثمــن  هذه 
الرابعة في رولان غاروس بعدما تخطت 
دقائق،  و10  ســاعة  فــي  ألكســندروفا 
لتلتقــي في مواجهتهــا المقبلــة الفائزة 
من البلجيكيــة إيليز ميرتنز العشــرين 
والفرنســية كارولين غارســيا الخامسة 
والأربعــين. وتبقــى أفضــل نتيجة لها 
فــي رولان غــاروس وصولهــا الى ربع 
النهائي عامــي 2015 و2017 في حين أن 
أفضل نتيجة لها في الغراند ســلام كانت 
العــام الماضي حين بلغــت نصف نهائي 

ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز.

تيم وهاليب وسفيتولينا إلى ثمن النهائي بسهولة

دوري السلة الأمريكي

الدوري الاسباني

ســتيفانو" بهدف ســجله البرازيلي فينيسيوس في مرمى بلد 
الوليــد. وقلل المدرب زين الدين زيدان مــن أهمية الأداء الممتع 
في مستهل الموســم، بالقول: "بدأنا الليغا للتو. لم نقدم مباراة 
رائعة، هذا صحيح، لكن يجــب التحلي بالصبر والهدوء. المهم 
لنا هو الفوز بالنقاط الثلاث، وسنتحسن تدريجيا بكل تأكيد". 
وبعدما كانت مشــاركته متوقعة في مباراة سيلتا للمرة الأولى 
هذا الموســم، أعلن الريال بأن نجمه البلجيكــي إيدين هازارد 
ســيغيب مجددا بسبب مشكلة عضلية في ســاقه اليمنى. وقد 

يبتعد أســبوعين، قد تهدّد مشاركته في الكلاسيكو المنتظر ضد 
برشــلونة في 25 تشــرين الاول/اكتوبر. وكان الموسم الاول 
لهازارد مع الريال كارثيا، فبعد انتقاله مقابل 100 مليون يورو، 
تعرض لاصابة عضلية بفخــذه قبل يوم من مباراته الاولى مع 
الفريــق الملكي. وبعــد عودته، أظهر جانبا مــن لمحاته الفنية، 
ثم تعرّض لكســر بعظمة في كاحله الأيمن في تشرين الثاني/

نوفمبر، فاحتاج الى جراحة في كانــون الثاني/يناير ابعدته 
حتى شباط/فبراير. لكنه لم يتعاف تماما، فخاص فقط خمس 

مباريات من أصل 11 للريال بعد استئناف الدوري في حزيران/
يونيو. وبعدما استهل موسمه المتأخر بفوز كاسح على غرناطة 
6-1 بفضــل ثنائية وتمريرة حاســمة للاعبــه الجديد لويس 
سواريز، سقط أتلتيكو مدريد في منتصف الأسبوع في التعادل 
السلبي أمام مضيفه هويسكا، وسيحاول التعويض أمام ضيفه 
فياريال الذي يحتل المركز الرابــع بفارق الأهداف عن خيتافي 
والريال وفالنســيا الذي يخوض بــدوره اختبارا صعبا أيضا 

أمام المتصدر السابق بيتيس )6 نقاط(.

■ برشــلونة - د ب أ: أعلن لويس إنريكي، مدرب المنتخب الإســباني عن قائمة تضم 25 لاعبا، وشهدت 
مجددا ضم المهاجم أنسو فاتي )17 عاما( المتألق في صفوف برشلونة.

وســجل فاتي ثلاثة أهداف في أول مباراتين لبرشــلونة بالموســم، واختير لقائمة المنتخب على حساب 
ماركو أسينســيو لاعب ريال مدريد. وشــهدت القائمة أيضا ضم ســيرخيو كاناليس، لاعب وســط ريال 
بيتيس، وداني ســيبايوس لاعب وسط أرســنال مجددا، بينما انضم للمرة الأولى خوسيه كامبانا لاعب 
وســط ليفانتي. وقال إنريكي: "اســتدعينا لاعبين اثنين إضافيين )حيث تضم القائمة عادة 23 لاعبا( نظرا 
للوضع الحالي في ظل جائحة كورونا ونظرا لأن أمامنا ثلاث مباريات." ويلتقي المنتخب نظيره البرتغالي 

وديا الاربعاء المقبل، ثم سويسرا وأوكرانيا يومي العاشر و13 من الشهر، ضمن دوري أمم أوروبا.

فاتي المتألق يعود إلى قائمة المنتخب الاسباني

بطولة فرنسا للتنس
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بلاد الأرز والمفاوضات مع إسرائيل... 
جوع أم سلام؟  

 أليكس فيشمان
 
 

■ هذه ليست مؤشــرات سلام، وليست تطبيعاً ولا حتى مؤشرات غاز. ما يقف خلف 
الموافقــة اللبنانية على اســتئناف المحادثات مع إســرائيل حول الحــدود البحرية هي 

مؤشرات جوع، وضائقة اقتصادية وتفكك اجتماعي وسياسي لبلاد الأرز.
 منذ عقد وإســرائيل ولبنان يجريان مباحثات على مســاحة الخصام البحري، التي 
تســمى بلوك 9 وتقع على مســاحة 850 كيلومتراً مربعاً. بحثت إسرائيل عن حل وسط 
بوساطة أمريكية فكان لها -عبر مؤسسات الأمم المتحدة- احتمال كبير بأن تفقد مساحة 
ما، بينما طلب اللبنانيون تحكيماً دولياً من خلال الأمم المتحدة على أن يكون الأمريكيون 
مراقبين. فضلًا عن ذلك، أراد لبنان ربط ترســيم الخــط البحري مع تعديل خط الحدود 
البري الحالي مع إســرائيل، والذي لا ترضى به حكومة لبنان وبالأســاس لا يرضى به 
حزب الله. منذ 2012 كانت إســرائيل مســتعدة لنقل حل وســط إلى لبنان، أكثر من 50 
في المئة من بلوك 9 إياه. أما اللبنانيون، وفــي واقع الأمر حزب الله – فقد رفضوا. ومنذ 
ذلك الحين حاول اللبنانيون التوقيع على عقود مع شــركات دولية للتنقيب عن الغاز من 
فرنسا وإيطاليا وأساسا من روسيا، ولكن إسرائيل أوضحت لهذه الشركات بأن لا معنى 
أن تبدأ بالتنقيبات فتراجعت. في بداية 2019 دخلت حكومة لبنان، التي كانت في حينه 
برئاســة الحريري، في أزمة اقتصادية وطرح الموضوع على الطاولة مرة أخرى. كما أن 
حــزب الله، الذي رأى في أرباح الغاز حلًا لأزمتــه الاقتصادية، تراجع لأول مرة وأصدر 
ضوءاً أخضر للحكومة اللبنانية لإجراء مفاوضات مع إســرائيل، فيما قطع قصة الحدود 
البحرية عن الخلاف حول ترســيم الحدود البرية. وكان هذا من ناحية إسرائيل إنجازًا. 
إضافة إلى أن الوسيط هو الولايات المتحدة بحضور الأمم المتحدة وليس العكس. ومنذ 

ذلك الحين تواصلت الاتصالات لبدء المحادثات.
 في أثناء السنة الأخيرة انهار الاقتصاد اللبناني. وأصبحت ملحة حاجة الوصول إلى 
تســوية سريعة تسمح ببدء التنقيبات عن الغاز، الذي سيملأ صندوق الدولة وصندوق 
حــزب الله. فاحتمالات الغاز أمام الشــاطئ هــي الذخر الوحيد الذي يمكــن للبنان أن 
يعرضه اليوم كضمانة لتلقي المساعدة الاقتصادية من العالم. ومن ناحية إسرائيل، هذه 

فرصة جيدة للتوصل إلى حل وسط تسعى إليه منذ عقد.
 وكفيلة أن تكون آثار اســتراتيجية بعيدة المدى لمثل هــذا الاتفاق، فهو يمكنه مثلًا أن 
يخلق تعاونًــا إقليمياً لتصدير الغاز إلــى أوروبا. فضلًا عن ذلك، يقــول المنطق إنه إذا 
كانت هناك مفاوضــات تجري على هذا القدر من الأهمية للبنان، فســيحافظ حزب الله 
على الهدوء على الحدود، فــي المدى القصير على الأقل. ولكــن لا يوجد في هذه الأثناء 
أي مؤشــر، وبالتأكيد ليس في خطاب نصرالله هذا الأســبوع، يشهد على أن حزب الله 

يخفض التوتر على الحدود.

 يديعوت 2020/10/2

بوساطة أمريكية ورعاية الأمم المتحدة: 
إسرائيل ولبنان تشرعان في مفاوضات رسمية 

حول الحدود البحرية
 

نوعا لنداو
 
 

أنهمــا  أمــس،  وإســرائيل،  ■  أكد لبنــان 
سيجريان مفاوضات رســمية فيما بينهما بشأن 
إجراء  ويتوقــع  البحريــة.  الحــدود  خطــوط 
المحادثات في هذا الشــأن التي ستجري بوساطة 
أمريكيــة وبرعاية الأمم المتحدة، بعد عيد العرش 
في قاعدة اليونفيل فــي قرية الناقورة في لبنان. 
يدور الحديث عن المحادثات المدنية – السياســية 
المباشــرة الأولى منذ ثلاثين ســنة بين إسرائيل 
التنقيب  حول  الخلافات  تسوية  وهدفها  ولبنان، 

عن الغاز الطبيعي.
 سيقود المحادثات من الطرف الإسرائيلي وزير 
الطاقة يوفال شــتاينيتس. وفي الجلسة التي تم 
عقدها قبل أسبوعين برئاســة شتاينيتس وكبار 
رجالات وزارته، وجرت بلورة شــروط إسرائيل 
لهــذه المفاوضــات بمشــاركة جهات مــن مكتب 
رئيس الحكومة ووزارة الخارجية ووزارة العدل 

ووزارة الدفاع.
 بدأت المحادثــات الهادئة في هذا الموضوع بين 
الدولتين في العام 2019 برعاية وســيط أمريكي 
هو ديفيد ســترفيلد، وتركزت فــي البداية على 
موقف »قســم 9«، الذي هو حقل الغاز الذي كان 
موضع خلاف بــين الدولتين. حتــى ذلك الحين، 
فشــلت محاولات وســاطة كثيرة. الاختراق بين 
الدولتين ســجل بعــد ذلك بوقــت قصير، خلال 
الزيارة الأخيــرة للمنطقة التي قام بها مســاعد 
وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد شنكر، كما كتب 
عن ذلك في »هآرتس«. في محادثة مع مراســلين، 
قال شــنكر اليوم بــأن المحادثات بين إســرائيل 
ولبنان ستبدأ في 14 تشرين الأول القادم. وأشار 
إلى أن المحادثــات تتركز على الحــدود البحرية 
فقط، وليس هناك في هذه الأثناء نية للانشــغال 

بمسائل أخرى هي موضع خلاف بين الدولتين.

اتفاق  يفتــح  أن  المتحــدة  الولايــات   تأمــل 
الحــدود البحرية بين إســرائيل ولبنــان الباب 
أيضــاً أمام اتصــالات أخرى بــين الدولتين، هذا 
الإســرائيلية   – الأمريكية  الحملــة  مــوازاة  في 
الواسعة لإضعاف قوة حزب الله حتى في المجال 
السياســي. ولكن لبنــان وإســرائيل لا ينويان 
الانشغال في هذه المرحلة بالحدود البرية بينهما، 

التي هي موضع خلاف في 13 نقطة.
   وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، 
فــي تصريح لــه، بــأن الولايات المتحــدة تأمل 
أن تتوســط في المســتقبل في محادثــات تتعلق 
بخلافــات علــى الحــدود البرية بين إســرائيل 
المنطقة نحو الاستقرار خطوة  ولبنان، فيدفعون 
أخرى. وقال بومبيو أيضاً بــأن المفاوضات التي 
اتفقــت عليها الدولتان الآن من شــأنها أن تجلب 

الاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي لهما.
 وقال شــتاينيتس اليوم إن »إسرائيل تطمح 
للبدء في مفاوضات مباشــرة في الفترة القريبة 
القادمــة«. وأضــاف: »هدفنا إنهــاء الخلاف في 
والاقتصادية  البحرية  الحدود  ترســيم  موضوع 
بــين الدولتين للمســاعدة على تطويــر المصادر 
الطبيعيــة لصالــح شــعوب المنطقــة«. وقــال 
شتاينيتس أيضاً إن الوساطة الأمريكية والإطار 
التقنــي للمفاوضــات »اتفق عليهمــا بما يرضي 

إسرائيل«.
لإجراء  بيــروت  في  الحكومة     أما اســتعداد 
محادثات مباشــرة حول الحــدود البحرية بعد 
ســنوات من الرفض فينبع من أسباب اقتصادية. 
وهذه الاتصالات قد تمكن اللبنانيين من البدء في 
استمرار عمل فعلي لاكتشاف مخزونات من الغاز 
في مياه البحر المتوسط. وتأمل بيروت بتحسين 
قطاع الطاقة فيها مثلما حدث قبل عدة سنوات مع 

إسرائيل.

 هآرتس 2020/10/2

بحثاً عن ثغرات في القانون... حال ترامب:
أيمكنني البقاء على كرسي الرئاسة ولو انتخبوا غيري؟

 يوسي بيلين
 
 

■ ترامب هو الدليل الحي على أن الديمقراطية القديمة 
ينبغي لها أن تدخل إلــى تفاصيل التفاصيل في قوانينها 
وألا تعتمــد فقط على أن كل مــن منخَب لمنصب رفيع عليه 
الإيفــاء بتوقعاتــه. لا حاجــة إلى خيال عظيــم كي نخمن 
بأن ترامب يقول لمستشــاريه القانونيين الأمور التالية: لا 
ترووا لي عما كان متبعاً في الماضي. فالسوابق والمعايير 
أنــا التي أقررهــا، ارووا لي عــن ثغرات فــي القانون وما 
يمكننــي فعله كي أحقق أهدافــي دون أن أتجاوز القانون 
بشــكل فظ. ليس دارجاً تعيين قضاة قبــل خمس دقائق 
من الانتخابات؟ لو منع القانون ذلك فربما ما كنت لأفعله، 
ولكن كونــه لم يمنع ذلــك بكلمات صريحة، فســأعرضه 
كواجبي الديمقراطي لضمان ألا ينقص قضاة في المحكمة 

العليا.
 مثلما ســاعدتموني علــى الامتناع عن دفــع الضريبة 
ونجحت في دفع ضريبة دخل فيدرالية بمســتوى الدافع 
معوز البيــت العادي في واشــنطن العاصمــة، ومثلما لم 
أكشــف عن تقريــر ضريبة الدخل رغم أن رؤســاء آخرين 
درجــوا على عمل ذلك.. قولوا لــي إذاً كيف يمكنني البقاء 

في البيت الأبيض ولو انتخب للرئاسة شخص آخر.
 ما بدا قبل بضعة أســابيع كنكتة غير موفقة حين قبل 
إن الرئيــس لن يحترم نتائج الانتخابــات، أصبح الآن هو 
الموضوع المركزي في وســائل الإعلام الأمريكية. ترامب، 
بالطبــع، كان يمكــن لترامــب أن يضــع حــداً للانشــغال 
بهــذا الموضوع، لــو قال ما ســيقوله كل زعيم فــي العالم 
الديمقراطي: ســأحترم كل نتيجة في الانتخابات... ولكن 
ترامــب يعالــج منذ زمــن بعيد خدمــات البريــد الأمريكي 
بهدف عرضــه كأداة فارغة غير قادرة علــى نقل مغلفات 
الانتخابــات للأمريكيــين ممــن اختــاروا التصويت بهذه 
الطريقــة. عندمــا نجح فــي التشــكيك بقــدرة أداء البريد 
)الــذي عين لرئاســته أحــد مؤيديــه( انتقل إلــى المرحلة 
التاليــة وادعى بأنه إذا ما خســر في انتخابات الرئاســة 

فــإن ذلك -إذا ما زيفــت النتائج- تزييف تشــويه نتائج 
المصوتــين في البريــد. وهذا الأســبوع، أضــاف إلى هذا 
القــول ادعاءآخر بأنه ســيحترم نتائــج الانتخابات التي 
ســتأتي بعد إحصــاء أصــوات المصوتين الذيــن تكبدوا 
عناء الوصول إلــى صناديق الاقتراع، ولكنه ســيتجاهل 
الأصــوات التــي ســتأتي فــي البريد. انشــغلت مكاتــب 
الأخبــار فــي الولايــات المتحــدة الأســبوع الماضــي فــي 
موضوعــين فقــط – تعيين بديــل لروث بايدر جينســبرغ 
في المحكمة العليا، والإمكانيات التي لدى ترامب للتمسك 
بكرسيه حتى لو أطاح به الناخبون. وفي نهاية الأسبوع، 
أضيفــت إلى ذلك قضيــة الضريبة الســخيفة التي دفعها 
الرئيس الملياردير في السنوات الأخيرة. وكمن حصل في 
2016 علــى 3 مليون صوت أقل من المرشــحة الديمقراطية 
فــي حينه هيلاري كلينتون، كمن لا يتنبأ له أي اســتطلاع 
بالنصر في الانتخابات في 3 تشرين الثاني، فإنه يخطط 
للتشــكيك بالنتيجة التي سيخســر فيها بأغلبية صغيرة، 
نســبياً، كون الدســتور لم يتوقع مثل هذا الرفض، يتبين 
أن هناك ســبلًا غير قليلة من شــأن ترامب أن يستعين بها 
كي يمنع خروجه من البيت الأبيض، والأغلبية الجمهورية 
في مجلس الشــيوخ هي بالتأكيد إسناد محتمل لمثل هذه 
الخطوات. فضــلاً عــن المســائل المهنية التي ينشــغل بها 
كبــار المحامين الأمريكيين في هذه اللحظة، فالمشــكلة هي 
أن قول الرئيس القائم لن يحترم نتائج الانتخابات إلا إذا 
انتصــر، لأن الحديث يدور عن ترامب الذي ســبق أن قال 

كل شيء.
 ولكن ترامب سينزل عن المنصة في نهاية المطاف، وما 
يقلق حقاً هو أن الولايات المتحدة التي كانت لأكثر من مئة 
ســنة برج الديمقراطيــة الغربية، تصبــح نموذجاً لأنظمة 
مطلقة تتمســك بما يحصل فيها لغرض تبرير سياســتها 

الفاسدة.
 الانتخابــات القريبة جداً فــي الولايات المتحدة تصبح 

اختباراً لمستقبل الولايات المتحدة كزعيمة العالم الحر.
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ودون انتهاء أي منها... كحالات الحلاق والسواركة وبدوي وقيسية و1400 ضحية في عملية الاعتداء على غزة 

»الشرطة العسكرية فتحت تحقيقاً وستتحول النتائج...« هذا هو مخرج الجيش الإسرائيلي ورده المعتاد على قتله الفلسطينيين الأبرياء
جدعون ليفي وأليكس ليبك

 
 

مرة واحــدة فقط كان الأمر ملحاً بالنســبة لأجهزة إنفاذ 
القانون فــي المناطق، وبمعجــزة انتهى تحقيقهم بســرعة 
قياســية وتمت محاكمة المشــبوهين بجرائــم خطيرة، كان 
هذا الاســتثناء الذي يدل على القاعدة. يــدور الحديث عن 
خمسة من جنود حرس الحدود الذين قاموا في تموز الماضي 
بالتنكيل بعمال فلسطينيين في 14 حادثة مختلفة، قرب جدار 
الفصل في »ميتار«؛ ضُربوا حتى النزف ثم ســرقت أموالهم. 
قدمت ضد هؤلاء لائحة اتهام خلال شهر تقريباً، منذ ارتكاب 
جرائمهم، حسب ما كتب. يجب الانتظار ورؤية ما ستحكم به 
المحكمة المركزية في بئر الســبع التي يحاكمون أمامها، ولكن 

لوائح الاتهام خطيرة والسرعة التي قدمت بها لا تصدق.
 الأعمال التي اتهم بها جنــود حرس الحدود مخيفة، لكن 
الخمســة لم يقتلوا أحداً. الجهاز الذي حقق معهم بســرعة 
هو قســم التحقيقات مع الشــرطة، وهو القسم نفسه الذي 
يتباطأ بصــورة غير محتملة منذ أربعة أشــهر في التحقيق 
في قتل إياد الحلاق، الشــاب من ذوي الاحتياجات الخاصة 
الذي أطلق عليه النار وقتل بــدون ذنب، على أيدي جنديين 
من حرس الحدود، وهو مســتلق على الأرض في غرفة قمامة 
في البلدة القديمــة في القدس. هذا التحقيــق كان يجب أن 
يكون من أسرع وأسهل التحقيقات التي تم تحويلها إلى قسم 
التحقيقات مع الشــرطة: كانت هناك كاميرات حماية )التي 
قامت يد مجهولة بإخفائها( وهناك شاهدة عيان واحدة على 
الأقل، وهناك حقائق ثابتة. هوية الشــرطيين اللذين شاركا 
في القتل معروفة، وما زالا حرّيــن. انتهاء التحقيق لا يلوح 
في الأفق، وحتى إذا انتهى فهناك شــك إذا كان أحد سيحاكم 

عن عملية القتل هذه لشخص عاجز.
 ســارع قســم التحقيقات إلى التحقيق مع الشــرطة في 
أحداث التنكيل التي قام بها خمسة جنود من حرس الحدود 
في »ميتار«، لأنهم ســرقوا ضحاياهم، الأمــر الذي لا تحبه 
أجهزة الاحتلال. قتــل متعمد، إطلاق نــار عبثي وتنكيل تم 
التعامل معهــا دائماً بمزيد من التفهم وغــض النظر من قبل 
أجهزة إنفاذ القانون في الجيش الإســرائيلي وفي الشرطة، 
وهذه أعمال أكبر من الســرقة. عملية »الرصاص المصبوب« 
فــي 2006 التي قتل فيها حوالي 1400 فلســطيني، من بينهم 
مئات النساء والأطفال، انتهت بدون معاقبة أحد ممن أطلقوا 
القذائف ومــن قصفوا. ثــلاث لوائح اتهام فقــط وإدانات. 
مثلًا، قام جندي من »جفعاتي« بسرقة بطاقة اعتماد وأموال 

نقدية من فلسطيني. إن انتزاع ممتلكات هو أخطر من انتزاع 
الحياة. هذه هي أخلاق الجيش الإسرائيلي.

 هذا الأســبوع فحصنا ما حدث فــي التحقيقات في عدة 
حــالات قتل وإصابات بالغة تمت علــى أيدي جنود الجيش 
الإســرائيلي الذين استعرضناهم في الأشــهر الأخيرة. ولم 
يتم الانتهاء من أي تحقيق، حتى الأسهل من بينها، ولا حتى 
الحالات التي حدثت قبل أشهر طويلة. الجنود الذين أطلقوا 
النار ما زالوا أحراراً، وعدد منهم ربما تســرحوا من الجيش. 
تنضم إلى حزن العائلات الفلســطينية الثكلى أيضاً مشاعر 
الظلم الفظيع لأن قتلة أعزائهــم لا يحاكمون، وأصلًا لن تتم 
معاقبتهــم. يصعب معارضة الشــعور بالظلــم الذي يلازم 
كل عائلة فلســطينية ثكلى، وتســعى على الأقــل إلى درجة 

من العدالة المتأخرة بســبب ما فقدته. اســألوا رنا وخيري 
الحلاق، والــدي إياد، اللذين قدما التماســاً للمحكمة العليا 
بســبب إطالة التحقيق في قضية قتــل ابنهما. أيضاً يعرفان 
أن تقديم قتلة ابنهما لمحاكمة جنائية يبدو خياراً ضعيفاً جداً.
 لقد قدمنا للمتحدث بلســان الجيش الإسرائيلي في هذا 
الأســبوع قائمة بالعديــد من حالات قتــل وإصابة بجروح 
خطيرة لفلســطينيين من الأشــهر الأخيرة التي ظهرت فيها 
جميعاً هناك شــبهة بأنهــا كانت زائــدة وإجرامية، وطلبنا 
معرفة ماذا حدث لمصير التحقيق بشــأنها. النتيجة متوقعة 
ومحزنة. وفي الســنة الهادئة نسبياً، مثل السنة التي مرت، 
لم ينته أي تحقيق. جميعها على الأغلب ســتنتهي بالإغلاق 
وســتدفن في غياهــب النســيان وتراكم الغبــار عليها في 

الجارور بلا شيء.
 في 14 تشرين الثاني الماضي، تقريباً قبل سنة، وفي إطار 
العملية التي سميت »الحزام الأسود« قصف سلاح الجو بيت 
نور الســواركة في دير البلح، تلك الطفلة ابنة 11 سنة، التي 
كانت حينها طالبة في الصف الســادس. قتل ســلاح الجو 
والديها، يســرى ومحمــد، وأخوتها معاذ ووســيم، وكذلك 
عمها رســمي وزوجتــه وأولاده الثلاثة قتلــوا في القصف، 
في نومهم. كانت نور مســتيقظة، فقد استيقظت على صوت 
الطائرات الذي ســبق قصف بيتها. تســعة أشخاص أبرياء 

قتلوا أثناء النوم.
 عندما يدور الحديث عن قصف لسلاح الجو، ليست هناك 
حاجة إلى تحقيقات الشــرطة العسكرية. الحديث يدور عن 
طيارين، يكفي التحقيق الذي يقوم به ســلاح الجو لنفسه. 
في كانون الأول، نشرت استنتاجاته الحادة: »تم تشخيص 
الهدف كمنشــأة عسكرية للجهاد الإســلامي«، كوخ بائس، 
جزء من جوانبه من النايلون، هدف عسكري يشكل تهديداً، 
يســتحق القصف من الســماء. كان هذا كافيــاً لعدم إجراء 
تحقيق وعــدم التقــديم للمحاكمة، وبالتأكيد عــدم معاقبة 
أحد. الأفضــل يذهبون إلى ســلاح الجو. »خلقــت العملية 
ظروفاً لتحسين الواقع في غزة«، نص التحقيق الذي أجراه 
الجيش الإسرائيلي. ربما يتم إعطاء أوسمة للطيارين الذين 
قتلوا أبناء العائلة الثمانية. ثمانية أشخاص قتلى، عائلة تم 

محوها.
 قبل ثلاثة أيام من ذلك، في 11 تشرين الثاني، خرج الشاب 
عمر بدوي من بيته في مخيم العروب للاجئين لإطفاء حريق 
اشــتعل على الحائط الخارجي من بيته، بعد أن ألقى شباب 
زجاجة حارقة على جنود الجيش الإســرائيلي واصطدمت 
بالحائق. أمسك بدوي )22 سنة( منشــفة بيديه، مثلما ظهر 
فــي فيلم وثق ما حدث، من أجل إطفــاء النار الصغيرة التي 
اشــتعلت في حائط البيت. وفي اللحظة التي خرج فيها من 
البيت أطلق الجنــود النار عليه وقتلوه فــي منحدر الزقاق 
الضيق. ربما ظنوا المنشــفة صاروخــاً، أو قذيفة، هكذا قال 
لنا المتحدث بلسان الجيش الإســرائيلي في حينه: »يجري 
التحقيق في الحدث، وفي النهاية ســتحول استنتاجاته إلى 
الادعــاء العســكري. لا يمكن إعطاء تفاصيــل عن التحقيق 
الجاري«. وقد مرت أكثر من عشــرة أشهر، وفي هذا الأسبوع 
قال لنا المتحدث بلســان الجيش بأن التحقيق لم ينته بعد. 

أين هو التعقيد الكبير في هذا التحقيق؟
 مباشــرة نحو الرأس. ولدان أطلقت النار على رأسهيما 
في كفر قــدوم، تفصل بينهما عدة أشــهر. فــي 12 تموز من 

الســنة الماضية، أطلق جندي للجيش النار على رأس الطفل 
عبد الرحمن شــتيوي الذي لم يكن في حينه قد أكمل العشر 
سنوات، وكان يبدو أصغر من عمره. وقف الطفل على مدخل 
بيت صديقه في القرية في الوقت الــذي جرت فيه المظاهرة 
الأســبوعية في القرية بعيداً عن ذاك المــكان. أطلق الجندي 
النار عليه من فوق التلة ومن مســافة بعيدة مباشــرة نحو 
رأسه. البروفيســور غيدي فرات، مدير قسم العناية المكثفة 
في قســم الأطفال في مستشفى شــيبا، حيث تم نقل الطفل، 

اعتقد أن هناك أملًا للطفل، لكنه أمل خاب.
 بقي عبد الرحمن في موت ســريري، ووضع في مؤسسة 
تأهيل في بيت جالا. هكذا قال المتحدث بلســان الجيش بعد 
إطلاق النار الحي على رأس الطفل ابن العشــر سنوات: »... 
خلال الأحداث أصيب قاصر فلســطيني. يجــري التحقيق 
في الحــدث من قبل الضباط. مع انتهاء التحقيق، ســتحول 
الاســتنتاجات إلى النيابة العســكرية«. هذه المرة حتى لم 
تكن حاجة إلى تحقيق من قبل الشرطة العسكرية، كان يكفي 
»القيام بتحقيق من قبل الضباط«، الذي لا تشوبه أي شبهة. 
ولم ينته بعدُ التحقيق في إطلاق النار على رأس طفل قاصر. 

لقد مرت سنة وربع على ذلك.
 في الختام، المغني الصاعد زياد قيســية )17 سنة( الذي 
حلم بأن يكون مطرباً مشــهوراً، والآن هو يغني في شوارع 
مخيم الفوار بواسطة جهاز تكبير بسيط اشترته له والدته، 
فــي 13 يوماً اقتحمت قوة مســتعربين، وهي وحدة النخبة، 
المخيــم البعيد هذا للقيام بعملية أمنيــة وضرورية ليس لها 
مثيل، وهــي اعتقال أيمــن حليقاوي، الشــاب الذي يعاني 
من مرض نفســي وعمره 18 ســنة، كتب منشــوراً متحدياً 
عبــر »فيس بوك«. فشــلت القــوة الممتازة فــي مهمتها ولم 
يكن حليقــاوي في البيت، وبدلًا من ذلــك أطلق أحد الجنود 
المســتعربين النار على الشاب زياد قيســية الذي كان يقف 
على ســطح بيته مع شــقيقه الصغير وابنــة عمه الصغيرة 
لمشــاهدة ما يحدث على الشــارع. أطلق الجندي النار عليه 
من مسافة بعيدة باتجاه السطح ومن مسافة ليس بالإمكان 
أن ترشق منها حجارة على الجنود. أصابت الرصاصة وجه 
المغني الذي لــن يغني بعد ذلك، وحطمته تماماً وقتلته فوراً. 
المتحدث بلسان الجيش قال: »بعد النشاط، تلقينا تقريراً عن 
فلسطيني قتيل، وتم فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية. 
وفي نهايته ســتحول النتائج...«. وأنتم تعرفون ما سيأتي 

لاحقاً وتعرفون النهاية. 

هآرتس 2020/10/2

مستشفيات تحول أقسامها ومسؤول كورونا ينوي الاستقالة ورئيس الوزراء يمتطي الفيروس لمحطة 15 تشرين الثاني

مع إغلاق وإصابات وإدارة فاشلة: هل ينجح نتنياهو في التطبيع مع كورونا الثاني؟
عاموس هرئيل

 
 

■ هذه هــي صورة الوضع. بعد أســبوعين على 
فرض إغــلاق كورونــا الثاني: الارتفــاع الحاد في 
الإصابة في أوســاط الأصوليين )حوالي 70 في المئة 
من المصابين الجدد(، مســتمر؛ في الوســط العربي 
يظهر منحى لصد معين للإصابات، ولكن هذا يتعلق 
بانخفــاض اســتعدادهم للإصابة، أما في أوســاط 
اليهود غير المتدينين فيظهر استقرار، وربما انخفاض 

بسيط في عدد المصابين المشخصين في كل يوم.
 العامل الأكثــر تأثيراً على هذا الارتفاع الكبير في 
عدد الإصابات هو القطاع الأصولــي. تبدأ الظاهرة 
بمصابين شــباب، الذين لا تظهــر عليهم أعراض في 
معظمهم. ســجلت القفزة الكبيــرة الأولى بداية آب 
عند اســتئناف التعليم في المــدارس الدينية. وفي 
الأســبوعين الأخيرين تم تســريع الارتفــاع، الذي 
يتوقع أن يــزداد أكثر نتيجة الاندمــاج بين الصلاة 
المكتظــة في الأعيــاد في عدد مــن الكنس والخروج 
الجماعي لطلاب المــدارس الدينية إلــى العطلة في 
البيوت عشــية يوم الغفران، خلافاً لما اتفق عليه مع 
الدولة وبدون أن تجرى فحوصات كورونا للعائدين 

إلى بيوتهم.
 كل ذلك لم يزعج مدير عام وزارة الصحة، حيزي 
ليفي، في الإعلان بأن سيتم فحص استئناف التعليم 
في المدارس الدينيــة رغم الاعتراف بــأن النموذج 

الذي اتبع فيها »لم ينجح كثيراً«.
 

في هذه الأثنــاء دعا أول أمــس، حاخامات كبار 
الجمهور الى اتخــاذ مقاربة حذرة، لكن صيغ البيان 
بصورة غامضــة بدرجة ما ولم يشــمل منع صريح 
للاكتظاظ داخل الكنس. أحداث عيد العرش ونزول 

التوراة في نهايتها قد تتطور إلى دفيئة إصابة أخرى 
بفضاءات مغلقة ومكتظة. في آخر سلاســل الإصابة 
هــذه يوجد مســنون وأصحــاب أمــراض مزمنة، 

واحتمالات إصابتهم بكورونا مرتفعة جداً.
 وسجلت هذا الأســبوع أرقام قياســية في عدد 
اقترب  أمــس،  فأول  اليومي.  المشــخصين  المصابين 
العدد من تسعة آلاف، وقد يتجاوز العشرة آلاف قبل 
بدء الهبوط. في الوقت نفسه تستمر الزيادة في عدد 
الوفيــات اليومي، وحتــى الآن لا يوجد تجاوز كبير 
في نســبة الوفيات من بين مجمل المرضى )نحو 0.6 
في المئة من المصابين المشــخصين(. تعتبر إســرائيل 
الآن في مقدمة دول العالــم من حيث عدد الإصابات 
الجديدة لكل مليون شخص، بل تقترب من أن تكون 
علــى رأس القائمة فــي عدد الوفيــات )الجدد( لكل 

مليون شخص.
 مع ذلــك، يجب التوضيح بأن عــدد الوفيات في 
العالم منخفض نسبياً، ولا يقترب من الأرقام العالية 
التي ســجلت في الدول الأوروبية في بداية الوباء، 
في شهري آذار ونيسان. ونسبة الفحوصات هنا هي 
من الأعلى في العالم بصورة تؤدي إلى تشــخيص 

مصابين كثر في كل يوم.
 يطرح جهاز الصحة للمرة الأولى تقديراً بأن عدد 
من الوفيات في الفترة الأخيرة تلقوا علاجاً غير جيد 
في ظل العبء المتزايد في المستشفيات. في الأسابيع 
الأخيرة يظهر انخفاض في متوســط عمر المصابين 
الذين يصلون إلى وضــع صعب. وهناك معطى آخر 
يتعلق بـ »مســتوى قصور المستشفيات« الذي حُدد 
بـ 800 مريض في حالة صعبة. تم تجاوز هذه النسبة 
في بداية الأســبوع. وأعلن رئيس الحكومة نتنياهو 
بأنه أعطى تعليماته برفع النســبة إلى 1500، وهذا 
يحتاج الى تأهيل مستعجل لكثير من الطواقم لعلاج 
هؤلاء المرضى. لم يعط نتنياهو تفصيلات عما ينوي 

فعله كي يحدث هذا.
 من أجــل مواجهة العــبء، تغلق المستشــفيات 
أقساماً داخلية وتحولها إلى أقســام لكورونا، التي 
تلــزم الطواقم بالعمل في ظل اســتخدام وســائل 
حماية شــديدة. ولكن هذا هو الجزء الأقل إشكالية 
في سلســلة الإخفاقــات التي تجــد الدولة صعوبة 
في وقفها: نظام التحقيقات الوبائية، الذي ينشــغل 
الجيش في توســيعه حتــى الآن، لم يعــد ذا صلة 
في الوقت الذي ينشــغلون فيه بعــدد كبير جداً من 
المصابين. وقال مرضى كثيرون بأنهم لم يتصلوا بهم 
قط، أو أنهم لم يتلقوا من الشــاباك أي إعلان بشأن 
الإصابة عبر المحمــول. في المتوســط، يعثر النظام 
الآن علــى حوالــي 3.6 اتصال أجراه أشــخاص مع 
مريض. هذه نســبة منخفضة جــداً تدل على تقارير 
ناقصة؛ حوالي 30 في المئة من المحقق معهم يرفضون 
التعــاون؛ وسياســة العــزل لا تعمل. فــي القطاع 
الأصولي والعربي بشكل خاص يتم التعامل بتجاهل 

كاسح.
 تم التخلــي عن خطة البروفيســور روني غمزو 
»الإشارة الضوئية« فعلياً. يقول الإجماع في كابنت 
كورونا وقيادة جهاز الصحة، إن بقي حجم الإصابة 
المشــخصة على المســتوى القطري مرتفعاً جداً فلا 
توجــد إمكانية لتطبيــق تعامل تفضيلــي مع المدن 
المختلفة، حتى لو كانت هناك فجوات كبيرة بينها في 
عدد المرضى. غمزو نفسه أصبح من الواضح أنه في 
طريقــه الى الخارج، فهو يؤكد نيته في إنهاء خدمته 
الاحتياطية، حســب تعبيره، في 1 تشــرين الثاني، 
والعودة إلى إدارة مستشــفى ايخيلــوف. العلاقة 

بينه وبين نتنياهو متوترة.
 يســعى رئيس الحكومة وراء المتهمين العاديين، 
ومن بينهم موشــيه بار ســيمنطوف والبروفيسور 
غابي بربش. ويبدو أنهما ذكيان بما فيه الكفاية كي لا 

يقعا في هذا الشرك. سيتقمص نتنياهو المرة القادمة 
شخصية المحقق السيئ والمتشدد. أما نموذج المحقق 
الطيب الذي أصر غمزو على اتباعه، بشجاعة كبيرة، 

فلم ينجح في جعل الجمهور يتبعه.
 

       »الإشارة الضوئية« وانكسارها
 

لم تتجاوز جلســة الحكومة الفوضى الدارجة في 
الفترة الأخيــرة، إزاء الزيادة في عــدد الإصابات، 
وأراد نتنياهو تشــديد المحظورات في إطار الإغلاق. 
رئيس الحكومة البديل، غانتس، عارض ذلك، وأشار 
وبحقإالــى أن الخطوات تم تشــديدها دون مرور ما 
يكفــي من الوقت لفحــص تأثيرها علــى الخطوات 
انتقلنا خلال عدة أســابيع من أســلوب  القادمــة. 
»الإشارة الضوئية« إلى إغلاق شامل مع استثناءات 
لأماكــن العمل وتقليــل العمل في القطــاع الخاص 
والعام وفــي النهاية قيود مشــددة علــى الحركة. 
وســرعان ما انزلقت الأمور إلى تبــادل الصراخ بين 

نتنياهو وغانتس.
 جــزء كبير مــن الإحبــاط العام الــذي يتبدى 
في تصريحــات الوزراء فــي »أزرق أبيــض« ينبع 
مــن تناقض بين غيــاب إنفاذ القانون فــي البلدات 
الأصولية رغــم الإصابــات هناك، وبين التشــديد 
على الجمهور بشــكل عام. هذه الأحــكام تهبط على 
المواطنين رغم أنــه ليس من الواضــح جدوى هذه 
المحظورات في مكافحة كورونا. هكذا تم فرض قيود 
صارمة على السفر الجوي إلى الخارج. وقد شرحت 
موظفة كبيرة فــي وزارة الصحة أمس بــأن القرار 

اتخذ »لأسباب مساواتية«.
 لقد هــدد نتنياهــو بـ »ســحب الحقــوق« من 
أشــخاص حســنوا التعليمات دون أن يوضح عما 
 – يتحدث. الإغــلاق الأصلي خطط لمدة أســبوعين 

ثلاثة أســابيع، ثم تم تمديده حتى 14 تشرين الأول. 
ومن الواضح أنه سيســتمر. أصبح رئيس الحكومة 
يتحدث عن خروج تدريجي، الذي سيستمر »نصف 
سنة وحتى سنة« )!( قبل عودة الاقتصاد إلى الحياة 

الروتينية.
   وتســاهم الشــرطة بطريقتهــا فــي الاكتئاب 
العام، والعنــف، والانقضاض علــى المحتجين على 
أمور تافهة، باســتدعاء محتجين آخرين لتحقيقات 
تخويفية. ســلوكها هذا يدل على خطــورة الوضع 
الذي يتولى فيه القائم بأعمال المفتش العام للشرطة 
عمله لفترة طويلة جداً. ومســتقبله مرهون بإرادة 
رئيس الحكومة. تقارير المظاهرات، وتقارير جلسات 
الحكومــة الليلية، تخلقان معاً شــعوراً خانقاً لأيام 
ظلامية. اقتحمت كورونا حياتنــا كوباء عالمي، غير 
مســبوق في العصر الحديث، ولكن يجب الاعتراف 
بأن ســلوك الدولة في الإدارة الفاشــلة وفي العنف 
الذي رافقها لا يشــبه أي شيء شهده الإسرائيليون 

في الماضي.
 يقول رؤســاء »أزرق أبيض« بأنهم هم الشــاب 
الهولندي الذي تعلق إصبعه في شــق السد وتمنع 
تدميراً شــاملًا. فعلياً هم )وربما نحن جميعاً( نشبه 
الضفدع فــي الطنجرة الموضوعة علــى النار وفيها 
مياه تسخن درجة وراء درجة. معظم جهود نتنياهو 
مركزة على نضاله لاإهاء المظاهرات. ما بدأ في نشــر 
التهم والأكاذيب ضد الاحتجاج يتحول إلى خطوات 

فعلية هدفها وقفها بشكل كامل.
 نبــع الانفجار الأخيــر مع غانتس مــن محاولة 
رئيس الحكومة تقصير المدى المســموح للخروج من 
البيــت، من ألف متر إلى 200، فــي حين كان واضحاً 
للمشــاركين في الجلســة أن الأمر مخطط له ليكون 
ادعــاء مؤيديه، وكأن  للمظاهرات.  خطوة خانقــة 
نتنياهــو يعتقد أن المظاهــرات تخدمه لأنها تعرض 

معارضيه في ضوء منفصل ومضحك، لا يتساوق مع 
الوقت والطاقة التي يكرسها لذلك. أحد ما في المقر في 

بلفور يريد وقفها.
 

       ادعاء جديد
 

محاكمــة نتنياهو تقف فــي الخلفيــة أيضاً. في 
الإغلاق الأول، عندما توقف العمل في معظم مجالات 
الاقتصاد، اســتثنت اللوائح النظام البنكي، وسوق 
المال، وصناعة الهايتيك، ومكاتب مدققي الحسابات، 
ومكاتب المحامــاة. في الإغلاق الثانــي أخرجت من 
اللائحة المقلصة مكاتب المحاماة باســتثناء الحاجة 
القيام بـ »عمل مســتعجل لحمايــة المصلحة«.  إلى 
عطلــة المحاكم التي تكون أصلًا فــي فترة الأعياد تم 

تمديدها في هذه الأثناء لعدة أيام.
 هذا تجمع مهم للصدف. يتوقع عقد عدة جلسات 
في محاكمة نتنياهو في الأشهر القريبة، والتي أهمها 
ستكون في 15 تشــرين الثاني، وستناقش ادعاءات 
محامي رئيــس الحكومة ومحامــي صاحب »بيزك« 
شــاؤول الوفيتش، بأنــه لم تحول إليهــم أي مواد 
تحقيق. في كانــون الثاني القادم ســتبدأ المحاكمة 

نفسها.
 ولكن وقف نشــاطات مكاتب المحاماة ســيمكن 
نتنياهــو ومحاميه من طرح ادعــاء جديد يقول إنه 
لم يكن لهم ما يكفي من الوقت لفحص المادة وتجهيز 
أنفســهم للنقاش، لأن المكاتب مغلقة. هذا وضع »ون 
ون«. وإذا اســتجابت المحكمة فقــد يتأجل النقاش 
لبضعة أشهر حتى الذريعة القادمة. وإذا رفضت، فقد 
يواصل نتنياهو الادعاء القائل بأن الجهاز القضائي 

ينكل به ويمنعه من القيام بجهد دفاعي عادل.

هآرتس 2020/10/2

جنود الاحتلال يعتدون على أطفال 
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د. محمد حاج بكري ٭

الدور الأساســي في حياة المجتمع يلعبــه الاقتصاد وهو علم 
متكامل يرصد الظواهر بكافة أنواعها السياســية والاقتصادية 

والاجتماعية العسكرية ويظهر أسباب الفشل والنجاح. 
خلال نصف قرن مضى لم يملك الاقتصاد الســوري فلســفة 
ورؤيــة اقتصادية ولم يعتمد على خطط وأســاليب علمية وكان 
اهتمــام الســلطة ممثلا بآل الأســد محددا بأســئلة تتعلق حول 

كيف نسرق، ومتى وكيف نستثمر، وأين وعن طريق من؟

المصاعب الهيكلية

 وما يحدث اليوم من دمار اقتصادي هو نتيجة حتمية للتعبير 
عن المصاعب الهيكلية والفســاد الذي رافق الاقتصاد منذ عقود 
مــن الزمن من ضعــف للإنتاجية ونمو هش وقيمــة مضافة غير 

مؤثرة. 
العبــارات الرنانــة التي يطلقهــا رئيس النظام ومســاعدوه لا 
تخفــي الواقع المر الذي يعيشــه الشــعب الســوري فقد صنفت 
ســوريا البلد الأفقر في العالم، ويعود ذلك كله إلى اســتراتيجية 
الدمار والخراب التي اتبعها بشــار الأســد في حربه على شعبه 
ورفضــه التنــازل لمطالبــه، ليخلف بسياســته أزمــة اقتصادية 
خانقة، تتفاقم يوما بعد يوم ليصل الاقتصاد إلى مرحة الهاوية 

أو حافة الهاوية في أحسن تقدير.

 وهــذا بإجماع معظم التقارير الدوليــة والخبراء وملامح هذا 
الانهيار والمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري تزداد 
حــدة كل يوم حتى انهــارت الخدمات وغابــت تماما الحاجيات 
الضرورية من مــاء وكهرباء وغاز ونفط وطعام وأمان، وأصبح 

عنوان العنف والإرهاب شعار الحياة. 

إدارة خطر الإفلاس
 

ينتقل النظام في ســوريا اليوم من الانكشاف إلى الانكماش، 
ومن إدارة الأزمة إلى إدارة خطــر الإفلاس، ومن نتائجه المحققة 
المديونيــة وبيع أصول البلد، ورهن ثرواتها إلى روســيا وإيران، 
وفقــدان القــدرة على خلــق الثروة وفــرص العمــل والانكماش 
وتعاظم الفجوة المالية والعجز في الميزانية وانعدام الاســتثمار 
والأعمــال، وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة وإفــلاس الخزينــة، 
وتبخــر الاحتياطي النقــدي وتعطل عملية الإنتــاج وعدم وجود 
قدرة تشــغيلية، والــواردات أكثر من الصــادرات التي أصبحت 
معدومــة، وعجــز فــي ميــزان المدفوعــات والميــزان التجــاري 
والتضخم وتدهور سعر الصرف، وطباعة عملة دون رصيد، مما 
انعكس على زيادة الأســعار بشــكل جنوني، والبطالة وعسكرة 
المجتمــع الســوري، وتدنــي مســتوى دخــل الفــرد واختلالات 
هيكلية وبنيويــة في الاقتصاد ناجمة عــن التخبط في القرارات 
الاقتصاديــة واعتمــاد مبدأ الجبايــة كحجر أساســي لإيرادات 
الحكومة وتحول المواطنين إلى شــراء الدولار والذهب، وقانون 

ســيزر، وكورونا بالإضافــة إلى أن الســلة الغذائية والحيوانية 
والمائية والنفطية في ســوريا معظمها خارج السيطرة، والفساد 
وظهور المافيات التجارية، وتفشــي ظاهــرة المخدرات والدعارة، 
وتهريــب الأمــوال، وهجرة معظــم الكفاءات وظهــور برجوازية 
طفيلية مرتبطة بآل الأســد ومصادرة أملاك البرجوازية الوطنية 
التــي بنت نفســها ببراعتهــا الاقتصادية، والفقــر، فنحن اليوم 
نتربع على عرشــه على مســتوى العالم، وفقدان الليرة السورية 
وظائفها الأساسية كالإدخار والتســعير والتداول، واستشراء 
الفساد في مؤسســات الدولة والفوضى والتوظيف العشوائي 

وزيادة الرواتب دون تمويل...الخ 
مصــدر طباعــة العملــة لتمويل حــرب النظام على شــعبه هو 
مصدر ســرقة، فالدخل يتآكل والمدخرات تختفي أمام التضخم، 
وخاصة في أسعار السلع الرئيسية، ولا يملك الأسد أي مشاريع 
أو خطط قريبة أو بعيدة سوى الحرب وآثارها على كل الشعب.

 لــم يعد الوضــع الســوري قابلا للمــزاودة والإنــكار وحقن 
التخدير والتصريحات الجوفاء لا تهدئ من روع المواطن الجائع 

الذي يفقد قيمة مرتبه خلال ثلاثة أيام. 
اليــوم ســوريا دولــة فاشــلة وضعيفــة ولا تملك الســيطرة 
الفعليــة علــى أراضيها ومنافذهــا الحدودية، وهي مســتباحة، 
وفقدت قدرة التحكم على جيشها، ولا تستطيع توفير الخدمات 
لشــعبها، ولا تملك حــق اتخاذ القرارات وتطبيقهــا، وغير قادرة 
على التفاعل الدولي والإقليمي.  الحل الوحيد الذي يملكه الأسد 
وشــبيحته هو إقناع الشــعب على التفاوض مــن أجل فتح باب 

الهجرة، ليغادر الشــعب كاملا بكل أطيافه، وهكذا يبقى الأســد 
علــى كرســيه حاكمــا، ويتنقل بــين تعلــم المهن ليصبــح المزارع 

والطبيب والمهندس والنجار والخباز...الخ
 

التدخل الأجنبي

اليوم النظام عاجز عن إدارة الإنهيار الاقتصادي، ولا يستطيع 
الحصول على قروض خارجية من حليفيه إيران وروسيا بسبب 
وضعهمــا الاقتصــادي، ولم يعــد إفــلاس الدولة ســوى حالة 
واقعيــة مريرة والاقتصاد فقد مناعته، والبلاد فقدت ســيادتها 
الوطنيــة، وهذا ما يســاهم بزيادة التدخــل الأجنبي وتمكنه من 

لقمة عيش المواطن. 
لا يجد الأســد امامه ســوى ممارســة المزيد من القتل والقمع 
والتنكيل في الشــعب والرقص على الحبال الإقليمية والدولية، 
ليشــتري لنفســه زمنــا إضافيا محــدودا، لكــن النهايــة مقبلة، 
وسيســقط تحت وطـــأة ثقله الذاتي الذي تراكم على مدار عقود 
مــن الزمــن.  حرب الأســد على شــعبه لهــا آثارهــا الاجتماعية 
والاقتصادية والعسكرية والإنسانية، وستبقى جروحها غائرة 
في ماضينا وحاضرنا ومســتقبلنا، وهــي كحريق ضخم داخل 
منزل مغلق لا يستطيع ســكانه الخروج منه ولا إنقاذ محتوياته 
ليحتــرق المنــزل بمن فيــه، ومن خــرج كان عاريا حافيــا تطبيقا 

 لشعار الأسد أو نحرق البلد.
٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال نزار بولحية: عدم الرد على أميناتو حيدر أفضل 

حافة الهاوية في الاقتصاد السوري وثمن بقاء الأسد على الكرسي 

هجوم مضاد
 

أعتقــد أن هــذه التحــركات الأخيــرة، ســواء علــى مســتوى 
البروباغانــدا المكثفــة لتســويق صــورة المدعــوة أميناتــو، وهي 
بالمناســبة مواطنة مغربية من مدينة طرفاية، من أســرة يشــتغل 
أغلب أفرادها في ســلك الســلطة، وسبق أن تم توظيفها من طرف 
المخابــرات الجزائريــة فــي إطــار حملة ســابقة تبنتهــا جمعيات 
أمريكيــة وخاصة مركــز كينيــدي، ومركز بولتــون، أو من حيث 
مســرحية الكركارات المتكــررة، هي لعب في الوقــت بدل الضائع 
للنظام العسكري في الجوار، الذي يدرك أنه سيخرج من هذا المولد 
الذي صرف عليه ما كان كفيلا ببناء عشر دول، خاوي الوفاض، 
بحكم التوجهات السياســية العامة على المســتوى الدولي، وعلى 

صعيد المنطقة نفسها.
 ويترافق هذا أيضا مع حملة إعلامية مدفوعة في مواقع بعينها 
تحــاول النصب في هذا الموضوع، بقياســه تدليســا على القضية 
الفلســطينية والنفخ فــي تصريــح للرئيس الجزائــري الذي مرر 
جملــة غير مفيدة عن وقوفه إلى جانب الفلســطينيين، رغم أن أهم 
المراكــز الاقتصادية فــي بلاده أصبحت تحت إشــراف الإمارات، 

ومراقبة الصهاينة. 
العارفون بمسار الأمور وخلفياتها، يدركون أن هذه التحركات، 
التــي يســاهم فيها بشــكل مكثــف، وفــي مفارقة غريبــة، اليمين 
الإســباني بنوعيه الفاشــي الأزناري، والمتطرف المســمى فوكس 
الذي يرتكــز على تراث إيزابيــل الكاثوليكية ومحاكــم التفتيش، 
واليســار المتطــرف المتمثل في فيما يســمى باليســار الموحد، هي 
هجــوم مضاد يهــدف إلى إحيــاء مطامح جيوسياســية، لا يمكن 

أن تمــر أو تتحقق، إلا إذا تم إضعاف المغرب لكل الســبل؛ ولكنهم 
يعرفــون أن رأس الرمــح هنا وهــو النظام الجزائــري الذي تبنى 

التآمر على المغرب.

المغربي-المغرب

 
وقف إطلاق النار

 
حســب علمي اتفاق 1991 كان مع جبهة البوليساريو وليس مع 
الجزائر، ونتج عنه وقف إطلاق النار تكلل بوجود المينورسو، أي 
اللجنة المكلفة بالاســتفتاء، وتجــدد لهذه اللجنة مــن طرف الأمم 
المتحــدة كل ســنة، وأعرف أيضــا أن المغرب يتفــاوض مع جبهة 

البوليساريو وليس الجزائر.

جزائري

هيئة الإنصاف
المغاربة، يعرفون أميناتو حيدر ومن وراءها.

يعرفــون أنها تقدمــت بطلب للتعويــض عن الضرر لــدى هيئة 
الإنصــاف والمصالحــة ككل المغاربة ضحايا تجاوزات الســلطة، 

وحصلت على تعويض معتبر.
 يعرفــون أنهــا موظفــة لــدى الإدارة المغربيــة وتتقاضى أجرا 

شهريا من موازنة البلد الذي تعتبره سلطة احتلال. 
أحمد حنفي- إسبانيا

العاقبة للمتقين
 

هنيئــا للمغرب بديمقراطيتــه التي يتغنى بها علــى المنابر، وإن 
كانت أميناتو حيدر إنفصالية خائنة فإنها تبقى صوتا صحراويا 

من صحراويي الداخل لا من صحراويي المختطفين في تندوف..
بمعنــى أن كل مــا يتــم الترويــج له منذ عقــود يتداعى بشــكل 

متسارع.. والعاقبة للمتقين..

عبد الوهاب عليوات

مناورات الدولة
 

مــا يلاحظ في تعليقات الإخوة من الجزائر تصريحا أو تلميحا 
هو أنهم يســاندون التوجه المعادي لمغربيــة الصحراء ويدافعون 
عــن البوليســاريو وجمهورية الرابونــي.  المفارقة هــي أن الدولة 

الجارة الشرقية تصرح أنها ليست طرفا في نزاع الصحراء. 
طبعا الأعناق تشرئب واللعاب يسيل للوصول إلى رمال المحيط 
الأطلنطــي وأمواجــه. شــكرا للكاتب علمــا أن النخبة السياســية 
والفكرية في تونس تعرف تاريخ شمال إفريقيا وتعرف مناورات 
الدولة التي نشــأت ســنة 1962 من أجل تزييف التاريخ والواقع، 

الدولــة التــي حلمــت أن تكــون يابان إفريقيــا، فإذا بهــا ترتجف 
عنــد كل تذبذب فــي أســعار المــازوت وإذا بها تعتبر أن أســباب 
أزمــة البطاطــس والحليــب والســميد وانقطــاع المــاء والكهرباء 
هــي المؤامرات التــي يحيكها الأعداء في الداخل والخارج حســب 

تصريحات المسؤولين.

هيثم

بحث قضائي
 

أمــر الوكيــل العام للملــك لدى محكمة الاســتئناف فــي مدينة 
العيون )المغرب( بفتح بحث قضائي في بشــأن انعقاد ما ســمي 
بالمؤتمر التأسيســي لـــ »الهيئــة الصحراوية لمناهضــة الاحتلال 
المغربــي« الــذي نظمتــه الانفصاليــة أميناتــو حيــدر فــي مدينة 

العي`ون.
وجــاء في بلاغ للوكيــل أنه »بالنظر لما يشــكله العمــل المذكور 
من مســاس بالوحدة الترابيــة للمغرب، وما تضمنــه من دعوات 
تحريضية صريحة علــى ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي، 
فقــد أمــرت النيابــة العامة بفتــح بحــث قضائي فــي الموضوع، 
ســيترتب عنه اتخاذ الإجراءات القانونيــة الملائمة لحماية النظام 
العــام وترتيب الجزاء القانوني على المســاس بالوحــدة الترابية 
للمغرب، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات 

الوطنية«. 

أسامة حميد - الصحراء المغربية

مقال جمال زحالقة: مصالحة مصالحة ولا مصالحة

الرأي العام
 

ســيكون أكثر فائدة وقدرة على تعليم الــرأي العام هي أن لا يزيد 
طول المقال عن 700 كلمــة لأنني وغيري من القراء أحب إعادة نشــر 
المقالات على حسابي في موقع فيسبوك وكلما كان قصيرا حقق أهدافه 

أكثر.

د. مازن النجار
 

 المياه اللبنانية
الضفة الغربية بمجملهــا لا يتوفر فيها التضاريــس الطبيعية من 
غابات وجبال شاهقة لتكون مركز انطلاق لحرب عصابات ضد العدو.

وهذه الاستراتيجية ايضا تنطبق على حزب الله في لبنان سلاحه 
لا يقترب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها إســرائيل منذ عقود، ولا 
يقترب من التحكم في المياه اللبنانية التي تتدفق إلى إسرائيل وتشكل 

80 في المئة من مياه نهر الأردن.

ابن الأردن
 

شعب الشعارات
لا شك عندي أننا الفلسطينيين شعب لا تقهره المؤامرات، لكن ايضا 

أصبحنا شعب الشعارات بل أعظم شعب يجيد رفع الشعارات.
لقد تركنا منازلنا وأرضنا تحت قهر السلاح، فلماذا لا نرفع السلاح 

ضد الجلادين المحتلين بدل رفع الشعارات الرنانة من فوق البنايات؟

عبد الله العقبة 

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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الموقف من أذربيجان
بين شاماميان 

وأنصار أردوغان 

فــي  الاســتقطاب   
أزاء  الجمهــور  مواقف 
أذربيجان  بــن  النزاع 
أمثلة  يمنحنا  وأرمينيا، 
آراء  تأثر  علــى  جديدة 
شــرائح واسعة، تأييدا 
بطريقــة  رفضــا،  أو 
مشــجعي كرة القدم، أو 

أنصــار القبائل، معهم أينما غــزت القبيلة، 
وإن لم يكن لنا من الغنائم نصيب.

لعــل أكثــر الأمثلــة الحاضرة هنــا، هو 
الســوريون بمختلف  اتخذها  التي  المواقف 
انتماءاتهم وميولهــم الفكرية، تجاه النزاع 
الذي يفتــرض أنه لا يعنيهم كثيــرا، إلا في 
حالة الســورين من أصــل أرمني، فكان من 
المفهوم أن يتعاطف الأرمن في سوريا وكذلك 
في لبنان والعراق، مــع بلدهم الأم أرمينيا، 
العرقية  الروابط  معه  يتقاســمون  بلد  ومع 
والمذهبيــة، وكذلــك فــي موقفهــم المناوئ 
لتدخل تركيــا، ما اســتدعى ذهاب البعض 
منهم للقتال كمتطوعن مع القوات الأرمنية، 
فالتدخــل التركي كما قــال الرئيس الأرمني 
في لقاء إعلامي له مؤخــرا، يذكّر كل أرمني 
بالتهجير والنزاع الــذي وقع مع العثمانين 

قبل مئة عام.
ومازلت أذكر أن الفنانة السورية الأرمنية 
لينا شاماميان، رفعت في إحدى حفلاتها في 
إســطنبول علم أرمينيا نهاية فقرات الحفل، 
وكان ردات الفعــل علــى ذلــك متباينة بن 
مؤيد ومعارض، وبن غير مبال، ومن اعتبر 
ذلك مثالا على أن الهوية الطائفية هي الاكثر 
نفوذا مــن الوطنية، في تحديد مواقف أبناء 

المشرق العربي السياسية. 
وإذا عدنــا للموقف من النزاع المتجدد في 
أذربيجان، ســنقول إنه مــن الممكن تفهم أن 
في  أشقائهم  مع  الأرمن  السوريون  يتعاطف 
القومية والهوية خارج الحدود، كما يتعاطف 
الكردي السوري مع شــقيقه الكردي خارج 
سوريا، لكن في ما يتعلق بموقف السورين 
من العرب الســنة، من النزاع الأذربيجاني 
الأرمنــي، فهــو قد تحــدد غالبا بنــاء على 
موقفهم من تركيــا، وليس أذربيجان، بدون 
أن يكونوا هم انفسهم معنين بهذه القضية 
مباشرة، فتجد الكثير من المعارضن للإسلام 
السياسي ولحكومة أردوغان، اتخذوا موقفا 
مؤيدا لأرمينيا، بعضهم فقط من باب النكاية 
بتركيــا، وبالطبــع هناك من هــم مؤمنون 
بمظلومية الشــعب الأرمني، ولسنا هنا في 
معرض مناقشــة القضية تاريخيا، ولا نملك 
الأهليــة والتخصــص لنتعمق فــي تحديد 
الطــرف المذنب في هــذا النــزاع، وإن كان 
المــؤرخ برنارد لويس يأخــذ موقفا متوازنا 
ويتحدث عــن مجازر وقعت مــن الطرفن، 
لكن في ما يتعلق بالتهجير، فالوقائع تشير 
إلــى أن التهجير وقع بشــكل أساســي ضد 
قراهم  من  بالفعــل  اقتلعوا  الذيــن  الأرمن، 
وطــردوا خــارج تركيا، وشــاركت في هذا 
التهجير حينها العشــائر الكردية المتحالفة 
مع الســلطان عبدالحميد. لكن الفئة اللافتة 
أكثر مــن غيرها، فــي رأيي، هــم المؤيدون 
لأذربيجــان من بــن الســورين، فأكثرهم 
اتحذ ذلك الموقف بالتبعية لتأييدهم لحكومة 
اردوغان ذات الميول الإســلامية، وايضا، قد 
يكون من المفهوم أن يؤيد إســلامي سوري 
حكومة ذات ميول وهوية إسلامية كحكومة 
حزب العدالة في تركيا، انسجاما مع انتمائه 
للتيار الإسلامي الســني، لكن من غير المبرر 
تماما أن يســتتبع هذا التأييد موقفا مناصرا 
لأذربيجان ضــد أرمينيــا، فأذربيجان أولا 
ليست دولة ذات ميول إسلامية، ولا شعبها 
متدينــا حســب المطلعــن عليهــا، ومعظم 
سكانها من الطائفة الشيعية، وهي تاريخيا 
مهد انطــلاق الحركة الصفويــة، التي يكن 
لها الإسلاميون الســنة الكثير من البغض، 
ســوريا،  في  الإيراني  بالتوغل  ويربطونها 
الخامس  الجد  هــو  الأردبيلي  الدين  فصفي 
لإسماعيل الصفوي، وأردبيل في اذربيجان 
هي معقل الســلالة الصفوية، وهكذا فنحن 
أمام دولة ليست إســلامية الميول ولا سنية 
الاغلبية، وليســت عربية، فمــا الذي يجعل 
الإســلامي الســني المؤيد لحكومــة تركيا، 
يتعاطف معهــا؟ ما الذي يجعل الإســلامي 
الســني، الذي بنى تحالفه مــع تركيا على 
أنها تنتمي لتياره نفســه، وانها دولة سنية 
تمثل ظهيرا له أمام التشــيع »الصفوي« كما 
يوصف في ادبياتهم، يدعــم دولة علمانية، 

شيعية السكان كأذربيجان؟
يبــدو أن الجــواب الوحيد، هــو موقف 
التأييــد لأذربيجــان والدفــاع عنهــا، كما 
شــاهدنا في آلاف التغريدات والمقالات التي 
لتركيا،  المؤيد  الإســلامي  التيار  من  صدرت 
والتــي من ضمنهــا ترهات تتعلــق بتحول 
الشــيعة في أذربيجــان للمذهب الســني، 
هو موقف تبعية علــى »العمياني« للموقف 
التركي لا أكثر، وليس صادرا عن أي قناعة، 
أو مصلحــة ذاتيــة، أو له مبــررات فكرية، 
بنــاء على الأواصر  أذربيجان  فتركيا تؤيد 
القومية التركية، وكما يقول الرئيس التركي 
أردوغــان دائما )تركيا وأذربيجان شــعب 
واحد في دولتن( وإذا كانت لتركيا أسبابها 
القومية لتأييد أذربيجان، ولروسيا أسبابها 
المذهبية الأرثوذكســية في تأييــد أرمينيا، 
ولإيران أســبابها المصلحيــة والقومية في 
موقفها شــبه المحايد، فــإن البعض قد يرى 
أن التفســير لموقــف الاســلامين الســنة 
المؤيدين لحكومــة حزب العدالــة التركية، 
امتداد  في مناصرتهم لأذربيجان، هو مجرد 

لذهنية الانكشارية العثمانية.

*كاتب فلسطيني 
من أسرة »القدس العربي«

أبو الغيط وتاريخه الأسود

حروب ترامب الأخيرة

تطَبيع أنظمة الحكم العربي... وماذا بعد؟

أحمد علي أبوالغيط هو الأمن العام لما 
كان يسمى تجاوزا جامعة الدول العربية، 
وحصلت مؤخــرا وبامتيــاز لقب جامعة 

الدول العبرية. 
لم ينطق من قبل برأي، ولم يكن يســمح له أصلا بأن ينطق 
برأي، ولا أحد يأخذ برأيه إن نطق، فهو مجرد موظف إداري لا 
أكثر ولا أقل. ولكن عندما قرر أبوالغيط أن يكون شجاعا، وله 
رأي، نطق كفرا، واســتقوى على الشعب الفلسطيني، وأقحم 
نفسه في الشؤون الداخلية الفلسطينية، اعتقادا مغلوطا منه 
أن فلسطن هي الحلقة الأضعف، أو لنكن أكثر دقة، أن اغضاب 
فلسطن والفلســطينين لن يؤخر ولن يقدم بالنسبة له، فهي 

ليست صاحبة ثروات نفطية.
هل هناك أكثر رداءة من زمن يشــارك فيه أمن عام جامعة 
الدول العربية في إفشال مشروع قرار فلسطيني، ضد قضيتهم 
قضيــة »العرب الأولى؟«، هل هناك أكثر انحطاطا من إفشــال 
قرار في جامعة الــدول العربية يدين اتفاقيتي تطبيع مع دولة 
الاحتلال، في خرق واضح لكل اعراف الجامعة ومواثيقها، وفي 
تناقض صريح مع كل قراراتها ومشاريعها ومبادراتها المتعلقة 
بفلســطن، وفي مقدمتها المقاطعة العربيــة لدولة الاحتلال، 

وكذلك مبادرة الســلام العربية التي نصت على الانســحاب 
الإســرائيلي من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، بما فيها 
اللبنانية،  الســوري وشبعا  الفلسطينية والجولان  الأراضي 
وقيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 
وعاصمتها القدس الشرقية، وحلّ مشكلة اللاجئن، إلى آخره 

مقابل الاعتراف بإسرائيل والتطبيع العربي معها.
لــم يكتف أبو الغيــط بتبنــي الرؤية الأمريكيــة لتصفية 
القضية الفلسطينية فحســب، بالتآمر على إفشال قرار إدانة 
اتفاقيتي التطبيع بن نظامي أبوظبي والبحرين فحســب، بل 
وجّه ســهامه نحو الفلســطينين ليعلن ومن على منبر قناة 
»ســكاي نيوز« التابعة لأبوظبي استياءه من اجتماع حركتي 
فتح وحمــاس في تركيــا، للتباحث في إجــراءات المصالحة 
الفلســطينية. وقال، فــي نوع مــن الاســتخفاف: أتمنى أن 
الاتفاقات بــن الطرفن يتم تنفيذها، وبالنســبة لاجتماعهما 
فــي تركيــا، البعض يؤشــر إلى أن ذلــك يعتبر رســالة إلى 
الأطــراف العربية، مبينا أنه »زعلان بســبب حــدوث ذلك«. 
وأضــاف في المقابلة »كنت أتصور أن وفــد حماس يذهب لرام 
الله، أو وفد السلطة الفلســطينية، يذهب لقطاع غزة من أجل 
إجراء الحوارات بــن الطرفن، أو أن يذهبا إلــى القاهرة، أو 
أي دولة عربية أخرى، وليس إلــى تركيا«. من حق أبوالغيط 
وهو حامي حمــى العروبة أن يغضب من اللقاء الفلســطيني 
الفلســطيني في القنصلية الفلســطينية في إسطنبول وفوق 
ارض غيــر عربية، أوليس من حقنا أيضا أن نتســاءل لماذا لم 
يعبّر ابوالغيط عن هذا الاســتياء والغضب ازاء خروج نظام 
محمد بــن زايد عن الإجماع العربي المفتــرض؟ ولماذا لم يعبّر 
عن اســتيائه، وهو يرى طائــرات العال الإســرائيلية تحط 
في مطــار أبوظبي وتقلع منه؟ ولماذا لــم يعبر عن غضبه إزاء 
مشاهد عارضة أزياء اســرائيلية في صحراء أبوظبي تصور 
دعاية لمنتجات إســرائيلية حاملة العلم الإسرائيلي؟ ولماذا لم 
يعبر عن رأيه وهو يرى ويسمع عن توقيع اتفاقات اقتصادية 
وأمنية بن أبوظبي واســرائيل؟ ولماذا يرى فــي لقاء رئيس 
البرهان بنتنياهو،  الفتاح  المجلس الانتقالي الســوداني عبد 
حقا للســودان في عمل ما تراه مناسبا ويتوافق مع مصالحها، 

ولكل دولة سياساتها، وينكر هذا الحق للفلسطينين؟ 
أحمد أبوالغيط اختار الســير في الطريق الأســهل، والأقل 
ضررا عليه شخصيا، خاصة أنه مقبل على تجديد فترة ولايته 

في يونيو/حزيران المقبل.

ولكن لماذا نســتغرب مــن مواقف أبوالغيط، فهي ليســت 
جديــدة ولا غريبة على تاريخه الأســود؟ وهل كنا نتوقع منه 
موقفا مختلفا؟ وهل يمكن أن ننســى تاريخه عندما كان وزيرا 
لخارجية مصر في عهد حســني مبارك؟ وهل يمكن أن ننســى 
ذلك المشــهد الذي جمعه مــع وزيرة الخارجية الإســرائيلية 
وامرأة الموساد تســيفي ليفني، على عتبات وزارة الخارجية 
المصرية في القاهرة، والقهقهــات المجلجلة التي تبادلها معها، 
قبل أيام من العدوان الإســرائيلي على قطاع غزة؟ الأمر الذي 
فُســر لاحقا على أنه موافقة مصرية ضمنية على الحرب، التي 
راح ضحيتها آلاف الفلسطينين بن شهيد وجريح. أليس هو 
أبوالغيط نفســه الذي وصف بأنه »صديق إســرائيل ورفيق 
ليفني«؟ أليس هو من حمّل الفلســطينين عام 2008 مسؤولية 
الحرب الاسرائيلية على القطاع؟ أليس هو القائل إن »حماس« 

هي التي »استفزت إسرائيل«؟
أبوالغيط حسم موقفه المحسوم أصلا، ليعلن بشكل فاضح 
وصــارخ« تأييده لرؤيــة الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، 
التي شــكلت نقطة ارتكاز للاتفاقات التي وقعت بن الإمارات 
والبحريــن من ناحية، وإســرائيل من الناحيــة الأخرى، أي 
أنه وافق كما قال صائــب عريقات في رده على تصريحاته في 
»سكاي نيوز«، على أن تكون القدس الشرقية المحتلة والحرم 
القدسي الشريف وكنيسة القيامة تحت السيادة الإسرائيلية، 
ما يعتبر بمثابة الضوء الأخضر لمن يســعى من الدول العربية 
للتطبيع المجاني مع إسرائيل والتحالف معها أمنيا وعسكريا، 
بمعنى أدق فإن أبوالغيط، والــكلام لا يزال لصائب عريقات، 
أصبح جــزءا من خرق ميثــاق الجامعة وقراراتهــا ومبادرة 

السلام العربية.
وندحــض مزاعــم أبوالغيــط التي تبنــى فيهــا الرواية 
الإماراتيــة بالكامل، بأن اتفاق التطبيع أوقف مخططات الضم 
الإســرائيلية للأراضي الفلسطينية، بما قاله السفير الأمريكي 
الصهيوني المستوطن في إســرائيل ديفيد ليبرمان، الذي عاد 
قبل أيام للتأكيــد على أن ما حصل هو مجــرد تأجيل لا إلغاء 
للضم. وأوضح فريدمان في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال 
مؤخــرا، بأن عملية الضم لم تلغ، وإنمــا تم تأجيلها إلى موعد 
لاحق. وقال فريدمان في اللقاء الإذاعــي: قلنا في البيان إننا 
ســنؤجل الســيادة، هذا لا يعني أنها ألغيت، بل يعني أنه تم 
تعليقها في الوقت الحالي. لقد تم تعليقها لمدة عام، وربما لفترة 

أطول، ولكن لم يتم إلغاؤها بالتأكيد.

قرار جامعة الدول العربية، رفض المشــروع الفلســطيني 
لإدانــة حمــلات التطبيع العربية مع إســرائيل، هــو مفترق 
الطريق والقشــة التي قصمت ظهر البعيــر، اذ لم يعد هناك ما 
يمكن أن يشــجع الفلســطينين على البقاء في هذه الجامعة، 
التي اصبحت مفرقة لا حاضنة للعرب ومشــاكلهم وقضاياهم، 
وبعد أن أصبحت أداة طيعة في أيدي الدول المتنفذة وصاحبة 
المال. فلا جدوى من بقاء الفلســطينين فيهــا، فبقاؤهم يعني 
القبول بقراراتها وسياساتها، ولا بد من قرار فلسطيني حاسم 
بالخــروج من هذه المنظومة، التي لم تحتــرم أيا من قراراتها، 
وقرار فلســطن التخلي عن رئاســة الــدورة العادية الـ154 
لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، مجرد خطوة صغيرة 

في الاتجاه الصحيح.
كان يفترض أن تكــون الجامعة العربيــة حاضنة لقضايا 
العــرب الجوهريــة والاساســية التــي تتصدرهــا القضية 
الفلســطينية، جامعة لهــم لمواجهة المخاطر التــي تواجههم 
وحاميــة للقضية الفلســطينية، أقــدس قضاياهــا، أو هكذا 
يفترض، لكنهــا لم تكن يوما البيت الجامــع للعرب، بل كانت 
دوما مســرحًا للتناقضات السياســية، وانعكاسا للخلافات 
السياســية وفي الآونة الأخيرة تحولت هــذه »الجامعة« إلى 
منظومة تابعة تماما للمحور الأمريكي - الإســرائيلي، تتحكم 

بها بشكل كامل دول الخليج الثرية.
ونختتــم بما قاله أحمد نصر الناطق باســم حركة فتح ردا 
علــى أبوالغيط، »أحمــد أبوالغيط يقول معاهدة الســلام مع 
الإمــارات نجحت في وقف الضم الإســرائيلي للضفة، ونقول 
لأبــو الغيط إعلــم أنت وغيــرك أنه لا يحرث الارض ســوى 
عجولهــا، ولا أنت ولا الإمــارات من أوقف الضــم، من اوقف 
الضم وأفشــل وسيفشــل كل المشــاريع الخيانية هــو ارادة 
شــعبنا ووحدته والتفافه حول قــرار وطني واضح وصريح 
لمواجهة هذه الحملة التصفوية للقضية الفلســطينية، وكذلك 
نجاح الفلسطينين في اســتقطاب، ولمّ شمل القوى الوطنية 
العربية، التي تمثل الأغلبية الصامتة، حول رفض كل المشاريع 

التصفوية وإسقاطها.
نعم لقد ماتت جامعة الدول العربية ولا تجوز حتى الرحمة 

عليها، وللفلسطينين الفخر في أن يكونوا أول المشيعن لها.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

 بعد شــهر من اليوم، تجــري انتخابات 
الرئاســة الأمريكية في الثالــث من نوفمبر 
المقبل، ومن دون مقدرة علــى الجزم بتكهن 
نهائي، صحيح أن غالب اســتطلاعات الرأي 
الأمريكية تشــير إلى توقع بعينه، وتعطي جو بايدن الديمقراطي 
أرجحية على دونالد ترامب الجمهوري، وبفوارق تصل أحيانا إلى 
عشر نقاط، لكن هزيمة ترامب مع ذلك لا تبدو مؤكدة، ربما الجديد، 
أن ترامب نفســه، صار يتحدث عن احتمال هزيمته، بل يهدد بعدم 
تسليم الرئاســة إذا خســر فرصة تجديدها، وهذه سابقة مثيرة 

للسخرية في تاريخ انتخابات أمريكا.
 وقد خاض المرشــحان قبل أيام مناظرة رئاســية أولى، أدارها 
كريــس والاس مذيع »فوكس نيوز« الذي لم يســتطع الســيطرة 
على النقاش الساخن، ولا وقف المقاطعات العشوائية من ترامب، 
ولا الحد من ســيل السباب والشتائم الشــخصية المباشرة، التي 
تورط فيهــا بايدن الأكثر تهذيبــا، ووصف ترامــب بأنه »جرو« 
الرئيس الروســى فلاديمير بوتــن، بينما ردد ترامب شــتائمه 
المعتــادة لبايدن، والإهانات الشــهيرة بالغباء وتــآكل الذاكرة، 
وهو ما تجاهله بايدن غالبا، ونجح في جرّ المنافســة الكلامية إلى 
مضامن أكثر جدية، بدت فيها حيويته وحضوره الذهني، وكلامه 
المحسوب بدقة تليق بقائد رئاســي، فيما بدا ترامب منتفخ الوجه 
كتلميذ بليد مشــاغب، يستفز حتى مدير الحوار، ويكاد يبحث عن 
كرســي ليحطم به رأس غريمه، ويعجز عن تكويــن جملة مفيدة 
في الوقت المخصص له، ويتحاشــى الجواب عن الأسئلة الصعبة 

والمحرجة.
ورغم ما بدا مــن تفوق ظاهــر لبايدن، فلا تــزال في الجدول 
مناظرات مقبلة، قد لا تقلب الموازيــن الانتخابية بالضرورة. وقد 
لا يهــم ترامب أن يتعجب منه الناس، فهو صاحب أرقام قياســية 
في شــذوذ الســلوك، وهو مقاول كذب بامتياز، ولا تعنيه قواعد 
السياســة ولا اعتبــارات العلم، ويفتخــر غالبا بجهلــه، وعلى 
طريقة نصحه لمواطنيه مرة بحقــن »الكلور« للوقاية من الإصابة 
بعدوى كورونا، ولو فعلها حاكم في جمهورية موز، لصار سخرية 
للعالمن، لكن رئيس دولة عظمى يفلت دائما بأكاذيبه، بل يســخر 

من اتهامات موثقة بالتهرب من الضرائب، وبتزوير أوراق رسمية، 
ويجــد على الدوام مــن يصدقه من الأمريكيــن، الذين لا يبالون 
بالتفلت من القوانن، ولا بتهم العدوان والتحرش الجنسي، الذي 
احترفه ترامب، وقد كان شــيء منها كافيا في ما ســبق للإطاحة 
بحظوظ مرشــح رئاســي، وعلى نحو ما جرى مــع غاري هارت، 
وكان مرشــحا واعدا، توقعوا له أن يهزم الجمهوري جورج بوش 
الابن، لكن خبرا صغيرا عن علاقتــه بفتاة في حملته الانتخابية، 
أطاح مبكــرا بحظوظه في الســباق داخل الحــزب الديمقراطي، 
ودفعه للانسحاب فورا، بينما يستطيع ترامب أن يواصل تبجحه، 
رغم ركام الاتهامات المشينة، وأن يجد كتلة صلبة من خلفه، تؤيده 
في كل الأحوال، مادام يبدي فظاظة أكبر، ويظهر عنصرية أوضح، 
ويدعم نزعــة تفوق العرق الأبيض، ويبــدي احتقارا للمهاجرين 
والأقليات، ويشــكل هؤلاء العنصريون نحــو نصف البيض في 
أمريــكا الراهنة، أي نحو ثلث إجمالــي الناخبن، وقد قاده هؤلاء 
من قبل إلى كرســي الرئاســة، وهزم بهم هيلاري كلينتون، التي 
حصلت على مليون صوت أكثر من ترامب في التصويت الشعبي، 
بينما حصل ترامب على عدد أكبر من مندوبي الولايات، وهو عوار 
مســتقر في النظام الانتخابي الأمريكــي العتيق، لا يرغب أحد في 

إصلاحه.
 مــا علينا، المهــم أن ترامب دخل حربه الأخيرة، ويريد كســب 
الرئاســة الثانية، ولا يكتفي بالأولى، التــي دمّرت أو كادت معنى 
امتياز أمريكا، ولا مانع عند ترامــب من الخروج عن أي نص، فهو 
يصف جو بايدن بأنه »جو النعســان« رغــم أن كليهما في العمر 
المتقدم ذاتــه، كلاهما يقارب الثمانن من العمــر، وهو عمر بيرني 
ساندرز نفســه ممثل الجناح اليســاري في الحزب الديمقراطي، 
الــذي انتهى إلى دعم بايــدن، وهو ما يبرز شــيخوخة آلت إليها 
الديمقراطية الأمريكية، ويشــجع ترامب على المزيد من انتهاكها، 
وتحويلها إلى وضع شــبه ملكي، فقد أشار مرة إلى ما سماه رغبة 
الأمريكين في انتخاب ابنته إيفانكا من بعد نهاية رئاســته، وهو 
يحذر طوال أسابيع من احتمال تزوير الانتخابات، وأنه لن يسلم 
الســلطة طوعا إذا حدث ما يصفه بالتزوير، ويســتعن بالمحكمة 
العليــا، التي صارت لــه الأغلبية بن قضاتها، واســتبدل قاضية 

موالية لسياســته بقاضية ليبرالية متوفاة مؤخــرا، ولم ينتظر 
حتى تنتهي الانتخابات، كما تقضي أبســط اعتبــارات النزاهة، 
فهو لا يبالي أبــدا بتقاليد حرية الإعلام، ولا باســتقلال القضاء، 
ويخوض حربا شــخصية تماما، بدعوى أن التصويت عبر البريد 
كارثة، رغم استقرار العمل به تاريخيا، ورغم ازدياد الحاجة إليه، 
مع مضاعفات تفشــي جائحة كورونا، التي افترســت الأمريكين 
أكثر من غيرهم في أربع جهات الدنيا، وأسقطت منهم ما يزيد على 
ثلث ضحايــا العالم كله، وبما يجعل التصويــت بالبريد اختيارا 
أكثر أمنا من الذهاب إلى زحام المراكز الانتخابية، والتقاط عدوى 
كورونا، بما يثير قلق ترامب، فأنصار منافسه الديمقراطي يبدون 
أكثر احترازا، وتصويتهم الكثيف عبر البريد، قد يدمّر فرص إعادة 
انتخاب ترامب، الذي أكد رفضه التسليم بالنتائج، لو لم تأت على 
هواه، وانتظار فــرز يدوي، تجريه المحكمة العليا، قد يلغي حالات 

التصويت بالبريد بعضها أو كلها.
وبالطبــع، قد لا يســتفيد ترامب من محــاولات الاحتيال، وقد 
يخســر حربه الأخيرة، فمــا تبقى صلبا من المؤسســة الأمريكية 
يعــارض شــطحاته، وكلنــا يذكــر معارضة الجيــش الأمريكي 
والبنتاغــون لأوامــر ترامب، حــن طلب نزول العســكر لإخماد 
مظاهــرات رفض العنصرية وقتل الســود بالمجــان، وبما اضطر 
ترامب لابتلاع الإهانــة مؤقتا، خصوصا أن ريح التطورات جاءت 
بما لا يشــتهي، وعصفت جائحة كورونــا بإنجازاته الاقتصادية، 
التــي كان يفاخــر بهــا، وأفقدت الاقتصــاد الأمريكــي نحو ربع 
ناتجه القومــي الإجمالي، ثم جاءت مقتلة الأســود جورج فلويد 
الشــنيعة، وأثارت ضده الشــارع الأمريكي، ولم تفلح إيحاءاته 
بالتوصل إلى لقاح ضد كورونــا قبل إجراء الانتخابات، ولا تبدو 
محاولاته لتحســن خطوط دفاعه مؤكدة النفع، فقد صرف غاية 
جهده لكســب جمهوره المتعصــب عرقيا ودينيا، وحشــد اليمن 
المســيحي معه، خصوصا من جمهور الإنجيليــن المحرفن، أو ما 
يعرف عندنا اصطلاحا باســم »المســيحية الصهيونية« استنادا 
لكون نائبــه مايك بنس من رموزها الأصوليــة، ثم زاد ترامب من 
وتيرة خدماته المتلاحقة لإســرائيل، ولجماعات الضغط اليهودي 
الأمريكية، على أمل كســب نفوذها المالــي والدعائي، وقاد ترامب 

أتباعه العــرب بالتوازي إلى اتمام اتفاقــات الهرولة للتطبيع مع 
كيان الاحتلال الإســرائيلي، وقد يكون لذلك كله أثر انتخابي ما، 
لكنه لا يبدو حاسما عند عامة الناخبن الأمريكين، الذين يهتمون 
عادة بأوضاع الاقتصاد المتردي، أكثر من أي شيء آخر، ثم بفرص 
الخلاص من جائحة كورونا، التي هددت بابتلاع ما تبقى من الحلم 

الأمريكي، ومن شعار ترامب الدعائي »أمريكا عظيمة مجددا«.
وقد يــؤدي شــعور ترامــب بالخطــر المتزايد علــى مصيره 
الشــخصي، إلى الاتجاه لقلب الطاولة، وإشعال حروب جديدة، 
ليس داخل أمريكا وحدها، بل على اتســاع المعمورة، وفي ضربات 
متناثرة، قد يرى ترامب أنها تجلب له تأييدا يحتاجه بشــدة، وقد 
بدا لوقت، أن حروبه التجارية مع التنن الصيني قد تفيده، لكنها 
لم تــؤت الأثر المطلوب، وهو لا يملك بالطبع فرصة إشــعال حرب 
عســكرية ضد الصن، ولا ضد جوارها في كوريا الشــمالية، التي 
أفشــلت مســاعيه في دفعها لتوقيع اتفاقية التخلي عن الأسلحة 
النوويــة، فكوريا الشــمالية تحتمــي بالمظلة الصينيــة، وبدعم 
روســيا، وهو ما قد يدفــع ترامب إلى تجريب حظــه في صحراء 
الربع الخالي، أي في المنطقــة العربية وجوارها الإيراني بالذات، 
وهو ما يفسر تحركات ترامب الأخيرة في العراق، وتهديدات وزير 
خارجيته مايــك بومبيو، والتجهيز لقرارات غلق أو نقل ســفارة 
أمريكا بالعراق من بغــداد إلى المنطقة الكردية الآمنة نســبيا في 
أربيل، وإفساح المجال لضربات أمريكية نوعية، تريد بها اصطياد 
قادة الميليشيات التابعة لإيران في العراق، وعلى نحو يتواقت مع 
تهديدات إســرائيلية معلنة باغتيال حسن نصر الله زعيم »حزب 

الله« اللبناني.
والمعنى ببســاطة، أن ترامب يريد نصرا عســكريا بأقل تكلفة، 
قد يفيده انتخابيا عند الجمهــور الأمريكي، بعد أن بهتت ذكريات 
عملية اغتيال القائد الإيراني قاســم ســليماني فــي بداية العام 
الجاري، وقد يفعلها ترامب مجددا، وعلى طريقة شمشون، وبهدف 

كسب الفرصة الانتخابية على جثث أعدائه.

*كاتب مصري

أعلن مؤخــرا، في البيت الأبيض، الاتفاق 
على  الصهيوني  والكيــان  البحريــن  بــن 
رســمية،  بصورة  بينهما  العلاقــة  تطبيــع 
جــاء هذا الإعلان على لســان الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، 
في خطوة تطبيعَيــة، لم تكن مفاجئة، بل متوقعــة تماما، بالذات 
على ضــوء، ما جرى في اجتماع للجامعة العربية، على مســتوى 
وزراء الخارجيــة العرب، الذي رفض إدانــة الخطوة الإماراتية، 
بضغط من مصر والمملكة العربية السعودية والبحرين، وسكوت 
الآخرين، والســكوت كما يقول المثل العربي، علامة الموافقة، الذي 
أعطى الضــوء الأخضر لأنظمة الحكم العربية، التي في جعبتها أو 
في سياســتها المستقبلية، ونقصد هنا المســتقبل القريب، للبعض 
منها وربما البعيد إلى حد ما للبعض الآخر، بالتطبيع الرســمي مع 

الكيان الصهيوني. 
من المؤكد أن هذا التطبيع ســيضر بالقضية الفلسطينية، ضررا 
بليغا، خصوصا إذا ما تم على نطاق واســع، لأنه ســيكون بمثابة 
الأحجار التي يتم بها، بناء جدران عالية لمحاصرة الفلســطينين، 
ويمنح الشــرعية لكيان إمبريالي، اســتيطاني، عســكري، على 

مستوى المنطقة والعالم. 
صحيح أن إحدى الدولتن المطبعَتــن، البحرين ليس لها ثقل 
سياســي ناظم لموجهات السياســة فــي المنطقة العربيــة، إلا أن 
الإمارات لها في حقل الاســتخبارات، الذي له أبعاد سياســية في 
صناعة أدوات تلك السياســة لجهة التغيير في المشــهد السياسي 
الفلسطيني، ونقصد هنا محمد دحلان الذي تقول التسريبات إنه 
كان وفي وقت سابق، قد زار الكيان الاستيطاني الإسرائيلي، وهو 
من ســاهم في إخراج، اتفاق التطَبيع، وحســب هذه التسريبات، 
فإن الإمارات، في توجهها هذا، تبيح لنفســها التدخل في الشــأن 
الفلسطيني بالشكل الخفي، بالتعاون مع الكيان الصهيوني، ومنذ 
ســنوات وليس الآن، وبالذات بعد رحيل المرحوم الشــيخ زايد، 
وقبل قليلا من هــذ الوقت، في المرحلة التي تلــت الغزو الأمريكي 
للعــراق واحتلاله، المرحلــة التي تغيــرت فيها، قواعــد اللعبة 
السياســية في المنطقة العربية وجوارها، بزاوية 180درجة، لكن 
من الجانب الثاني فــإن الإمارات، كما البحرين ليس لها ثقل ناظم 
لموجهات  السياسية الإقليمية، ســواء في المنطقة العربية، أو في 
الجوار الإسلامي.  التطبيع الرسمي بن الكيان الصهيوني ونظام 
الحكم في الدولتن آنفتي الذكر، وما ســيتبعهما من أنظمة الدول 
العربية الأخرى، لــم يكن بالمطلق لصالح القضية الفلســطينية، 
بأي شــكل وبأي صورة من الصور، كما يقول مســؤولو التطبيع، 

بأنهم فعلوا ما فعلوه، من أجل القضية الفلسطينية، واستحصال 
الحقوق الفلســطينية في دولة ذات ســيادة، وعاصمتها القدس 
الشــرقية، عن طريق الحوار والسلام، في فرية وخديعة كبيرتن. 
نتنياهو فــي معرض وصفه لاتفاق التطبيع قــال: نجحنا بطرقنا 
الخاصة بتغييــر مصطلح »الأرض مقابل الســلام« بـ«الســلام 
مقابل الســلام«. التطبيع في حقيقته ومداخيله، تصفية للقضية 
الفلســطينية، لارتباطه بمخطط واســع النطاق )صفقة القرن( لا 
ينحصر بالدولتن، بــل بدول أخرى، وفي مقدمة تلك الدول، مصر 
والمملكة العربية الســعودية، بدوريهما الوظيفــي في متواليات 
التطبيع، بوصفــه قاعدة إطاريــة ومادية لصفقــة القرن. وهذا 
المخطــط  اســتراتيجية أمريكية إســرائيلية، جــرى تبنيها منذ 
ســنوات، أي منذ ولاية بوش الابن، وتتمحــور إطاريا في إعادة 
رسم الخرائط  الجغرافية السياسية للمنطقة العربية، الذي سمي 
في حينها، الشرق الأوســط الكبير. إن »صفقة القرن« هي العمود 
الأوسط للشرق الاوسط الكبير، بمعنى آخر، لا يمكن تمرير صفقة 
القرن إلا في تمرير مخطط الشــرق الأوســط الكبير، كما لا يمكن 
تمرير مخطط الشرق الأوســط الكبير، الا بتمرير صفقة القرن في 
توائم زماني ومكاني، وفي علاقة جدلية بن المشــروعن، اللذين 

هما من حيث الهدف، مشروع واحد باتجاهن. 
وسط هذا التدافع في الأحداث، ما هو المطلوب من الفلسطينين 
وبقية العرب في الأوطان العربية لمقاومة هذا المشروع الإمبريالي 
الأمريكي الصهيوني، الذي يســتهدف الفلســطينين في حياتهم 
ووجودهم، والشــعوب العربية في أوطانهم المهددة بالتقســيم: 
أولا، مقاومة أو اختيار طريق المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها 
وفصائلها، لدحر هذا المخطط وإفشــاله، وعلى أقل تقدير كمرحلة 
أولية، الحد من تأثيراته. ثانيا، تجسير منطقة الفراغ، التي خلقتها 
الأوضاع الحالية التي تعيش فيهــا الأوطان العربية، بن المقاومة 
الفلســطينية، بجميع فصائلها مع الشــعوب العربية في الأوطان 
العربية المهددة بالتقســيم، سوريا، اليمن، ليبيا، العراق، ونقصد 
هنا الشــعب المقاوم للمشــروع الأمريكي الصهيوني، الهادف في 
نهاية المطاف إلى تقســيم تلك الدول إلى دويلات، أو إلى فدرلتها 
علــى شــكل كونفدراليــات لخلق دول هشــة وضعيفة، تســهل 
الســيطرة عليها وعلى مقدراتها والتحكم فيهــا إلى الامد البعيد، 
وبالتالي الانفراد بالشــعب الفلســطيني، أي تجريده من الظهير 
العربي الســاند والداعم له ولنضاله. هناك من يحيل هذا التحول 
الدراماتيكي العربي من القضية الفلســطينية إلى سياسة أمريكا 
ترامب، الداعمة للكيان الصهيوني على حساب الحق الفلسطيني 

في دولة ذات ســيادة على حــدود الرابع من يونيــو 1967، التي 
اســتندت إليها المبادرة العربية، التي أســدل الستار عليها، أو تم 
وضعهــا في غرفة الارشــيف التاريخي المهمل، ولــم يعد أحد من 
دهاقنة الأنظمة العربية المطَبعة، سواء بالتطبيع الرسمي والمعلن 
أو التطبيع المحتجب وراء غربال الغش والكذب والخديعة بحاجة 

إليها. 
هذه الإحالة، خطأ في قراءة الاستراتيجيات الأمريكية التي يتم 
وضعها من قبل أمريكا الرســمية، أو أمريكا العميقة، وما الرئيس 
الأمريكي، أي رئيس، إلا منفذ لتلك السياسات، بهامش واسع جدا، 
في اختيار الوقت والظرف المناسبن لتحويل تلك الاستراتيجيات 
إلى واقع، وهذا هو ما قام به ترامــب، بتفعيلها على أرض الواقع. 
تذهب هذه القراءات إلى أن الوضع سوف يتغير بمجيء جوزيف 
بايدن إلى رئاسة الإدارة الأمريكية، الذي سيغير المشهد السياسي 
فــي المنطقة العربية، وفي المقدمة منها، السياســة الأمريكية حول 
القضية الفلســطينية.. إن هذا لن يحــدث، إذ أن الحقيقة الثابتة 
في السياســة الأمريكية، هي موقفها المؤيد للكيان الصهيوني، بلا 
قيد أو شرط. إن الحزبن، الديمقراطي والجمهوري، مهما اختلفا، 
فهمــا متفقان على الالتزام الاســتراتيجي الثابــت، الذي لا تلعب 
بــه أو لا تغيره جميع تغييرات السياســة الدولية والإقليمية، في 
ضمان أمن اســرائيل المستدام، وتفوقها العســكري، أعلى جميع 
جيرانها العرب. إن الذي يجبــر الإدارة الأمريكية ومَن وراءها أو 
بتوجيه استشاري من أمريكا العميقة، على إدخال تغييرات مهمة 
على سياستها ومواقفها، ســواء في فلسطن التي يهدف المشروع 
الأمريكي الإسرائيلي على ابتلاعها بالكامل، إلا غيتوات محاصرة 
بالقوة العســكرية والأمنية الصهيونية، أو فــي الاوطان العربية 
التي يشــتغل المشــروع الأمريكــي الصهيوني على إعادة رســم 
خرائطها الجغرافية السياسية، لضمان استدامة المحطات النهائية 
للمشــروع الأمريكي الإســرائيلي، إلى الأمد البعيد جــدا، أو إلى 
الأبد، كما يتخيلونه في شكله الختامي، هو قوة وصلابة ومطاولة 
المقاومة في فلســطن، وفي الأوطان العربية، بأشكالها وأنواعها 
المتعددة. عندها يؤكد لهما، الواقع على الأرض، أن الزمن يشــتغل 
بالضد من مشــروعهما، وأن اســتمرار المقاومة تحفر عميقا تحت 
جرف هذه الهيمنة، وبوصلتها الموجهة لمشــروعهما، ما يؤدي مع 
مواصلة الكفاح إلى انهيار هذه الهيمنة. لذا، فإن مواصلة النضال 
برؤية واضحة، ومحــددة في الخطاب النضالــي، وفي الترجمة 
الفعلية له، علــى أرض الواقع، تأخذ فــي الاعتبار عند التخطيط 
لها، الوضع الفلســطيني والعربي والإقليمــي والدولي، وما فيه 

من تغييرات آنية ومستقبلية، ســواء في فلسطن أو في الأوطان 
العربيــة، التي يشــتعل فيها لهيــب الصراع الأهلــي، بموجهات 
أمريكية وإســرائيلية، بواســطة أدوات الإنابة العربية عنهما أو 
غيرها، في زيادة ســعير تلك الحرائق، وتوســيعها، إلى أن تصل 
إلى حافاتها النهائية، التي تســتدعي حضور الحلول من الراعي 
الأمريكي وغير هذا الراعي من القوى الدولية الاخرى. إن من يمنع 
هذا الســقوط، هو طريق الكفاح ولا طريق غيره. هذا التوجه، هو 
ما يدفع أمريكا الرســمية إلى إعادة النظر في مشــروعها، بإدخال 
تغييرات مهمــة لصالح الأوطان العربية والقضية الفلســطينية، 

حتى تتجنب الخسارة الكلية. 
 موقــف القوى العظمــى والكبرى، ســيتغير جديــا وواقعيا 
وحقيقيا، حــن يكون الموقف في الأوطــان العربية التي تتعرض 
إلى هجمة تطــال وجودها في الحاضر والمســتقبل، والوضع في 
فلســطن المحتلة، موقفا موحدا على طريــق المقاومة من أجل حق 
شــعوبها في الحياة والوجود الحر، في دول مستقلة ذات سيادة 
فعلية وغير مســتلبة. عندها لن يكون أمــام العالم بقواه الدولية 
المؤثرة في القرارات الدولية، إلا البحث عن حلول منصفة وعادلة. 
ويبقى السؤال المهم: هل هناك في العالم، كل العالم وبجميع قواه 
الدولية والإقليمية، من يمنح حقوق الضعيف والخانع والخائف، 
كبادرة إنســانية يفرضها العدل والانصاف والحق، بالتنازل عن 
مشروع الهيمنة والسلب والنهب للثروات وسلب الإرادة، لصالح 
قتل روح الاعتراض الشعبي على هذا الاستغلال؟ الاجابة المؤكدة 
أو التــي يؤكدها واقع السياســية الدوليــة بمداخلها ومخارجها 
هــي، لا توجد. إن التطبيع مع الكيان الصهيوني، هو بيع للأوطان 
العربية وفلســطن في سوق النخاسة، بلا مقابل، المقابل الوحيد، 
هو حمايــة الحاكم العربي من غضب الشــعب، والســكوت على 
جرائم هذا الحاكم، والتاريخ علمنا، أن الشــعوب لا تقهر، ونهاية 
الحاكــم الظالم والمتجبــر، والمحتمــي بالحامي الدولــي بقوته 
العسكرية الهائلة، الذي اشــترى منه الوطن وما فيه من ثروات، 
وشعب، ومســتقبل، مقابل حمايته من انفجار شعبه، مكب قمامة 
التاريخ. وأوكد على أن التطبيع لم ولن يجلب السلام والاستقرار 
إلى المنطقــة العربية، بل العكس هو الصحيــح بالكامل. الغالبية 
العظمى من الشــعوب العربية وقواها واحزابها، رفضت التطبيع 
رفضــا كاملا. اما في فلســطن، فقد رفض رفضا تامــا ومطلقا من 
قبل الشــعب العربي الفلسطيني، سلطة وأحزابا وفصائل مقاومة 

ومنظمات فلسطينية مقاومة.
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ترامب: إلى أين أخذ تهوّر الرئيس الأمريكي العالم؟
قبــل يومين فقط مــن إعلان إصابتــه أمس الجمعة بفيــروس كورونا، 
ســخر الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب من خصمه المرشــح للانتخابات 
الرئاســية عن الحزب الديمقراطي جو بايدن لارتدائه الكمامة باســتمرار 
فــي الأماكن العامــة قائلا: »أنا لا أرتدي الكمامات مثلــه. في كل مرة نراه 
يرتــدي كمامة« وكان ترامب ســافر مــع طاقمه الانتخابــي الخميس إلى 
نيوجيــرزي لحضور حفل تبرعــات في نادي الغولــف الخاص به، حيث 
كان علــى مقربة من عشــرات الأشــخاص مــن دون ارتــداء كمامة لا في 

الفعالية ولا في الطائرة التي أقلته.
تمثّــل الواقعة الأخيــرة التــي أدت إلى إصابــة ترامب أســلوب تفكير 
شــخصي وعامّ، لأنه أصرّ منذ بــدء حملته على حضــور فعاليات كبيرة، 
والترويج لأشــكال من العلاج المزيف، والكــذب على الجمهور بخصوص 
خطــورة الوبــاء ونهر المســؤولين لدفعهم لإعــادة فتح المــدارس، وهو ما 
يعكس، حســب صحيفة »واشنطن بوســت« في عمود رأي أمس »عجزه 

المطلق عن الإحســاس بالآخرين، وعدم اســتطاعته التفكير في حياة أحد 
غير نفسه«.

والحقيقــة أن موقف ترامب حول كورونا يمكن تعميمه على كل شــيء 
امتدّت إليه سياســاته الطائشــة، ســواء في أمريكا نفســها، التي حصد 
الوباء فيهــا حياة أكثر من 207 آلاف شــخص، أو في العالم، وخصوصا 
في منطقتنا العربية، التي شهدت غطرسة هائلة لحلفائه في المنطقة، حيث 
أطلق يديّ رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو ضد الفلسطينيين، 
ووضعــت إدارتــه، عبر صهــره جاريــد كوشــنر، وســفيره المتطرف في 
إســرائيل ديفيد فريدمان، ووزير خارجيته مايك بومبيو، كل ثقلها لتمرير 

»صفقة القرن« وللضغط على الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل.
تابعنا أيضا، خلال السنوات الماضية، كيف أفلت ترامب يد ولي العهد 
الســعودي محمد بن سلمان لممارســة سياســاته القمعية، التي استذكر 
العالم أحد علاماتها البارزة قبل أيام في ذكرى اغتيال جمال خاشــقجي، 

وكيف تعامل مع سياســات عبد الفتاح السيســي »ديكتاتــوره المفضل« 
كما ســمّاه، وكيف رعى اتفاق التطبيع مع البحريــن، ومع الإمارات، التي 
انفلتت بدورها في تشــكيل الميليشــيات وتأســيس الســجون، في اليمن 
وليبيــا، وفي اســتئجار المرتزقة والقتلــة الدوليين لتأدية مهــام الاغتيال 

والخطف.
تعكــس آراء ترامب، في الحقيقة، مواقف تيّار عريض ومتنفذ في أغلب 
جهات الأرض، وهي مواقف تحتقر العلم، وتســخر من المنادين بالحفاظ 
على البيئــة وكوكــب الأرض، وتؤســس اتجاهاتها الشــعبوية على كره 
الأغلبيات للأقليات، والأقوياء للضعفاء، والأغنياء للفقراء، من دون أدنى 
تفكّر بأن هذه السياســات ســتؤثر على الجميع، وأن الوصول الانتهازي 
لكراســي الحكم لا يحصّن هؤلاء من أثر الطبيعة والأرض التي نعيشــها، 
ولا يجعلهــم أقوى مــن الأوبئة، ولا يجعــل بلدانهم قويّة كمــا يعتقدون، 

فالاستقطابات الحادّة هي وصفات جاهزة للحروب الأهلية.

هل ستنجح روسيا في تدمير الغرب وتفكيكه؟

ة... السياسة والسيطرة والنبوءَة   أسانيدٌ امبراطوريَّ

قد تبدو روسيا في رأي الرئيس الأمريكي السابق باراك 
أوبامــا بأنها مجرد قــوة إقليمية غير جديرة بالمنافســة، 
وبأنهــا مهمــا حاولت إظهــار عضلاتها فهــي تبقى تحت 
السيطرة الأمريكية، خاصة وأن دولة صغيرة جداً ككوريا 
الجنوبية أقوى من روســيا اقتصادياً، مع العلم أن مساحة 
كوريا لا تســاوي منطقة صغيرة من مســاحة روسيا التي 

تعتبر الأكبر عالمياً. 
للعلم، فإن روسيا تمتلك سبعة عشر مليوناً ومائة ألف 
كيلــو متر مربع مــن الأرض، بينما لا تمتلك كوريا ســوى 
مائة ألف كيلــو متر ونيف من المســاحة. لكن على ضعفها 
الاقتصادي، فإن روســيا التي ما زالت تحصر نفســها في 
دائرة التصنيع العسكري، تحاول بشتى الطرق الملتوية أن 
تثأر من الغرب، وخاصة من أمريكا، لا سيما وأن الأمريكيين 
لعبوا دوراً محورياً في تفكيك الاتحاد الســوفياتي وتدمير 
المنظومة الشــيوعية التي كانت تسيطر على نصف العالم، 
وكانت تشكل التهديد الأول للغرب عسكرياً وأيديولوجياً. 

ربما قــد تتفاجأ عندما تســمع محللــين وباحثين على 
قد كبير من المعرفــة والاطلاع وهم يتهمون روســيا بأنها 
تحاول الآن تفتيــت الغرب الأوروبــي والأمريكي وتدمير 
الديمقراطيات الغربية بنفس الطريقة التي فتت فيها أمريكا 
الاتحاد الســوفياتي. ويقارن كثيــرون الآن بين ميخائيل 
غورباتشــوف آخر رئيس ســوفياتي وبين دونالد ترامب 

الرئيس الأمريكي.
 ولا شــك أننا نتذكر كيف دق غورباتشــوف المســمار 

الأخير في نعش المنظومة الســوفياتية من خلال برنامجه 
السياســي الشــهير الذي صفق له الغــرب وقتها والقائم 
علــى »البيروســترويكا« و«الغلاسنســت« أي التفكيــك 
وإعادة التركيــب والانفتــاح. وعلى عكــس كل الزعماء 
الســوفيات الذيــن ســبقوه، فقــد حظي غورباتشــوف 
باهتمــام غربي منقطــع النظير، لا بل إن رئيســة الوزراء 
البريطانية وقتها مارغريت ثاتشــر اســتقبلته اســتقبالًا 
حاراً ووصفته بأنه الزعيم السوفياتي الذي يمكن أن نعمل 
معه ونعقد الصفقات.  ولا شك أن ثاتشر كانت تعمل ضمن 
المخطــط الأمريكي طويل الأمد الهادف إلــى تفكيك وتدمير 
الإمبراطوريــة الســوفياتية. وقــد نجح الغــرب بأذرعه 
الإعلامية والسياســية والأمنيــة والاقتصادية في ضرب 
الاتحاد الســوفياتي عبر غورباتشوف وتحويله إلى دولة 
عصابات ومافيات لســنوات وســنوات حتى جاء بوتين 
ليعيد لروســيا بعض التماسك والقوة، مع التركيز في الآن 
ذاته على أن الاتحاد السوفياتي كان في زمن غورباتشوف 
جاهزاً للانهيار بعد أن نخره الفســاد والاســتبداد وسوء 

الإدارة. 
ويبــدو أن الروس لم يغيروا عقيدتهــم المعادية للغرب 
رغم أن روســيا تحولت إلى النظام الرأســمالي وأصبحت 
تســبح في المدار المالي والاقتصادي الغربــي. ولو قارنت 
التغطيــة الإعلامية الروســية للشــؤون الغربيــة اليوم 
بالتغطية الســوفياتية سابقاً لما وجدت فرقاً كبيراً. مازالت 
روســيا تنظر للغــرب كعدو مبــين، ومازالــت تعمل على 

الانتقام. ويبدو أن الرئيس الســوفياتي الحالي بوتين قد 
رسم خطة جهنمية للثأر من الغرب.

هل تعلم أن أكبر حليف وداعم للأحزاب الفاشية المتطرفة 
في أوروبا الآن هو بوتين؟ هل تعلم أن روسيا تعمل جاهدة 
على تقويــة الأحزاب اليمينية الأوروبيــة ودعمها لضرب 
الغربية وإحداث صراعات وخلل اجتماعي  الديمقراطيات 
وسياسي وحزبي داخل أوروبا؟ انظر إلى أي حزب يميني 
فاشــي في أوروبا ســتجد أن قادته من أصدقــاء بوتين. 
وهذه الأحزاب لم تعد هامشــية، بل تلعــب دوراً خطيراً، 
وخاصــة في بريطانيا. وقد وصفت الأوســاط البريطانية 
ذات يوم روســيا بأنها باتت تشــكل أكبر خطر على الأمن 
القومي البريطاني. وهناك من يرى أن روســيا لعبت دوراً 
شــيطانياً في إخراج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي عبر 
الأحزاب والنشطاء المتطرفين، وطبعاً عبر التلاعب بنتائج 
التصويــت، التي أصبحت روســيا بارعة جــداً فيها. ولا 
ننسى أن الأمريكيين أنفسهم وجهوا أصابع الاتهام لروسيا 
واتهموها بالتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية 
التي أوصلت ترامــب إلى البيت الأبيض. وما زال التحقيق 

جارياً في هذا الأمر على أعلى المستويات في أمريكا.

 ولا ننسى العلاقة المشــبوهة بين ترامب وبوتين بشكل 
خــاص، حيث يعمل الــروس منذ زمن بعيــد على إيصال 
غورباتشوف أمريكي إلى ســدة الحكم في أمريكا كي يدمر 
الاتحاد الأمريكي كما دمر غورباتشــوف الروسي الاتحاد 

يرى  مــن  وهنــاك  الســوفياتي. 
بــأن الروس وجــدوا ضالتهم في 
الرئيس الأمريكــي الحالي ترامب 
الأمريكي  الرئيــس  يعتبــر  الذي 
وهو  لموســكو،  بالنســبة  المفضل 

على ما يبدو سيغير وجه أمريكا وربما تركيبتها إلى الأبد، 
كما أنه مرشــح للفوز مرة ثانية رغم كل كوارثه السياسية 
والاقتصاديــة والصحية، وذلك بفضل الحليف الروســي 
الــذي يتوقع أن يلعــب بنتائــج الانتخابات الرئاســية 

الأمريكية القادمة كما لعب في سابقتها. 
وإذا كان الــروس فعــلًا لهم دور ما فــي تفكيك الاتحاد 
الأوروبي، فإنهم بدأوا ينجحون تدريجياً من خلال إخراج 
بريطانيا من الاتحاد، ولا شــك أن المسبحة الأوروبية كلها 
ســتفرط لاحقاً. ولو فاز ترامب في الانتخابات الرئاســية 
القادمة، ســتختفي أمريكا التــي كنا نعرفهــا. وما يفعله 
ترامب حتى الآن يشــير إلى أن أمريــكا القديمة في طريقها 
إلــى الاندثار ربما علــى الطريقة الســوفياتية. هل يدخل 
ترامب التاريخ فعلًا كغورباتشوف أمريكا بتخطيط ودعم 
روســيين؟ أم إن روسيا تبقى مجرد مشــاغب صغير على 
الســاحة الدولية لا يخطو خطوة واحدة في أي مكان دون 

ضوء أخضر أمريكي؟ لننتظر ونرى.

*كاتب واعلامي سوري

الأســانيد: هي ما يُعتَمَدُ عليه من وثائق في الغالب، وما 
واية كما هو شائع.   دِ من صحة الرِّ يُعتَمَدُ عليه في التأكُّ

نحن هنا بصدد تنــاول المصطلح أو المفهوم في ســياقٍ 
مختلــف، وهــو: كيــف جــرى صَــوْغ الُمبــررات الدينية 
ة كــي تتخذ صفة  ــة والجينيَّ ــى العِرقيَّ والتاريخيــة وحتَّ
ة  عاية للبرامج الإمبراطوريَّ الأسانيد التي تُســتخدم في الدِّ
دَتْ في  وســع، وكيف جُنِّ ــة ولبرامج الهيمنة والتَّ أو القوميَّ
ســبيلها طاقات عاطفيــة ومادية لمجتمعــات كاملة، وكيف 

احتشدت من ورائِها أمٌم وجيوش ضاربة!!.  
اهوت  ى ذلك وفي مناســباتٍ عديــدة إلى مزج اللَّ وقد أدَّ
ة  ة، وإلى مزج الدبلوماسيَّ بالسياسة وبالأحلام الإمبراطوريَّ
ة، وهو مــا فعلته الإدارة  ــة والتاريخيَّ عــاءَات الدينيَّ بالادِّ
اهنة في تعاطيها الدبلوماسي مع حالة النزاع  ة الرَّ الأمريكيَّ
بين الفلسطينيين وإسرائيل على الأرض والجغرافيا - وهو 
ذات الأمــر الذي حاولت الدبلوماســية الأمريكية تجنبه ما 
أمكن لعقــود طويلة قبل الآن في ســبيل إنجاح مجهودات 
ــزاع - وضمن هــذا المنطق من  وســاطتِها بين أطــراف النِّ
ة  ة الانتقائيَّ اجتراح الأسانيد سيقَت أيضاً الُمبررات الأخلاقيَّ
المتصلة بحقوق الإنسان وبتطبيقات الديمقراطية كمبررات 
غُ نظام العقوبات الأمريكي المعمول به منذ عقود طويلة  تُسوِّ
على ســبيل المثال كأداة من أدوات فرض السيطرة وإدامة 
ة.   الهيمنة، وأَطْرِ العوالم وفق المشيئة الامبراطورية الأمريكيَّ
 وإذْ ذاك؛ فليســت الأســانيد – وبكونها تتخذ صفة ما 
حة؛  ة أو الصِّ يُعتَمَدُ عليه ويُسْــتَنَدُ إليه – مُطلَقــة الموثوقيَّ
عاءَات ومجموعة من الأكاذيب الُمختَرَعة  د ادِّ فقد تكون مجرَّ
فَقُ عليها وصياغات مــن الأدبيات الوجدانية  قــة الُمتَّ أو الُملَفَّ
الُمتخيلة المرتبطــة بكيف تنظر الأمم إلى ذاتِها وكيف تصوغ 
تجاربها في قالبٍ أدبيٍّ أو ديني، ويأتي في ســبيل ذلك تلك 
التاريخ  التي اســتخدمتها الامبراطوريات عبر  الأســانيد 
ة أو  والتي جرى توظيفها في خدمة السياسات الامبراطوريَّ
خدِمت في مضمار  بة، بما فيها تلك التي اســتُ ة الُمتعصِّ القوميَّ
تبرير السيطرة على شــعوب وأمم أخرى خارج الجغرافيا 
ة  ــة من قبل القــوى التي وجدت لديهــا فائض القوَّ القوميَّ
غبة في الســيطرة والهيمنة على عوالم  وتوفــرت لديها الرَّ
مع والرغبة في الاســتحواذ على مزيدٍ من  أخرى بدافع الطَّ

أسباب الثروة والقوة.  
لقد جرى وفي مناســبات عديــدة اســتدعاء المبررات 
الدينية واســتثمار الروايــات التاريخة كَمِخْيــالٍ جَمْعيٍ 
مُهيمــن، وكان يجري أيضاً اختراع النبوءَات التي يســعى 
الجميع إلى تحقيقها بدافــع الامتثال لمؤدَياتِ منطقِها؛ وكأنَّ 
تلك النبوءَات والحال كذلك تســعى إلى تحقيق ذاتها دوماً 
كُها  ة يُحرِّ عبر اســتثمار طاقات عاطفية ووجدانية وسلوكيَّ
الإيمــان العقائدي، وقــد جرى توضيب مبررات التوســع 

لة وفق تلك  الإقليمي وحتى اختراع حــدود لجغرافيا مُتخيَّ
ة  ة أو الخلاصيَّ عــاءَات والنبــوءَات والأفكار المســيانيَّ الادِّ
في محطات كثيرة من تاريخ البشــرية؛ وهذا ما تمثله الآن 
ة في الولايــات المتحدة  طائفــة الإنجيليين البروتســتانتيَّ
مدفوعــةً بنبــوءَة الخلاص المســياني - مجيء المســيح 
ولة  ا بقيام وتكريــس الدَّ المخلــص - والتي لن تتحقــق إلَّ

ة الخالصة في فلسطين.   اليهوديَّ
وتحــت تلــك العناويــن والأســانيد جــرى اختــراع 
عب الُمختار المنوط به إمضاء المشيئة  واستنساخ مفهوم الشَّ
ة عبر التاريخ القديم والُمعاصر؛ حتى  ة لدى أكثر من أمَّ الإلهيَّ
أنَّ ذلك السياق قد أســهم وإلى حد ما في محاولات اجتراح 
ة  الإطار النظري لتعريفاتٍ فضفاضــة لمفهوم الدولة القوميَّ
الدولة  ووظيفتها؛ فلم تنفصــل محاولات تعريــف مفهوم 
ــة ومعاينة وظائفها الداخليــة والخارجية عن ذلك  القوميَّ
ائفة، ولم تأتِ تلك  الســياق التاريخي الُمفعَم بالأســانيد الزَّ
ا فرضته الوقائع المتصلة بذلك السياق  المحاولات بمعزل عمَّ
امية والتي فيها  من التجارب والِمحَن الإنسانية القاسية والدَّ
صور مأســاوية من طغيان مفاعيل معــادلات القوة، ومن 
صور الافتئات وتزييف الحقائق وإنتاج أشــكالٍ من الظلم 

والطغيان عموماً!!. 
ة مثــال تاريخي لافــت على محاولة الحفــر في نفق  ثمَّ
ة  ؤى والأهــداف الامبراطوريَّ اريخ في ســبيل دعم الــرُّ التَّ
وتبرير الســلوك الكولونيالــي، وقد جاءَ ذلك في ســياق 
ان  الاجتيــاح الكولونيالي الإنكليزي للشــرق ولمنطقتنا إبَّ
العهــد الفكتوري الممتد من عــام 1837 وحتى عام 1901 فقد 
حكمت الملكــة فكتوريا بريطانيا طيلة تلــك المدة، وتحولت 
بريطانيــا في عهدها تحــولاتٍ جوهرية فــي كل المجالات، 
كة أتت في أعقاب عصر النهضة،  وكانت حُقبة تاريخية مُحرِّ
وأثرت ليس في بريطانيا فحسب بل في عموم أوروبا؛ حيث 
بلغت الثورة الصناعية في بريطانيــا ذروتها وامتدت إلى 
أوروبا ثم إلى أمريكا، ويــرى جملة من المؤرخين أنَّ العصر 
الفكتوري هو عصر الثورة الصناعية الأولى في العالم، وقد 
لَ ذروة الإمبراطورية البريطانيــة؛ إذْ تحولت بريطانيا  مثَّ
في نهاية ذلــك العهد من قُطرٍ زراعيٍ إلى قُطرٍ صناعيٍ ضخم 
مُترابط الأطراف بشــبكات الســكك الحديد الُممتدة. وكان 
الاجتيــاح البريطاني قد بــدأ بتصفية النفــوذ البرتغالي 
والهولنــدي في الخليــج العربي في أواخر القــرن الثامن 
عشر ومطلع القرن التاسع عشــر؛ فمع مطلع القرن التاسع 
عشر كانت بريطانيا قد سيطرت على مجمل منطقة الخليج 
العربي بما في ذلك الساحل العُماني، ولم تتوقف محاولات 
بريطانيا لجهة إحكام ســيطرتها على الشرق؛ فكانت حملة 
فريزر الفاشــلة على مصرعام 1807 قبل ثم أفلحت بريطانيا 
في احتلال مصــر عام 1882 مُنتهزةً فرصــة أحداث الثورة 

العُرابية، حيث بقي احتلالها قائماً حتى عام 1923.  
بدأت قصة الحفر في نفــق التاريخ من قبل الكولونيالية 
البريطانيــة في فلســطين تحديــداً وقد كان ذلــك في عام 
1865 مع تشــكيل هيئة بريطانية أُطلق عليها اسم صندوق 
التنقيب في فلسطين، وتشكلت الهيئة برعاية الملكة فكتوريا 
وبرعاية أعلى مرجع ديني في المملكة وهو اُسقُف كانتربري 
وعضوية ثماني وســبعين مــن أبرز شــخصيات المجتمع 
الدينية والاجتماعية في ذلك الوقت، وقد بلغ عدد المتبرعين 
عاً  بينهم الملكة بطبيعة الحال،  الأوائل للصنــدوق 272 مُتبرِّ

وقد كانت حصيلة تلك التبرعات 3045 جنيها. 
كان الهــدف، الُمعلــن مــن إحــداث هذا الصنــدوق هو 
الســعي وراء معلومات أركيولوجية متزامنة مع ســجلات 
الكتاب المقدس. وعلى حد تعبير بيان تأســيس الصندوق 
ي الدقيــق والمنهجي لآثار  فإن أهدافــه تتركز في: التحــرِّ
وطوبوغرافيــة وجيولوجيــة وعــادات وتقاليــد الأرض 

المقدسة من أجل توضيح مسائل الكتاب المقدس. 
ولعــل ما زاد في حماســة الجهات التي نادت لتشــكيل 
الهيئة، هو النجاحات التي حققتها الأركولوجيا البريطانية 
في العراق، عندما اكتشــف المنقب اللامع هنري لايارد أهم 
مواقع الحضارة الأشــورية في نمرود ونينوى، وجلب إلى 
المتحف البريطاني عدداً من روائع النحت الأشــوري، ومن 
ة الســوداء، وهي نصب  ة المعروفة باسم المسلَّ بينها المســلَّ
نقش عليه الملك الأشــوري شــلمنصر الثالــث )824-859 
ق.م( كتاباً وصوراً تمجد انتصاراته في بلاد الشام، وبينها 
صورة تمثل رجــلاً  في حلــة كنعانية ســاجداً  عند قدمي 
الملك الأشــوري، وتحت الصورة كتابةٌ تقــول: جِزيَةُ ياهو 
بن عمــري.. وكانت هذه الجملة بمثابــة أول نص خارجي 
مكتشف يتقاطع مع أي حدث من أحداث الرواية التوراتية. 
وذلك أن ياهو المذكور هنا هو الملك العاشر في سلسلة ملوك 
إســرائيل الذين حكموا في مدينة السامرة، على ما ورد في 

سفر الملوك الثاني من الكتاب. 
بعد عامين من المســح التمهيدي ورســم الخرائط لقسم 
كبير من أراضي فلســطين، وصلت الحملة التنقيبية الأولى 
برئاســة الكابتن – وارن - الضابط في الجيش البريطاني، 
وكان هدفها القدس. كانت القدس في ذلك الوقت محصورة 
ضمن ســورها القديم الــذي رممه وأعاد بناءه الســلطان 
العثمانــي ســليمان القانوني في القرن الســادس عشــر 
الميلادي، مســتفيداً من خطط أساسات الســور الروماني 
الذي بُني فــي مطلع القــرن الثاني الميلادي، عندما شــيد 
الإمبراطور هادريــان مدينة إيليا كابتولينــا فوق أنقاض 

مدينة أورشليم التي سواها بالتراب. 
وقد اســتخدم المنقب وارن الخريطة التي أعدها المســح 
التمهيــدي لمدينة القــدس من أجل تحديد مواقــع التنقيب 

داخــل الســور، كما اعتمــد على 
كتــاب التــوراة، وعلــى كتابــي 
المــؤرخ اليهودي يوســيفوس من 
تاريخ  وهما:  الميلادي  الأول  القرن 
اليهود والحروب اليهودية، اللذين 

يحتويان على وصف لمعالم المدينــة في القرن الأول، ولكن 
مشــكلة هذه المراجع، أن التوراة تفتقد إلى الدقة في تحديد 
فا يوسيفوس فلا يصلحان إلا  الملامح الطبوغرافية، أما مؤلَّ
لتحديد بعض المعالم المعاصرة لــه؛ لأنه اعتمد فيما يتعلق 
بالفترات الأقدم على القصص والروايات المتداولة أكثر من 

اعتماده على التحقيق التاريخي.  
واصلــت حملــة وارن التنقيب دون نتيجــة، ووصلت 
امن عشــر، ولم تنتهِ حملة  حملــة أخرى في نهاية القرن الثَّ
ا فــي عام 1967 حيث كانت  ة إلَّ التنقيبات الأثرية الإنكليزيَّ
ة كاثلين  آخر تلــك الحملات بقيــادة عالمة الآثــار الإنكليزيَّ
كينيون والتي امتــدت من عام 1962 وحتى عام 1967 وذلك 
مع احتلال القدس الشــرقية من قبل إسرائيل، وبدورها لم 
تعثر حملة كينيون علــى نتائج إضافية مهمة لما كانت حملة 
وارن قــد وصلت إليــه؛ وبعد ذلك واصلت إســرائيل ذلك 

المجهود وحتى الآن.  
في ســياق كل ما تقدم؛ كتــبَ المفكر الفرنســي روجيه 
يانات » منشــورات ديســكليه  غارودي في » نحو حرب الدِّ
ة  بروفيه 1995: » لقد كان بولُس - بإعادَتِهِ تهويد المسيحيَّ
- هــو الجد الأكبــر لكل عقائد الســيطرة، التــي بدأتْ في 
ابع، ثم  ة بربط الكنيسة بالسلطة منذ القرن الرَّ القسطنطينيَّ
ة، ومحاكم التفتيش، ثم الاســتعمار الذي  الحروب الصليبيَّ

انقلب إلى تبشير ديني ».  
ة  ــة دون أُمَّ وفــي نهاية المطاف لم يقتصــر الأمر على أمَّ
ة  ــة والتاريخيَّ فيمــا يتصل باســتخدام الأســانيد الدينيَّ
ه الُمختار،  ة ومحاولة استنســاخ مفهوم شــعب اللَّ والعرقيَّ
وكذلك الُمبررات المســتندة إلى مفاهيم قداســة ما احتوته 
لَة؛ فقد  ة مُتخيَّ ة أو طبيعيَّ ة كمشــيئة إلهيَّ الحدود الجغرافيَّ
هَ يُحققُ مُرادَهُ  رفعت فرنســا فيما مضى شعاراً يقول: إنَّ اللَّ
هَ مع  بواسطة الفرنســيين. ورفع الألمان شعاراً يقول: إنَّ اللَّ
ة  مــن في حروبٍ دينيَّ الألمــان. وغرقت أوروبا لعقودٍ من الزَّ
شــد، لكنَّ  ــعارات؛ قبل أنْ تبلُغ سِــنَّ الرُّ من وحي تلك الشِّ
ة بعد ذلك لم تستَغنِ عن إيحاءَاتِ الأسانيد  القوى الأوروبيَّ
يها في خدمة أهدافِها  ــة والوظيفة التي تُؤدِّ ة والعرقيَّ الدينيَّ
الاســتعمارية وتوســيع مروحة الســيطرة فــي جغرافيا 

القارات البعيدة. 
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عن جيل عبد الناصر وصباح الأحمد

من عجيــب الموافقــات أن تتزامــن وفاة 
المغفــور لــه الأمير صبــاح الأحمــد الجابر 
الصباح مع ذكرى وفاة جمــال عبد الناصر. 
ومن عجائب الأقدار والأعمار أيضا أن نصف 
قرن يفصل بين الوفاتين رغم أن الرجلين كانا 

متجايلين.
 إذ لم يأت عبد الناصر وصباح الأحمد من 
عصرين مختلفين، بل إنهمــا يتنميان للجيل 
ذاته، حيث لا يفصل بين مولد الزعيم المصري 

)عام 1918( ومولد الدبلوماسي والسياســي الكويتي )عام 1929( 
ســوى عقد واحد. ولهذا حق في هذا المقام اقتباس عبارة »إن جيلا 
بأكمله قد مضى« التي استهلت بها لوموند، الخميس، نعيها لباحث 
الفيزياء الروســي يوري أورلوف، الذي كان من أشهر المنشقين على 
نظام الاســتبداد الســوفييتي والذي توفي آخر هذا الشهر عن سن 
تناهز الخامسة والتســعين، بعد أقل من عامين من وفاة رفيقة دربه 

النضالي ليودميلا ألكسييفا.
إذ أيّا كان حكم التاريخ على الجيــل القيادي العربي الذي مضى 
بأكمله، وأيــا كانت التقييمات لأدائه فــي مواجهة تحديات التنمية 
والحريات، فإنه لا جدال أن ذلك الجيل قد كان يتّســم بسمتين: أولا 
أنه كان جيــلا عروبيا واعيا بانتمائه طامحــا لتحقيق نهضة ترفع 
شأن العرب بين الأمم، وثانيا أنه كان يعرف ما الذي حدث في القرن 
العشرين من جسيم الأحداث وعظيم التحولات عالميا وعربيا. وربما 
يبدو أن هاتين الســمتين، أي عروبية الموقــف ومعرفة التاريخ، من 
الأوليات والبســائط بحيث لا يصح أن تعدّا من حميد المزايا. ولكن 
يكفــي إلقاء نظرة على مــا تورط فيه الجيل السياســي الحالي من 
المهازل وما فرّط فيــه من الثوابت حتى يتبين أن عدم معرفة التاريخ 
الحديــث والمعاصر، ناهيك عــن فهمه، إنما هو أحد أســباب أنانية 
الموقــف الحالي في بعــض الدول الراكضة شــوقا لاحتضان العدو 
)وهي أنانية متخفية خلف قناع المصلحة »الوطنية« التي ليست في 
الواقع ســوى تأويل فردي مزاجي للمصلحة القطرية الآنية(. إذ لا 
يمكن لأي عربي قرأ قليلا عن تاريخ القرن العشرين أن تختلط عليه 
الأمور فيعجز عن التفريق بين الأخ التاريخي والعدو الوجودي. ولا 
يمكن لأي عربي قرأ قليلا إلا أن يقف من التحديات المصيرية )بما فيها 
التحدي المتمثل في الســرطان الصهيوني( الموقف العروبي المبدئي 

الذي وقفه جيل عبد الناصر وصباح الأحمد.
ولكن الفارق هائل بين جيل يقرأ وجيل لا يقرأ، وبين حاكم شغوف 
بالتاريخ وآخر مدمن على ألعاب الفيديو. فقد »نشــأ عبد الناصر في 
ظروف توقظ الوعي الاجتماعي والسياســي مبكرا« كما روى محمد 
حســنين هيكل في حوار مــع الصحافي محمود المراغــي في أواخر 
أيلول/سبتمبر 1995 بمناســبة الذكرى الخامسة والعشرين لرحيل 
الزعيم المصري: »نشــأ عبد الناصر فقيرا، فلم يهرب من الفقر. ماتت 
أمه وهو في الثامنــة من العمر، فتألم كثيرا. التحق بالعمل العام من 
خلال القراءة أوّلا، فتحسّــس مجتمعه الفقير بالتجربة، وتحسس 
مجتمع العالم واستكشــفه من خلال القــراءة.« ويضيف هيكل أن 
الصحافي السويســري جورج فوشــيه، الذي نشر عام 1959 كتابا 
ذاع صيته بعنــوان »عبد الناصر وفريقه« قد وثّــق عناوين الكتب 
التــي قرأها عبد الناصر أيام الشــباب، حيث تقصّى فوشــيه الأمر 
فــي كل من دار الكتب المصرية ومكتبة الكليــة الحربية، فتبين له أن 
عبد الناصر اســتعار من دار الكتب مؤلفات في الأدب )مثل العبرات 
للمنفلوطي( واســتعار من مكتبة الكلية كتبا في التاريخ. وحين كان 
يســتعد لكتابة ما يعادل رسالة الماجســتير في الكليات العسكرية 
)وقد كان موضوع رســالته عن الدفاع عن مصــر كما تصوره ألّنبي 
في الحرب الأولى( حاول استكشاف النظريات المتعلقة بالدفاع عن 
مصر ابتداء من الإسكندر الأكبر إلى يوليوس قيصر، فالفتح العربي 
فالحروب الصليبية والدولة العثمانية. وقد بلغت كتب التاريخ التي 

استعارها 51 كتابا.
أما الأســتاذ توم ليتل فقد كتب في عدد خريف 1960 من الفصلية 
الأكاديمية البريطانية »شــؤون دولية« أن أبرز ما يلفت الانتباه في 
كتاب فوشــيه هو التركيز على شــدة اهتمام عبد الناصر بالتاريخ، 
وخصوصا بالســير والتراجم، حيث يقول إن فوشي »يعرض بكل 
عنايــة قائمة الكتب التي قرأها عبد الناصر منذ زمن الشــباب حتى 
قبيل انقلاب 1952، كاشــفا بذلك شغفه بســير الزعماء والعظماء«. 
وقــد كان ضمــن الكتب التــي قرأها، بينمــا كان طالبا فــي الكلية 
الحربية، كتاب روبرت غريفز عن ســيرة لورنــس العرب، وكتاب 
تشرشــل »حرب النهر« عــن حملة الجيش البريطانــي ضد الثورة 
المهدية في السودان، وكتاب جون بيوكان عن »الجنرال غوردون في 
الخرطوم« وكتاب ليدل هارت عن سيرة الجنرال الفرنسي فردينان 
فوش القائد الأعلــى لقوات الحلفــاء في الحــرب العالمية الأولى، 
وكتاب أميل لودفيغ عن سيرة نابليون. والذي يبدو من قراءاته أن 
أكثر الزعماء إثارة لاهتمامه هم الإســكندر، ونابليون، وبيسمارك 

وأتاتورك.

٭ كاتب تونسي
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دراسة عن النوم في فنلندا: 
الوباء أصبح حقا »كابوسا جماعيا«

■ فيينا ـ د ب أ: أشارت دراســة اجريت في فنلندا ونشرت نتائجها هذا الأسبوع 
إلى أن وباء فيروس كورونا اصبح كابوســاً جماعياً. وتحدث مئات المتطوعين الذين 
شــملتهم الدراســة عن أحلامهم لعلماء في جامعة هلســنكي، خلال إغلاق بســبب 
فيروس كورونا، في وقت ســابق من هذا العام. وكانت أحلام تتعلق بجوازات سفر 
مفقودة وحدود مغلقة ومســاحات مكتظة ووفاة تظهر مرات ومرات في تلك التقارير. 

وأصبحت المصافحة أو العناق أيضاً من الكوابيس.
ووصف النائمون ذلك بأنه انتهاك غير مناســب لقواعــد التباعد الاجتماعي في 
أحلامهم. واســتخدمت الدراسة التي تم نشــرها في مجلة »الحدود في علم النفس« 
أيضاً تقارير عن نمط النوم من أربعة آلاف فنلندي. وتحدث أكثر من ربع المشــاركين 
عن كوابيس تحدث بشكل متكرر على نحو أكثر مما كانت تحدث قبل الوباء، وحوالي 

ثلثهم قالوا إنهم كانوا يستيقظون عدة مرات خلال الليل.

 انتحار 498 جنديا في الجيش الأمريكي
خلال العام الماضي

■ واشــنطن ـ الأناضول: أعلنت وزارة الدفــاع الأمريكية أن عدد جنود الجيش 
الذين انتحروا خلال العام الماضي بلغ 498.

وأوضح »تقرير الانتحار الســنوي« الصادر عن وزارة الدفــاع )البنتاغون( أن 
344 من المنتحرين هم من الجنود العاملين، و154 من الاحتياط والحرس الوطني.

وذكــر أن 142 من الجنود العاملين المنتحرين كانوا يخدمون في القوات البرية، 
و83 في الجوية، و72 مع البحرية، و47 في سلاح مشاة البحرية.

ولفت إلى أن عدد المنتحرين من الجنود العاملين بلغ 326 عام 2018 بينما وصل 
إلى 287 عــام 2017. وأفاد التقرير بأن عدد الذين انتحروا من جنود الاحتياط عام 

2019 انخفض إلى 65 مقارنة بـ 81 عام 2018 و93 عام 2017.
وأشــار إلى انخفــاض عــدد المنتحرين من الحــرس الوطني عــام 2019 إلى 89 

مقارنة بـ 136 عام 2018 و 133 عام 2017.

■ باريس ـ أ ف ب: مــــرت عشــر ســنوات على 
وجود »إنســــتغرام« في يوميات نحـــــو ملـــــيار 
شــخص في كل أنحاء العالــم، أصبح خلالها هذا 
التطبيــق جــزءاً من حياتهــم، لا بل قَلَــبَ عاداتِهم 
رأســاً على عقب، ســواء فــي ما يتعلق بــالأكل أو 

السفر أو حتى الاستهلاك.
أطلــق   2010 الأول/أكتوبــر  تشــرين   6 فــي 
الأمريكيان كيفن سيستروم ومايك كريغر، شبكة 

اجتماعية مخصصة لنشر الصور. 
التطبيــق المخصــص  وكان الجديــد فــي هــذا 
للهواتف الذكية أنه يوفّر »فلاتر« لتحسين إضاءة 
الصــورة وألوانهــا وتفاصيلها التقنيــة، فتصبح 

الصــورة كاملــة ومثالية والأهم أنهــا فورية، على 
غــرار مــا كانــت عليــه صــور كاميــرا »بولارويد« 
فعــل  ردود  علــى  صاحبهــا  يحصــل  وبالتالــي 
مباشــرة. بعد سنتين، اشترت شــركة »فيسبوك« 
هــذا التطبيق الذي أحــدث أيضاً ثــورة في مجال 
التصويــر مــن خــلال فــرض قواعــده. وأصبــح 
»إنســتغرام« فــي هذا الوقــت المنصــة التي يمكن 

مــن خلالهــا لأيّ كان أن يتولى »إخــراج« صورته 
بواسطة الـ«سيلفي« أو الصور الذاتية.

حتــى أن الأمر أنتــجَ نوعاً جديداً مــن النجمات 
الافتراضيات، منهنّ مثلًا كيارا فيرّاني )21 مليون 
متابــع( التــي أصبحــت لاحقــاً نجمــة »لانكوم« 
لعائلــة  الشــقيقة  غيــر  الأخــت  جينــر،  وكايلــي 

كارداشيان، ويتابعها 196 مليون شخص.

للعوالــم  الفرنســي  »المرصــد  رئيــس  ويقــول 
الرقميــة« عالِم النفــس مايكل ســتورا: لقد دخلنا 
عصــر »إنترنــت الواقع« حيــث لا يمكــن أن نكون 
موجودين إلا من خلال ما ننشــره على الشــبكات 
الاجتماعية. ويصح القول: أنا أتصور ســيلفي إذاً 

أنا موجود.
ويلاحــظ أن هــذا الســعي المحمــوم إلــى جمع 
علامــات الإعجاب أو الـ«لايك« يــؤدي إلى »وضع 
المراهقــين داخــل فقاعــة مــن الكمــال« تجعلهــم 
يشــعرون بأنهم ليســوا »بالمســتوى« اللازم. لكنّ 
هذا الآثار الســلبية غالباً ما يُســكِتُها عشّــاق هذه 

الشبكة.       

موروثات إنسان »نياندرتال« وراء مضاعفات خطرة لكوفيد ـ 19
■ باريــس ـ أ ف ب: يواجــه مرضــى كوفيد-19 
ممن يحملون شــريحة من الحمض النووي لإنســان 
نياندرتــال المــوروث من تــزاوج مع المجين البشــري 
قبــل حوالي 60 ألف ســنة، خطراً أكبــر في الإصابة 

بمضاعفات خطرة للمرض، وفق باحثين.
وأظهرت دراســة حديثة نشــرتها مجلة »نيتشر« 
الســلف  هــذا  مــن  المــوروث  الوراثــي  الترميــز  أن 
البعيد للجنس البشــري يجعل حامليــه من مصابي 
كوفيد-19 أكثــر عرضة بثلاث مــرات لأن يحتاجوا 

إلى آلة تنفس اصطناعي.

وثمة أســباب كثيرة تفســر حاجة بعض المرضى 
للعنايــة المركــزة، فيما البعض الآخــر لا تظهر عليهم 
ســوى بعض الأعــراض الطفيفــة أو حتــى من دون 
أعــراض البتــة. ومن بــين هــذه العوامــل التقدم في 
السن خصوصاً لدى الذكور، ووجود سوابق طبية. 
لكن ثمــة أيضاً عوامل وراثية قد يكون لها دور، وفق 

الدراسة.
وقال أحــد معدي الدراســة ســفانتي بابو، وهو 
مدير قسم العلوم الوراثــــــية في معهد ماكس بلانك 
الألماني للتطور الأنثروبولوجي: »ملاحظة تبعـــــات 

مأساوية بهـــذا الحجــــم للإرث الجيــني لإنســـان 
نياندرتــال خـــــلال الجائحــــــة الحاليــة أمر لافت 

جداً«.
منظمــة  أجرتهــا  حديثــة  دراســات  وتكشــف 
»كوفيــد-19 هوســت جينينيكس إينيشــاتيف« أن 
جينات موجودة في منطقــة معينة من الصبغية 3 - 
أحد الكروموســومات الـ23 التــي يتكون منها مجين 
الإنسان - لها صلة بأشكال الإصابة الأكثر خطورة 

من كوفيد-19.
هذه المنطقة عينها معروفة بأنها تضم رمزاً جينياً 

موروثاً من إنســان نياندرتال، وهو ما دفع سفانتي 
بابــو وزميله المشــارك فــي إعــداد الدراســة هوغو 

زيبيرغ، إلى البحث عن صلة مع كوفيد-19.
وخلص الباحثــــــون إلى فرضــــية محتملة تفيد 
بأن يكون الإنســــان المعاصر وإنسان نياندرتال قد 
ورثا هذه الشــريحة الجينية من ســلف مشترك قبل 
حوالــي نصــف مليون ســنة، فيما الفرضيــة الأكثر 
ترجيحاً هــي أن تكون الشــريحة الوراثية قد دخلت 
المجين البشــري عن طريــق عمليات تزاوج ســكاني 

أحدث عهداً.

ألمانيا نحو تقنين
حق العمل من المنزل

■ برلــين ـ د ب أ: أعلــن وزير العمل 
الألمانــي هوبرتوس هايل، أنه ســيقدم 
قريباً مقترحات بشــأن الحق في العمل 
من المنزل وأنظمة وقــت العمل الخاصة 

في هذا الإطار.
للحزب  المنتمــي  السياســي  وقــال 
الاشــتراكي الديمقراطي، أمس الجمعة، 
البرلمان  فــي  الموازنة  مناقشــة  خــلال 
الألماني »بوندســتاج« إنه يريد إنشــاء 
»إطار تنظيمي« لهذا الأمر، وأضاف: »إذا 
كنت تسمي ذلك استحقاقاً قانونياً، فهذا 

بالضبط ما أريده«.
وذكر الوزير أنه عندما لا يكون المكتب 
المنزلي ممكناً عملياً، يجب على الشــركة 
القــول إن ذلك غير ممكــن عملياً، وقال: 
»ولكن عندما يتم منع الموظفين من القيام 
بذلك بناء على مبدأ »لا« البســيط، فإن 
هذا لا ينبغــي أن يعد ممكنــاً بعد الآن« 
موضحــاً أن هذا يعني ضــرورة وجود 

استحقاق قانوني للموظفين.
وذكر هايــل أنه رغــم المرونة، يجب 
العمل خلال  أيضاً تطبيق قوانين وقــت 
إمكانيات  إلى  مشــيراً  المنزل،  من  العمل 
تسجيل وقت العمل رقمياً، وقال: »حتى 
في المكتب المنزلي يجــب أن يكون هناك 

موعد إغلاق«.
وأكــد أنه لا يريد تفكيــك الحدود بين 
العمل والحياة الخاصة، ولهذا ســيقدم 
مقترحــات فــي هــذا الشــأن. وخلال 
ســؤاله في الجلســة عن موعــد تقديم 
هذه المقترحات، قــال هايل: »على وجه 

السرعة، على حد علمي«.

غادة السمان

لحظة حرية

يوم التقيت الأديب الكبير طه حســين في مرفأ بيروت الذي تم مؤخراً 
تدميــره ـ للأســف ـ وكان علــى ظهــر الباخــرة »اوزونيا« برفقــة زوجته 
السيدة سوزان، ومعاونه الأستاذ فريد شحادة، في طريقهم إلى أوروبا، 
لم يخطر ببالي أن أطرح عليه أســئلة خفيفة الظل.. ولم يخطر ببالي طبعاً 

أن هذا المرفأ سيتم تدميره! )كما حدث في 4 آب/أغسطس 2020(.
طه حسين كان رجلًا مسناً ومريضاً ذاهباً إلى موته.

وكنت ذاهبــة إلى حياتي، وليس في رصيدي غيــر كتاب.. وقد رضي 
باســتقبالي فــي الباخرة اوزونيــا )المارة بمرفــأ بيــروت ترانزيت( فقد 
اتصــل الدكتور الراحل ســهيل ادريس )ناشــري يومئذ( وذكر له اســم 
والدي الذي كان رئيســاً للجامعة السورية قبل أن يصير وزيراً.. وربطته 
بطه حســين صلة مودة أبجدية حتى أن أبي جعلني أطالع كتاب »الأيام« 

له وأنا صغيرة.
وهكــذا فوجئــت حينمــا التقينــا وحاورتــه بأنــه عاتــب علــى أدباء 
»الجيــل الجديد« )كنت منهــم يومئذ( وحوارنا نشــرته فــي أحد كتبي: 
)ع غ تتفــرس(. أمــا ســبب عتبه فهــو لأننا لا نهديــه كتبنا ليطلــع عليها 
والحقيقــة أنني لم أجرؤ على ذلــك(! وكنت قد قرأت ســيرته الذاتية في 
كتابــه »الأيام« وأنــا صغيرة، وكانت من القراءات التــي اختارها أبي لي 
كما ســبق وذكرت، لكنني اكتشفت مؤخراً أن بوسع طه حسين أن يكون 
خفيــف الظل في إجاباته لو تجرأت على طرح أســئلة كهذه عليه في ذلك 

اللقاء اليتيم..

طه حسين: أختار أن يكون فأراً!
قرأت مؤخراً أن طه حســين أجاب عن ســؤال: لو لم تكــن آدمياً، ماذا 
كنــت تحب أن تكــون؟ وقــال: أن أكون فــأراً! أضاف: وقــد تعجب لذلك 
وســيزول عجبك! إنني أريد هذا الاختيار لأعيش في مكتبة عامرة بشتى 
أنواع الكتب والمؤلفات، فأظل ألتهمها وأتغذى عليها عقلًا وجسماً وقلباً، 
فأنا أشــكّ في أنني أستطيع أن أعيش بدون قراءة! ـ المصدر: مجلة قديمة 
اسمها »الإثنين والدنيا« عام 1951 كانت تصدر عن دار الهلال في مصر!.. 
إجابــة غاية في الطرافة، لكنني يوم التقيتــه لم أكن أعرف ذلك ولم أجرؤ 

أصلًا إلا على طرح أسئلة جادة!

هذا المرفأ لم يعد موجوداً!
واليــوم، حين أتذكــر لقائي به في »مرفــأ بيروت« على ظهــر الباخرة 
اوزونيــا، أتذكر بحســرة ذلك المرفــأ والانفجار المروع فــي بيروت الذي 
دمــر المرفأ ونصف بيروت وقتل أكثر مــن 200 مواطن، ولعل المزيد تحت 
الأنقاض، ودمر بيوت 300 ألف مواطن صاروا مشــردين، ولم أكن يومها 
في بيروت لحســن حظــي، ونجوت مرة أخرى من ميتــة عنيفة ولا أدري 
حتــى متى، فأنا مشــتاقة إلى بيروت علــى الرغم من كل شــيء، وأنتظر 

بشوق عودة طائرات )الميدل ايست( اللبنانية لنقلنا إلى بيروت.
من يحب تلك المدينة هو كعاشــق دائم الاشــتعال رغم الخطر الذي قد 

يدمره.. في بيروت.

بيروت، أفتقدك!
أفتقد بيــروت على الرغــم من أنف الانفجــارات والكهربــاء المقطوعة 
وبقية الكوارث التي تتقن بيروت معاقرتها، هذا إلى جانب وباء كورونا!

وســأتذكر دائمــاً طــه حســين على ظهــر الباخــرة اوزونيا فــي مرفأ 
بيــروت.. وكان يامــا كان لبنان والمرفــأ.. والبواخر.. وطه حســين على 
ظهر الباخرة ورفضه وزوجته اســتقبال المصور )فــاروج( الذي رافقني 
وأعلنــوا: لا صــور. كنت أتمنى تلــك الصور، لا لتصويري مع طه حســين 
وزوجتــه ومعاونه )فريد شــحادة( فحســب، بل وأيضــاً لتصوير مرفأ 
بيروت حين كان مزدهراً في ذلك الزمان.. قبل أن يصير مخزناً لمتفجرات 

ما، لدولة ما أو لميليشيا ما، والله أعلم!

أحب رسائل الحب!
في عالمنا العربي ما يشــبه الهــــــياج، وفي عالمنا العــــــربي ما يشبه 
الهلع من نشــر رســائل الحــــــب لكبار الأدباء.. بل ويتم أرغام الســيدة 
العربيــة التــي وجههــا إليها مبــدع علــى تمزيقهــا أو عدم نشــرها على 
الأقل. وهو ما لم أفعله وســأتابع نشــر بعض رســائل الحب من مبدعين 
وصلتني، لقيمتها الإبداعية. فأنا ســأموت كما مات من كتبها وسيموت 
الذين يهاجمون نشــري لذلك، لكنها ســتبقى بعد رحيلنا جزءاً من الأدب 

العربي الجميل.

نحن نخشاها وهم يفرحون بها
فــي الغرب يحتفون برســــائل الحــب، كما حدث يوم نشــرت حبيبة 
رئيــس الجمهورية الراحــل ميتران رســائله إليها وهو متــزوج وأب غير 
شرعي لابنتها مازارين التي اعترف بها، والتي جاءت مع أمها )عشيقته( 
في حفــل طقوس دفنه وعانقتها زوجته الشــرعية فــي اعتراف بحقائق 

الحياة.

رسائل حب المبدعين تراث أدبي!
الفرنســيون خاصــة، والغربيــون عامة، يحرصون على رســائل حب 
المبدعــين الراحلــين كجزء من تراثهــم الأدبي ويحتفون بنشــرها.. فكلنا 
سنموت، الذين قاموا بنشرها والذين أقاموا القيامة لذلك )كما حدث لي 
يوم نشرت رسائل غسان كنفاني لي، وبعده أنسي الحاج، وكما سأفعل 
مع رســائل مبدعة أدبياً أو لمبدعين في حقول أخرى كالموسيقى، كما في 
رســائل الملحن الكبير بليغ حمدي لي، الذي كان فخوراً بأنه أصغر ســناً 

من جميع الذين لحنوا لتلك المشهورة المبدعة الكبيرة أم كلثوم..
فرسائل الحب ضوء كشــاف على أعماق المبدع العاشق، وصورة عن 
عصره، وأنا ببســاطة من ناشري رسائل الحب، ولكنني أولًا من محبيها 
وأحرص على مطالعتهــا باللغات التي أتقنها.. فالإبداع والحب كالتوائم 

المتصلة، لا يمكن فصلهما.

ألبير كامو عاشقاً
واليوم أســتمتع بقراءة رســائل الحب التــي كتبها المبــدع ألبير كامو 
إلى ماريا كاســاريس، التي أحبها حتى الجنون في إحدى فترات حياته. 

وصدرت عن دار غاليمار للنشر في باريس. 
البير كامو هو الفائز بجائزة نوبل في الأدب عام 1957 لكنه فيما يبدو 
لم يفز بجائزة الحب، ربما لأنه لم يكن يدري حقاً هل هو من العشاق أم لا.
إذ انــه يكتــب لحبيبتــه الجميلــة الممثلة ماريــا كاســاريس العديد من 
الرســائل، ومما جاء فيها: فــي 30 أيار )مايو( 1950: الجــو حار وثقيل، 
أحلم بجسدك العاري وغفواتك الخفيفة. البارحة استيقظت وأنا أناديك، 
حلمت بأنني داخل سجن الأشغال الشاقة في مدينة كايين وأصرخ وأنا 
أناديك كما لو كنت الخلاص، أنت انتصاري الصغير، أتعشــقينني دائماً 
بتلك الكيفية المفرطة، أليس كذلك؟ أنا أعيش في القمة تمزقني الســعادة 

باستمرار.. أحبك!
يا عزيزي ألبير كامو: وأنا أحب حبك لحبيبتك!

ولعل فوزك بحبها أهم عندك من جائزة نوبل التي فزت بها!

لقاء في مرفأ بيروت
مع طه حسين!

•  نظمــت جمعيــة الكتاب والأدباء في ســلطنة عمــان ممثلة في 
لجنــة كتــاب وأدبــاء محافظة جنوب الشــرقية، جلســة قــدم فيها 
الدكتور سالم بن سعيد العريمي قراءة نقدية حول رواية »سمحة.. 
روزنامة عقيل بن عبد الله المعلــم« للكاتب خالد المخيني، والصادرة 

عن دار »الرافدين« في بيروت، أدار الجلسة سالم العلوي.

• تعرض على مسرح بيرم التونسي في الإسكندرية مسرحية »جوازة 6 نجوم« مساء أيام 
الخميس والجمعة والسبت. 

يقدم العرض البيت الفني للمســرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح 

الإسكندرية برئاسة الفنان محمد مرسي.

•  ضمــن جلســة »كلمات« التي تشــرف عليهــا وتديرها الأســتاذة القطريــة منى بابتي، 
اســتضاف الُملتقى القطري للمؤلفين عبر قناته على »يوتيوب« كلا من الكاتبة ســعدية مفرح 
والدكتور عادل الزايد والمؤرخة أبرار ملك والكاتب أحمد الرفاعي من دولة الكويت، والكاتب 

الصحافي الجزائري حمد الكنتي، في جلسة بعنوان »خير الكلمات«.

•  صــدر حديثــا كتاب«أيــام.. كلام وخُطا )رحلتي(« لمؤلفه الدكتور خالد جميل مســمار 
رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني.

كايلي جينر

عشر سنوات على انطلاق »إنستغرام«

 »أنا أصوّر سيلفي إذا أنا موجودة«!

قرار فرنسي لحماية »مون بلان« أعلى جبل في أوروبا  20٪ فقط من الألمان 
يعتزمون السفر في الخريف أو الشتاء

■ برلين ـ د ب أ: بســبب ارتفاع أعداد 
المســتجد  كورونا  بفيــروس  الإصابات 
والعديد من تحذيرات الســفر، يعتزم 20 
في المئة فقــط من مواطني ألمانيا الســفر 

خلال فصلي الخريف أو الشتاء.
وكشف استطلاع حديث للرأي أن 8 في 
المئة من الألمان يعتزمون السفر إلى خارج 
البلاد خلال هذه الفترة، مقابل 12 في المئة 

يعتزمون السفر داخلياً، لقضاء عطلات.
نُشــرت  الذي  الاســتطلاع،  وأظهــر 
نتائجــه أمــس الجمعــة، أن 66 في المئة 
من الألمــان قرروا البقاء فــي المنزل خلال 
العطــلات في فصلي الخريف والشــتاء. 
ولــم يحســم 8 فــي المئة من المشــاركين 

موقفهم، بينما لم تدل نسبة 5 في المئة بأي 
بيانات. وللمقارنــة، كان 41 في المئة من 
الألمان ذكروا العام الماضي أنهم يعتزمون 
الســفر لقضــاء عطــلات خــلال فصلي 
خارج  المئة  فــي   23( والشــتاء  الخريف 
البلاد و18 في المئــة داخلها( بينما تخلى 
55 في المئة عن السفر لقضاء عطلات. ولم 

تدل نسبة 4 في المئة بأي بيانات.
وتبدأ عطلة الخريف يوم الاثنين المقبل 
في عدد مــن الولايات الألمانية. وســواء 
بالنســبة لعطلات الخريف أو الشــتاء، 
نصح وزير الصحة الألماني ينس شــبان، 
بعدم السفر إلى الخارج بسبب تزايد عدد 

الإصابات بفيروس كورونا المستجد. 

■ غرونوبــل )فرنســا( ـ أ ف ب: دخل 
أمس الجمعة حيز التنفيذ في فرنســا قرار 
خذ الخميس لحماية »مون بلان«  إداري اتُّ
عبر وضع أطر لمعدلات ارتيــاد هذه القمة 
في جبــال الألب، والتصدي للممارســات 
التي تشــوه البيئة في هذه النقطة الأعلى 
»مون  قمة  وتستقطب  الغربية.  أوروبا  في 
بــلان« الرابضة علــى علــو 4810 أمتار، 
ســنويا ما بين 15 ألف شــخص و20 ألفا 
يحاولون تســلقها، ويصل العدد إلى 500 

في اليوم خلال الصيف.
وفي السنوات الأخيرة، ازدادت أنشطة 
أشــخاص غيــر متمرســين في التســلق 
تراعي  لا  الجبليــة  للرياضــات  ووكالات 
الشروط المطلوبة، وقد عُثر على قطع شتى 
في هذه المنطقة الجبلية بما يشمل أحواض 

جاكــوزي وأدوات رياضية، ما أثار غضب 
مســؤولين محليــين ومرشــدين جبليين 
الرئيس  وكان  فرنســا.  فــي  متخصصين 
في  وعد  قد  ماكرون،  إيمانويل  الفرنســي 
قمة  لحماية  آليات  بوضع  شــباط/فبراير 
»مون بلان« وقد جرى اعتماد قرار إداري 
لحماية المســاكن الطبيعيــة بهدف »الحد 
مــن الانتهــاكات لبيئة الموقــع وروحيته 
)...( والحفــاظ على الممارســات الخاصة 
المحلية  السلطات  وفق  الألبي«  بالتســلق 

في منطقة أوت سافوا في شرق فرنسا.
وقــد لقــي القــرار الإداري ترحيــب 
مسؤولين فرنســيين بينهم وزيرة التنوع 
الحيوي بيرانجير أبا، التي رأت أنه يدعم 
الجهــود لتحقيق »توازن« بين الأنشــطة 

الجبلية ومتطلبات الحفاظ على البيئة.


